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0 البداية الجديدة تحتاج مبادرات تورتك حديا 11 ا م تتغير القوالب 


القديمة للتفكير والتأمل فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال بناء قالب 
جديد. ويمكن القول اليوم بعبارة آخري أنه يكاد يكون قد مر على 
التباساتنا الفكرية وانحرافاتنا المنهجية حوالي ألف عام, ولقيام مبادرات 
جديدة هناك شرط واحد علي الأقل لا بد من قبوله وهو إعداد وتهيثة 
عقل حديد ولا ممكن أن يكون هذا من خلال دراسة الكتب القدمة يكل 
تأكيد لأن هذا العقل الجديد ينبغي أن يكون مؤهلا للتعامل مع القرآن 
الكريم كمعلم من معام الطريق بدلا من الاعتماد علي طرق الشرح 
والتفسير البالية بحيث تنبثق من تجليات الوحي طرق شتي للحياة 
الفردية والاجتماعية. وسيكون محور توجهاته مع دلائل الأحكام 
والاستكشاف أيضا أي سيتخد كتاب الهداية بأكمله كوحدة واحدة 


للرسالة وبذلك سينتهي الموقف الحالي تماما ل"جعلوا القرآن عضين". ] ") 
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مقدمة الكتاب 


إن الحياة بحر زاخر بالإمكانيات وفي هذه الحالة يرجع الأمر إلي الشخص نفسه في قدرته علي 
كيفية إضفاء إمكانيات لا حدود لها في حياته ال محدودة. في داخل كل شخص ملك محتمل لكن ينال 
الملك أولئك الذين تكشفت عليهم هذه الحقيقة. أما الذين م تنكشف لهم هذه الحقيقة فإنهم 
يقضون حياتهم بأن يظلوا رهن إشارة الملك ويعتقدون أن مصاحبته معراج لحياتهم. وهناك أمثلة 
كثيرة في تاريخ البشرية حينما أدرك أبناء الجنود والمماليك وجود الملك الكامن في داخلهم فتحولوا إلي 
ملوك في لمح البصر وبمعني آخر فإن التغيير مهما كان كبيرا وسواء كان علي مستوي الفرد أو الشعوب 
والملل فإنه يكون رهنا لتفكيرنا في الأساس. ففي كل عصر من عصور التاريخ اهتم الحكام بهذا الأمر 
اهتماما شديدا وهو أن يحكموا قبضتهم علي قلب وفكر كل شخص بحيث يظل جاهلا بقدره وقوته 
الحقيقيتين. إن الملكية التقليدية تتمثل في كونها تنتمي إلي عائلة الشمس والقمر أو ادعاء الألوهية 
فالكنيسة سعت إلي وضع رقابة صارمة علي قلوب وعقول البشر علي أساس أنها ممثلة للرب. ونفس 
العمل قامت به المشيخة مرة بدعوي أنها من آل البيت ومرة بدعوي رؤية الحق مباشرة والحق أن 
دعوة الإسلام بالأساس هي دعوة لتحرير العقل والفكر وبعثة رسول الله صلي الله عليه وسلم عبارة 
عن حرية فكر وقد عبر عنها القرآن الكريم بقوله "ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم". 

إن الفكرة كنز لا حدود له فأول بذرة للثورة وأول رسم ملهم للاختراع والإبداع يظهر أولا في عام 
الفكر والخيال. والشخص السارح بخياله باحثا عن حيل جديدة يستطيع بصمته إحداث تموج وتغيير 
لا يستطيع إحداثه المتظاهرون الغوغائيون الرافعون لهتاف الثورة ولا غرابة بأن يصبح اختراع 
استراتيجية جديدة أو بناء فكر جديد عنوانا لفجر جديد ولعل هذا هو السبب أن النظام الحالي 
السائد قليلا ما يمنح الفرد أو يأذن له بالاستمتاع بفكر جديد. لقد كان هذا الكلام عبارة عن خيال 
محض يجعل المملوك يجلس علي كرسي الللك بشيء من التصرف. وهناك أمر آخر أكبر من هذا الفكر 
وهو ما نسميه بحلقة الرأي والفكر أي قالب الفكر والتأمل الذي بمنح الإنسان مكانة |معنوية في 
الكون. فحلقة الفكر هذه بقدر ما تقوي بالعلم وال معرفة فإنه بنفس القدر تفتع لها إمكنيكت 5-00 
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والتقدم. وقد استخدم القرآن الكريم مصطلح الدين لهذا القالب من التفكير والتدبر ووضح طعتنقيه 
أن من يختار طريقا لحياته غير الإسلام الذي هو بمعني الاستسلام الكامل بكل حب وغير مشروط لن 
يُقبل منه ويمكنك أيها القاريء أن تسميه الدين الحق أو الدين القيم» طامما بقي هذا الدين علي 
حالته الأصلية سيظل أتباع محمد صلي الله عليه وسلم فرحين بهذه الثقة وهي بكونهم أمة النبي 
الخاتم سيظلون في منصب سيادة أقوام العالم وأمناء الكون حتي آخر لحظة من التاريخ وقد كانوا 
يشعرون بكل وضوح أن لجام التاريخ قد أسند إليهم والنهضة الربانية للوحي ترشدهم باستمرار في 
هذه الرحلة. الدائرة الفكرية التي كان قد شكلها نزول القرآن الكريم كان لزاما ومنطقيا بأن تدوي 
علي إثرها الحضارة الإنسانية من أثر الجلبة في الأيام التي تلت الاستكشاف والإبداع وخلال فترة 
وجيزة احتضنت حضارق الفرس والروم والعلوم القديمة للهند واليونان بل تستطيع أن تقول أن كل 
إرث الحضارة الإنسانية قد وضع علي طاولة النقد والتحليل. وعلي مرأي من الناس أشرقت وتلألأت 
المساحات الشاسعة للعام الإسلامي بأنوار التمدن والاستكشاف. إن المدنية الاستكشافية قد ألقت 
بحبالها في الحرفة والزراعة والسفر والحضر والبحر والبر بل علي السماوات ال ممتلئة بالأسرار وفي 
أعماق البحار ال مظلمة والساكنة بشكل جعل الحضارة الإنسانية جامحة في خيلائها بسعادة وسرور. 
وفي هذه الأثناء تعرض العام الإسلامي لتفكك سياسي داخلي وكذلك واجه النزاعات الفقهية والحروب 
الأهلية المذهبية لكن القافلة الاستكشافية التي كانت قد تحركت مع قيام الحلقة الفكرية القرآنية م 
تتوقف. ذهبت وانتهت السلطنة الأموية وكذلك العباسية وانقسمت الوحدة السياسية للمسلمين ما 
بين عباسيي بغداد وفاطميي القاهرة وأمويي الأندلس وفيما بعد قسم الأتراك والصفويين وال مغول 
العام الإسلامي فيما بينهم واستولي هؤلاء علي المناطق التي كانت تحت سيطرتهم لكن وعلي الرغم 
من هذا ظل ذلك المصباح الصامت مضيئا تنظر إليه الدنيا لأن الضوء الذي ينبعث منه حقيقي. بل 
كان الموقف حتي أواخر القرن السابع عشر هو أن المسلمين علي الرغم من وجود جميع أنواع 
الالتباس الفكري والنظري كانوا يطرقون أبواب فيينا وأمانيا والمجر والإمارات الأوروبية الأخري كانت 
ترتجف خوفا من هيبة الأتراك. من جانب كانت كل هذه الآثار المجيدة واطهيبة لانحطاط نظام 
سياسي آيل للسقوط وفي جانب آخر كانت تحاصرنا ببطء في حلقة فكرية غير قرانية مبنية علي 
الأساطير واللا عقلانية. وفي عام ١٠10م‏ حينما كان يتم هدم ال مرصد العالمي الكبير باسطنبول بناء علي 
فتاوي علماء الإسلام وعلي مطالبة الشعب بذلك بكل إصرار فكأن ذلك كان بممثابة إعلان وفاة للعقل 
الاستكشافي في العالمم الإسلامي. 
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كانت هذه هي اللحظة الفارقة حينما غفلنا عن إدراك التوازن بين الله والأنفس والآفاق وكان 
القرآن قد بني العقل المسلم علي هذا الأساس وبسبب هذا كان يبدو لنا وجود الكون تحت تخطيط 
مدروس ومألوف بدلا من خلق باطل غير مفهوم وهنا كان الواجب علينا أن نحفظه ورجوعنا 
وتقهقرنا بالعقل الاستكشافي إلي العقل الأساطيري ثم عن وأد الخطي حيث م يشعر بهذا التقهقر 
والتعلم كآيات للأحكام بحجة العلوم الشرعية وكان يتم في نفس الوقت عزل القرآن المتبقي من 
محور اهتمامنا فيما يخص آيات الاكتشاف فرما لم يكن يدرك أحد في ذاك الوقت أن الأيام القادمة 
في حال عزل وتعطيل آيات الأحكام ستفتح بابا ذا فكر وأسلوب غير عقلاني ورجعي محض. إن تصور 
العلم الشرعي نفسه كان نتاج أزمة تاريخية ومن كان يعرف أن ثنائية العلم ستحصل في الأيام 
القادمة علي مكانة خالدة ذات قداسة ففي عصره م يكن المذهب الشافعي أو ال مذهب امال 
مختلفا عن مذاهب الأوزاعي والثوري والطبري. فكيف كان يطرأ في ذهن أحد أن حلقات الأنئمة 
الآخرين ستتلاثي في صفحات التاريخ وآن مخيمات الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية ستصبح 
مراجع فقهية دانئمة وسيكتب لها البقاء. كذلك أولئك الذين كانوا يضعون القيود علي رسالة القرآن 
الأساسية وعلي جلالتها عن طريق قوارع القرآن والآبات المجربة فإنه لمم يكن الأمر سهلا لشناعة هذه 
الأعمال في الوقت الذي كانت رحلة العقل الاستكشافي مستمرة علي الرغم من كل هذه المقاومات 
وفيما بعد أصبح إدراك شناعتها صعبا إذ لوثت حرفة التمائم والتعاويذ طريقة وتفكير عقولنا وجعل 
الخلفاء العثمانيون تطريز ملابسهم بالآيات القرآنية واجب ديني لرفع البلايا وللحفاظ علي أنفسهم. 
وم تبق أي منطقة في العام الإسلامي إلا وذاعت فيها خواص وطلاسم الآيات الإسلامية ولاقت قبولا 
عاما لكن عندما فشل كل احتفال ختمة البخاري من دفع وهزيمة حملات الأعداء فوقتئذ أدركنا أن 
الأرض قد سُحبت من تحت أقدامنا وقد أحكم أسلوب التفكير الخرافي في قبضته علينا بشدة فكان 
أمرا طبيعيا أن يتم عزلنا من منصب السيادة بعد ارتكاب هذه الجريمة الشنيعة وهي رفض رسالة 
القران الحقيقية من جانب حامليها. 

وعلي الجانب الآخر بدأت أشعة الأسلوب الفكري الابتكاري القادمة من منافذ صقلية والأندلس 
تجعل أوروبا المسيحية في حالة سعادة وفرحة غامرة. فمن القرن العاشر الميلادي إلي القرن السادس 
عشر كانت تتم ترجمة العلوم العربية أي كتب العلوم الابتكارية إلي اللاتينية واللغات الأوروبية 
الأخري. إن علوم وحضارة المسلمين قد قامت بتغيير أوروبا المسيحية بشكل م ينحصر كثلي"الآلتفادة 
من العلوم العقلية فحسب بل تتطرق إلى تغيير نظرة أوروبا نحو الدين ودراستهة أيضا. ونتيجة 
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للحركة البروتستانتية اضطرت الكنيسة أن تبدأ عملية الإصلاح في هيكلها فطالما ظهرت علامة استفهام 
علي القالب القديم للفكر والرأي مرة ففي الأيام القادمة بدأت تسمح لمختلف الحركات السياسية 
والفكرية بالمزيد من الحركة حتي وصل الأمر أن سمح للناس أن يدرسوا الإنجيل دراسة نقدية كما 
يدرس الطالب ويمكنك أن تقول أيها القاريء العزيز أن القافلة الاستكشافية حينما أصابها الكسل في 
العام الإسلامي في نفس الفترة كان الغرب يشعر بسعادة غامرة بسبب ترجمة الكتب العربية إلي 
اللاتينية وبعد الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر أصبح الحال غير الحال وكآن صوت كن فيكون 
بدأ يدوي من كل صوب. وهذا هو العصر الذي تم عزلنا فيه وبأيدينا من منصب السيادة واستغل 
الغرب غيابنا أسوأ استغلال وقام بنحت أسطورته ال مفروضة وذلك لعظمتها التاريخية وسطوتها 
وتفوقها العرقي وهذا هو العهد الذي بدأ فيه استغلال الحركة الاكتشافية بأيدي الرأسمالية وفرضت 
النية الاستعمارية البغيضة كتابة تاريخ جديد للغرب. ووضعت علوم جديدة للاجتماع والعمران وكان 
هدفها الوحيد هو إيجاد سند وإثبات للتفوق الحضاري للشعوب الأوروبية ذات العرق الأبيض 
وتوسيع الأعمال التبشيرية لصالحها وقد كانت هذه الدعاية قوية وذات ضجة كبيرة حيث لم تكن 
هناك فرصة لسماع وفهم وجهة نظر متبادلة. ومن هند المغول إلي الخلافة العثمانية الشاسعة كانت 
عرضة لتلك الأمواج العاتية وأصحاب السيوف الذين جاءوا لمقاومة هذا لمم تكن لديهم فرصة لإشعال 
مصابيح الأدلة والبراهين العلمية وكانت النتيجة أن المفكرين المتغربين من العام الإسلامي قد بدأوا 
يفهمون بسرعة أن الدنيا الجديدة من صنع الغرب وأنه هو الإمام الأزلي والطبيعي للحضارة وفي 
تقليده واتباعه يكمن سر فلاح ونجاح شعوب الشرق. ومع قدوم القرن العشرين كانت الخلافة 
العثمانية الرمزية قد اختفت من علي خريطة العام الإسلامي بل أن جامعات الغرب قد أحدثت في 
كل جانب من الشرق والغرب حالة يمكن أن نسميها بالعمي المعرفي. وفيما بعد استحكمت هذه 
الحالة بيد الإعلام الشعبي حيث سادت في الشرق والغرب حالة عامة من عدم ال معرفة. وعن طريق 
العمي الإعلامي صارت الدنيا بأسرها الآن في قبضة الرأسمالية. حتي السكان الأصليون للغرب الذين م 
يكونوا علي علم بالحقيقة الصحيحة كانوا يحسبون الموقف الوضعي الذي أحدثه الرأسماليون 
والشركات أنه وجهان لعملة واحدة حتي بدأ عامة الناس في بداية القرن الواحد والعشرين عن طريق 
التواصل الاجتماعي يتعرفون علي الوجه الحقيقي المكروه للنظام الرأسمالي. 

منذ قرن ونصف من الزمان أي بعدما سيطر الغرب علي الدنيا واحتكرها احتكارا كاملا فُرض 
علينا نوع من عدم ال معرفة. فعلماؤنا المتجددون وال مغربون لا يتعبون من ترديد القول بأن رونق 
الحضارة الجديدة - بل يمكنك أن تسميه بروز علم الطبيعة- مرهون بالغرب. والعلماء التقليديون 
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أيضا ليسوا في موقف التحدي لتلك الفرضية لأن محور تفكيرهم وعملهم موجه منذ مدة تجاه عدد 
من القضايا الفرعية والنزاعية. ثم أنه من أني لهم أن يدركوا الحقيقة الأصلية لهذه العلوم المبنية علي 
الادعاء والجهل. 

إن الشخص الغربي نفسه يعاني باستمرار بسبب سطوة القبضة الحديدية للرأسمالية حيث 
أصبحت مناقشات حرية الفكر والرأي وحلم الحياة المفعمة بالنشاط والحيوية في خبر كان. أصبحت 
الحياة بلا مشاعر بشكل جعل أهل الغرب معه مضطرين للحياة تحت وطأة إحساس وشعور دائم 
بالتساؤل "ثم ماذا بعد؟" وهنا يتولد الإحساس بأن كل شيء قد انتهي. والحضارة التي كانت استقرت 
هنا في يوم من الأيام قد رحلت ولم نئل منها غير الخراب. 

وهذا العصر المظلم الذي نعيشه لأننا مضطرون لهذا لا نستطيع أن نتهم الغرب فقط ونكتفي 
بالقول أن السبب هو أن الغرب قطع مسيرة التاريخ من القرن العاشر الميلادي إلي القرن السادس 
عشر تابعا لنا. وفي القرن السادس عشر ظهر الغرب ندا لنا إلي أن جاء القرن الثامن عشر واستمرت 
قوة التوازن بيننا إلي حد ما. لكن في القرن التاسع عشر وبسبب تقهقرنا وتركنا منصب السيادة م يبق 
لأهل الغرب السند الفكري والنظري الذي كان سببا في تحديد وتعيين جهة مسيرة التاريخ فكانت 
النتيجة أن الدنيا بأسرها قد تعرضت لزلزلة عشوائية بسبب انحطاطنا وغيابنا من علي الخريطة. 
واليوم من يصدق أن القالب العلمي للحضارة الذي هو سبب رونق وبهاء وضياء الدنيا الجديدة هو 
في الواقع نتاج أسلوب وتراض فكرنا الاستكشافي وجذوره لا تنتمي إلي مكان آخر بل توجد في طيات 
صفحات الوحي الرباني نفسه. في القرن الثامن عشر حينما استخدم "إمانويل كانت" مصطلح 
"ويلتانشاونج" لأول مرة لثم يكن لأحد أن يخطيء في فهم أن أهل الغرب م تكن لديهم أي معرفة عن 
فلسفة الحياة من قبل لكن العجب العجاب أن "ويليام ويول" عندما وضع في عام 875١م‏ مصطلح 
العلوم للخبراء الاستكشافيين لأول مرة حينها سادت فكرة وجود عام غربي المنشاً نتاج الحضارة 
العلمية الحديثة للغرب. ولغاية ما أن كان يستخدم مصطلح العلوم العربية للعلوم الاستكشافية كان 
الطابع العام أن الحضارة العلمية لها صلة وثيقة با لمسلمين لكن عندما بدأ يسود مصطلح "العلوم" 
للعلماء الطبيعيين أصبح الأمر صعبا علينا أن نؤمن أن هذا المخلوق الجديد "عاط" هل كان له أي 
علاقة بفكرنا وحضارتنا في يوم من الأيام؟ 

إن هذا الكتاب ليس كتاب تاريخ عقلاني وفكري وإن كان من الممكن أن يجتاح شعور ملح 
لتصنيف كتاب جديد للتاريخ مبني علي العقل والحكمة وفي بيئة متخصصة في فن من الفنون هذه 
حيث يكون جل تركيز الحكماء والعلماء محصورا علي نوع من الفنون فيزداد الإحساس بأننا في حاجة 
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إلي كتاب للتاريخ يحوي علي جملة أبعاد الحضارة بأسرها من بعد نزول القرآن الكريم. ولكن الأمر 
ليس سهلا. إن هذا العمل هام للغاية ويستطيع أن يفتح عيون علمائنا التقليديين ذوي القداسة 
وكذلك علمائنا المحدثين ففي هذا الكتاب حاولنا أن نطلعكم بالحقائق ال مختلفة والمصادر والمراجع 
التاريخية من عصر إلي عصر أننا حينما كنا أصحاب أسلوب الفكر الاستكشافي ظلت سيادة وقيادة 
أقوام وشعوب العالم في أيدينا دون منازع لنا في تلك السيادة لكن حينما داهمتنا وأخذتنا الأساليب 
الفكرية المبنية علي الأساطير والخزعبلات فما عاد ممكنا الحفاظ علي هذا التكريم وتلك الفضيلة 
لدة أطول. 
القران الكريم موجود بين أظهرنا لا ريب فيه لكن تحت ستار القداسة والتكريم قمنا نحن 
بتدبير محكم لتعطيل أحكامه وقد زينت الحياة الدنيا بشكل اختزل فكرة نفي الدين ورفض القرآن 
الكريم عمليا في صورة ملف الدين أو المذهب الفقهي وهذا هو السبب في أن الفجر الجديد لا يبزغ 
عندنا علي الرغم من وجود بهرجة دينية وهتافات تشق عنان السماء لآن تقويم جهة الرحلة يتطلب 
منا أن يكون لدينا حماس كاف لبدء كل شيء من جديد ولبداية جديدة لا بد من محاكمة الدين 
السائد بيننا من جديد. وهذه اطهمة العلمية لن تتم بإتقان ودقة ما لم نسلم لجام المناقشات 
الحكيمة هذه إلى القرآن الكريم نفسه. 
راشد شاز 


ملحوظة: 

الباب الأول من هذا الكتاب مأخوذ من المجلد الثاني لكتاب الإدراك لأن فهم الحملة 
الاستكشافية وما لها وما عليها مم يكن ممكنا بدونه وكذلك كان من الضروري الاستفادة بهذا الكتاب 
ما فيه من لوحات ووثائق يحتاج للبحث والنقاش والتي لا يمكن أداء إدراكها بشكل جيد دون إلقاء 
النظر عليها وكذلك لاكتساب ثقة القاريء لا بد أن يلاحظ هو بنفسه هذه الوثائق ويلقي عليها نظرة 
ولو عابرة. 
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ل يسود 
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القرآن الكريم ليس كتاب أوامر ونواه فحسب بل هو المفتاح الملكي الذي 
يجعل العقل الإنساني نفسه متصفا بالثقة ومعتمدا علي الله سبحانه 
وتعالي وبهذا يمكن فتح جميع أبواب الإمكانيات بهذا المفتاح. وما 
نشاهده في الغرب اليوم بل في الدنيا كلها من مظاهر العلم والفن أساسه 
موجود في الحلقة الفكرية القرآنية هذه. وهذا الفكر القرآني هو الذي 
جعل التفكر والتدبر في الكون واجبا شرعيا وعلم الإنسان فن الاكتساب 
من العلوم الراهنة والسابقة. ودعوة التفكر هذه في الأنفس والآفاق 
عبارة عن اتخاذ أسلوب عقلي منبعه الوحي الذي يرشد ويهدي الإنسان 
حتي في عدم وجود صاحب الرسالة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلي 


















١ 7 37 0 ١ 1‏ 1 ا 1 / ٠‏ ظ | اد : / 
١ ْ ١ / 1 (: ١ / 1 1 ١ 0‏ , ْ 8 ا 
١‏ ا ١ ' 1 1 ١ ' ١‏ , 
8 : 000 
27 إما : 
فى ضوء تصور الحماة الملهمةه 0 
"وَمَا أوتيثم مّنَ الْعلّم إِلّا ليلا" 
ل مشسافة ميلين من مكة المكرمة كان محمد ادن 22 آل كارا 
اللّه عليه وسلم يواجه التساؤلات العظيمة التي ظلت محور ومركز 
النفوس القدسية منذ الأزل في خلوة غار حراء. ما هي الذات الإلهية؟ ا 
كيف بدأ هذا الكون؟ ومن هي الذات التي بوجودها جاء خلق المكان 5 
واللامكان؟ وما نوعية هذا السر الذي تزداد سريته بانكشافة. 0]5 كاد 
تجربة البحث عن ذات الرب إبداعية فإنها تشجع الإنسان على أداء 4 
مهمة تسخير الكون وإن كانت تقليدية فإن العقل الإنساني في هذه 
35 ءِِ لخد اللسويداة 0 د ا 0 / : 
الحالة يتعرض للاوهام ارحدنا ءَابَاءَنا 000 يَفعلونَ". وإن كانت نفس و 
التجربة مزيج من الكبر والغرور فينتج عنها البغي والتمرد والعصيان. لو | 
فكرنا مليا فإن كل أشكال الصعود والهبوط في التاريخ مقتصر علي شرح 
وتوضيح هذه النقطة. وكذلك بداية نهاية جميع الفرضيات الإنسانية ش 
فيما يختص بالحياة والكون يرتكز على هذه النقطة فقط. 
422 إص 
ظير 2 20 
٠ 1 : ١ ١ ١ ١‏ م / آ/ , 
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محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام كان شخصا فريدا ومتميزا من الفرع الهاشمي للعائلة 
الإبراهيمية وكانت قبيلته وهي قريش حائزة علي منصب الزعامة الروحية من حيث رعاية الكعبة. 
وبسبب هذه العناية بالكعبة وبتنظيم شئونها علي أعلي مستوي كانت قد تحولت إلي سوق تجاري 
وبسبب التقاء السياحة الروحانية والتجارية في مكان واحد بدأت ثروة أطراف وأكناف مكة تنجذب 
نحوها والآن سواء كان الله جزءا من تجربة أهل مكة الحسية أم لم يكن كذلك لكن كان قد اتضح 
هذا الأمر للخاص والعام أن التجارة بالدين الإبراهيمي والترغيب إليه بكل مهارة وحرص قد وفرت 
لسكان هذا الوادي غير ذي الزرع كل إمكانيات وسبل الراحة والرغد. 

إن محمدا صلي الله عليه وسلم كان مستاء جدا من تجارة أهل مكة البغيضة بالدين هذه حيث 
كان هناك سلسلة كبيرة من الأوهام والعادات والتقاليد البعيدة كل البعد عن الروح باسم باقيات 
الدين الابراهيمي. وكان هذا الرأي سائدا آنذاك وهو أن أساس الدين الابراهيمي قد فقد وكل تلك 
البهرجة في مكة باسم الدين ليست إلا متاجرة بالدين. يُقال أن زيد ابن عمرو الذي كان ذات يوم 
متكئا علي لعبادتك لعبدتك بنفس الطريقة لكن الأسف كل الأسف أنني لست علي دراية بتلك 
الطريقة(١).‏ 

بعد أن تقهقرت فكرة التوحيد إلى الوراء كان أهل مكة والقبائل العربية الأخري عرضة لضلالات 
غاية في السوء. ففي قضية التعامل فيما بينهم كانوا يهتدون بالأصنام التي نحتوها بأيديهم من 
الخشب والحجر بدلا من استخدام عقولهم وقلوبهم وكانوا يتعاملون في ضوء الإشارات جدران 
الكعبة قد خاطب أهل قريش قائلا: يا قريش! واللّه الذي نفسي بيده ليس هناك شخص واحد متبعا 
لدين ابراهيم سواي أو غيري ثم قال مبديا أسفه: يا إلهي لو كنت أعلم الطريق الصحيح التي كانت 
تأتيهم منها(؟). 

عبودية هذه الأوهام والخرافات كانت قد أوصلت أهل مكة إلي طريق مسدود حيث ١م‏ يكن 
6 22 للخروج 001 حذنا عَابَاآءَنَا كلك فعاو" التي جمدت قوتهم الإبداعية 
والتحليلية. 

حينما يتحول الدين إلي مذهب أو تجارة ويتم استغلال التدين لمنافع مادية فإن ال مقياس 
المتعارف عليه للحق والباطل أيضا يبدأ في التمايل يمنة ويسرة. وأهل مكة كانت لديهم براعة كبيرة في 
التحليل والتحريم. كلما أرادوا أعلنوا عن تقديم أو تأخير الأشهر الحرم تبعا لمنافعهم المادية وكذلك 
قاموا بتحريك حجر الأساس من التدين التقليدي والسنن المعروفة. وكانت رأسمالية مكة وزعامتها قد 
وصلت إلي أسوأ مراحل استغلالها حيث وضع السيف علي رقبتها وهي لا تدريء وسواء كانت الزعامة 
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الروحانية أو الاستغلال الرأسمالي فكلاهما جعلوا منها كشخص تزداد مطالبه حتي اضطر أن يجعل 
نفسه فريسة سهلة من أجل البقاء وكان هذا هو الطريق المسدود الذي وقعت فيه القافلة الإنسانية 
قبل مجيء الإسلام. 

والشعور العام بالسبيل المسدود كان قد أضاء عاما جديدا من الإشارات والاحتمالات لمقتفي 
الأثر والمنجمين وامتنبئين وكانت النبوءة المثيرة هي أن بعثة النبي الجديد قد اقتربت. وبعض الناس 
ظلوا يصيحون في مختلف الأماكن من العام باحثين عن النبي الموعود ثم رجعوا إلي مكة علي أمل أن 
تكون بعثة هذا النبي هناك. وكان واحد من هؤلاء زيد ابن عمرو الذي توفي قبل البعثة ال محمدية 
علي صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وبالإضافة إلي هذا الشخص كان عثمان ابن حريص وعبيد وورقة 
ابن نوفل معروفين في مكة أنهم يبحثون عن الدين الحنيف بشدة. وكأن هذا القلق العام كان ممثابة 
إشارة بأن تلك اللحظة قد حانت إذ يحدث من وراء الحجاب الغيبي الأمر الذي كان أهل الفكر 
والرأي يتهامسون ويتناجون بشأنه منذ فترة طويلة. 

كانت هذه هي تلك الأيام التي كان فيها محمد ابن عبد الله صلي الله عليه وسلم يفكر في غار 
حراء في هذه الأسئلة التي كانت في يوم من الأيام موضوع مناجاة أب الأنبياء ابراهيم عليه السلام إذ 
كان النبي ابراهيم عندما كان يشاهد طلوع وغروب الشمس وقوتها وحرارتها وسريتها فكان يفكر 
ويجول بباله القوي غير المرئية التي منحت هذا الكون المهيب اللون والرائحة ثم أزاحت مناجاة 
ابراهيم ومساعيه الباحثة عن الحق الستار عن هذا السر وهو أن السجود أمام هذه العلامات 
والرموز هو في الواقع موت للفكر والرأي وفاجأت خلوة محمد بفرحة غامرة وتجربة مثيرة كما 
فعلت مناجاة ابراهيم وما حدث في غار حراء قام بتغيير تاريخ الدنيا في الأيام التي تلت هذه 
الواقعة. 

يروي أن محمدا صلي الله عليه وسلم كان ناتما ذات ليلة في غار حراء فتعرض لتجربة مثيرة وم 
تكن حلما من الأحلام ولا إلهام في عالم اليقظة بل كانت تجربة يعجز اللسان عن سردها في واقع 
الأمر. وعلي لسان النبي محمد صلي الله عليه وسلم نفسه: "كنت نائما إذ جاء جبريل إلي بكتاب 
مغلف بالحرير وقال لي اقرأً". وبقدوم جبرائيل عليه السلام عليه فجأة خاف حضرته صلي الله عليه 
وسلم فوضع جبريل يده الأولي على صدره والأخري علي ظهره ودعا: "اللهم احطط وزره واشرح 
صدره وطهر قلبه" ثم قام بتبشيره قائلا: يا محمد مبارك لكء إنك نبي هذهء!, الأمة. لا تخف يا محمد 
جبريل رسول الله إلي أنبيائه ورسله فأيقن بكرامة الله فإنك رسول الله (7). ثم أقرأه هذه الآيات: 
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أقرَأ بأسم رَبّكَ لذي خَلَقَ ١‏ خَلقَ الإنسن مِنْ علق ١‏ أقْرَأ وَرَبْكَ أَلْأكْرَمْ ١‏ 
لذي عَلَّمَ ِآلْقَلَم ؛ (سورة العلق: )6-١‏ 
فهذه الآيات من سورة العلق وإن كان جانبا منها مهدئا ويدخل الطمأنينة إلي قلبه بأن ربه 
الأكرم قد منح الإنسان استعارة القلم وعلمه ما م يكن يعلم فإنها من جانب آخر كانت هناك إشارة 
بآن أيام لذة الخلوة قد ولت. 
إن جبريل عليه السلام قد عاد من حيث جاء ولكنه ترك على محمد صلي الله عليه وسلم آثارا 


أبدية لهذه الفرحة الغامرة والتجربة المهيبة. أحس حضرته صلي الله عليه وسلم وكأن جبريل قد نقش 


هذه الكتابة علي صدره(2). وبتجربة حراء تولي محمد ابن عبد الله إبلاغ الرسالة التي قد ألقيت علي 
عاتقه مسئولية هداية وإرشاد الأمم الآن. ويّقال أنه صلي الله عليه وسلم بعد هذه التجربة لم يعد إلى 
غار حراء مطلقا. 
تشكيل دائرة الفكر الإلهامي 

إن مجيء الوحي الجديد كان عبارة عن حلقة فكر جديد وأصبح الحوار المباشر حول جميع 
الأسئلة بشأن الإنسان والرب والكون وبدايته ونهايته مرتبطة الآن بالوحي الذي استمر للدة ثلاثة 
وعشرين عاما والقرآن الكريم أزاح الستار بالكامل عن سرية هذه الأسئلة الغامضة واطهيبة لكنه 
حددها وكيفها بما يتوافق مع هذه السرية امهيبة. والآن لم يعد الكون عبارة عن خوف واندهاش 
مليء بالأسرار حين يشعر الإنسان بضرورة السجود أمام ظواهره بل كان يظن كل هذا من علامات 
الصنعة العظيمة للخالق بمعني آخر أن أولئك الذين وقعوا في عبادة ظواهر الطبيعة هم الذين بدأوا 
السعي للتدبر والتعامل مع هذا الكون اطليء بالأسرار كإبداع الخالق الواحد لأن هذا الكون مم يعد 
لغزا بل كان من صنع الخالق في شكل زمان ومكان. وكان علي حاملي الوحي أن يقوموا بملء الفراغ 
كمطلب أساسي. 
تشكيل العقل الاستكشافي 

إن العقل المسلم الجديد م يبن علي العقل المحض وم يُعد علي أسلوب الفكر المبني علي 
الأساطير بل إن أردت الصدق فقد سَلم كتاب الوحي بيد هذا العقل وفي هذه الحالة وفي ضوء الوحي 
الرباني ظهر علم جديد للعلم والمعرفة من خلال دراسة الطبيعة. وا مسلمون الأوائل (مسلمو الجيل 
الأول) بعد الكشف عن سر الوحي أو سر الكون أصبحوا فرحين بالثقة غير العادية وقد استشعروا في 
الأصل بأن القرآن الكريم سلمهم قيادة وسيادة المستقبل وكذلك بأنهم مؤهلون في غياب الرسول أيضا 
لإرشاد وهداية القافلة الإنسانية القادمة. 
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إن وضع أساس وبناء الدائرة الفكرية الجديدة علي الأعمدة الثلاثة وهي الوحي والأنفس 
والآفاق وإن م يكن الهدف من هذا الثلاثي هو رفع الستار عن الأسرار فقطط. بل كان الهدف أيضا أن 
يتعرف الإنسان علي مكانته في هذا الكون الفسيح. وكذلك إخباره أيضا أن فهم أسرار الكون ليس 
مستحيلا أبدا وأبعاد العقل القرآني لا يممكن تكوينه وتشكيله علي طراز الفكر العلمي البحت فما تراه 
العين هو بعد ماهية الأشياء فقط. ففي المكان الذي لا تساعد الإنسان مشاهدته فهناك إشارات 
الوحي الرباني التي تستطيع أن تعيننا في البحث عن نفس الأمر لكن حذار أن يسيء الظن أحد بأننا 
نستطيع إدراك حقيقة الأمر بجميع أبعاده وإن كانت الحقيقة أن حاملي الأبعاد الأربعة لا يمكن لهم 
بأي حال من الأحوال الوصول إلي حقائق ما وراء هذه الأبعاد. لكن كل ما نستطيع أن نفعله هو أن 
نقرأ من خلال الآيات الكونية الاستعارات الإبداعية العظيمة. وهذه القراءة غير متاحة لأصحاب 
العقول الجامدة لأن الذين هم عاجزون عن التدبر والتفكر في هذا الكون المهيب والواسع ولا 
يدركون برؤيتهم ووجدانهم وطأة معركة "كن فيكون" الدائرة في كل لحظة في هذا الكون فهؤلاء في 
د ا 1 0500 7 

لهم قلوبٌ لا يَفقهونَ بها وَلْهُمَ أعين لا يُبصرون بها وَلَهُمَ ءَاذان لا يَسمَعونَ بها أوْلنكَ 

كَالانْعم بَلَ هم َضَلٌ َو لَيْكَ هُمُ ا 41 (الأعراف 179) 

إن الوحي الرباني قد دعا الناس جهارا نهارا لإعمال القلب والفكر والذين يقصرون في أداء هذا 

الواجب نبههم بمصير أليم: ١‏ 
وَأَلّذِينَ سَعَوَأْ في ءَايتِنَا مُعَجِزِينَ وْلَيكَ أصحب الْجَحيم 220 

والهدف من هذا أيضا أن الذين يعيشون في هذه الدنيا غافلين عن أسرار ورموز الكون فهم في 
الواقع يرون هذه الدنيا كواد مظلم وضيقء والبعد عن فهم آيات الله هو في حقيقة الأمر حرمان من 
مواهب التفكر والاستكشافء والأمة التي تجعل هذه الطريقة الجاحدة شعارا لها فعليها أن تتحمل 
عذاب الخزي والذل في هذه الدنيا وفي الآخرة يكون من نصيبها الخسران اطبين: 

وَمَن كَانَ في هذة أَعْمَئْ فَهُوَ في الآخرة أَعْمَئ (الإسراء */) 

لم يعد الكون للعقل المسلم الجديد عقدة لا تَحل بل هو عبارة عن عمل إبداعي دقيق ومدبرء 
والوحي الرباني يخاطب أولي الألباب وأصحاب العقول الذين كان لزاما عليهم أن يشاهدوا عظمة 
آيات ربهم في الأنفس والآفاق واستخدام صيغ الأفعال مثل ينظرون ويفكرون ويسمعون ويتدبرون 
ويتذكرون ويعقلون ويفقهون ويعلمون مرة تلو الأخري والإصرار عليها جعل الأمر مؤكدا بأن 
امجتمع الإنساني لن يكرر بعد اليوم جملة: 
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وَجَدَنَا ءَابَاءَنَا كذلِكَ يَفعَلُونَ. (الشعراء 6/) 
فقد حتم علي الانغلاق الذهني بلا رجعة والعقل في دائرة الفكر الجديدة ما لمم يكن في دائرة 
الوحي بل كان معينا ومستشارا وقائدا له لذلك جاءت البشارة أن العقل بقدر ما يرتقي ويتقدم فإنه 
بنفس القدر يزداد الإيمان بآن الوحي من عند الله وكذلك يصبح اليقين علي صدقه مؤكدا: 
سَنْرِيهم َايْتَنَا في الأقَاق وَفِيَ أَنفْسِهم. (فصلت +0) 
واستخدام صيغة المستقبل في هذه الآية إشارة صريحة بأن حل أسرار آيات الله عقليا سيزداد 
بالتدريج أكثر فأكثر في المستقبل مقارنة بالماضي والحاضر فالأشياء التي لا نراها نحن بالعين المجردة ما 
العجب أن تجعل الوسائل الحديثة مشاهدتها ممكنة في الأيام القادمة فكأن نزول القرآن الكريم كان 
إعلانا لهذا الأمر وهو أن ال منهج الثوري للتفكير والتدبر هو في يد الإنسان. فالتعامل معه من جانب 
يمثل نقلة في تشكيل المنهج العقلي ومن جانب آخر يكون سببا في ازدياد الإيمان واليقين. في أحقية 
وصدق هذا الكتاب كما جاء في قوله تعالي: 
كتّبٌ أَنزَلَنَه إلَيْكَ مُبْرَكَ لَيَتَبّرُوَأ َابتة وَلِبَتَدَكَرَ أَوْلُوأ الآلبب 9 رض .م 


حلقة الفكر القراني والكتاب 

بعد دعاء تمهيدي موجز يبدأ القرآن بالدعوة إلي التأمل والتفكر في كتاب الطبيعة ويضمن أن 
كل من يدرس كتاب الكون بقلب صادق وخالي الذهن فإن الهداية تكون من نصيبه لأن الهداية في 
الأصل للمتقين وهؤلاء المتقون لا يؤمنون بعقائد صماء وعمياء بل يتصفون بالإحساس العميق بآيات 
الكون. هؤلاء يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم الله فهؤلاء هم الذين خاطبهم 
اذه الكريم بقوله "أوْلنِكَ هُمُ لمُفلحُونَ". وبعد هذه الآيات التمهيدية كل ما يأقٍ م هي في 
الواقع مفتاح لكتاب الفطرة. ولكن من يظن أو يعتقد بأن القرآن الكريم يعد كتاب إشارات علمية 
محضة فهو مخطيء في تحديد حيثيته ومكانته لأن القرآن الكريم قبل أن يكون كتاب تفكير 
واستكشاف فهو في الأساس سبب نيل السعادة الأبدية التي لا يمكن تقديرها دون الدخول في الأبدية 
التي لا حدود لها ويعبر القران الكريم عنها باحتمالية نيل السعادة والفرحة الغامرة التي تتحقق 
بلقاء الرب سبحانه وتعالي. وإن كان تمكننا في علم الكتاب أو معرفة الأسرار يساعدنا في فهم الإنسان 
والرب والكون وكذلك كثيرا من الأسرار والرموز علي هذا النحو. فإن معرفة قوانين ونواميس الفطرة 
وتسخيرها ممكنة للإنسان العادي مثلما كانت مسخرة لصاحب علم الكتاب في بلاط سليمان عليه 
السلام الذي جاء بعرش ملكة سبأ عن طريق طي الأرض قبل أن يرتد إلي سليمان طرفه. وباختصار 
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فإنه من الممكن أن نقول بأن العلم الطبيعي أو علم الكتاب نتيجة منطقية لسلوك عقلي ينظر إلى 
الكون كآيات عظيمة الشأن لله سبحانه وتعالي ويحسب نفسه مؤهلا للتعامل معها بكامل الشكر 
والدقة والحزم وهو أيضا في نفس الوقت ليس بجاهل عن هذه النقطة. 

وكما قال شاعر الإسلام محمد إقبال فيما معناه: 

لا تنشغل بتلك الأيام والليالي لأن هناك المزيد لك من الوقت والمكان. 

إن القرآن الكريم ليس بكتاب أوامر ونواه فحسب بل إنه بالأساس مفتاح ملي يجعل العقل 
الإنساني متصفا بالثقة بنفسه والاعتماد علي الله سبحانه وتعالي ويمكن فتح جميع الأبواب المحتملة 
به. وطالب علم القرآن الكريم حينما بمر بهذه الآيات القرانية: 

وَسَخَّرَ لَكُم ما فِي آلسّمؤت وَمَا في آلأرض جَمِيعًا مَنْةُ إنَّ في ذَلِكَ لَأيْت لَمَوْم يَتَقَكرُونَ؟١‏ 
(الجاثية )١١‏ 


أو 





وَسَخَر لَكُمَْ الشكين والفمر ذَائبين (ابزاهيم *) 
أو 
إِنَا جَعَلَنَا مَا عَلَى الأرض زيئَة لَهَا لنَبلْوَهمَ أَيْهُمَ أَحْسَنُ عَمَلَا ,ا (الكهف 7) 
تتملكه فرحة غامرة لا ممكن إخفاؤها. وهؤلاء هم الذين تحدث عنهم القران الكريم قائلا: 
ألَذِينَ يَدْكْرُونَ أَلَهَ قيِمًا وَفُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهمَ وَيَتَقَكرُونَ في خَلق ألسّمُوؤت والأض رَبَّنا 
مَاخَلَقْتَ هذا بُطلا سْبْحْنَكَ فَقِنَا عَذَابَ آلدّار ١5١‏ (آل عمران )١5١‏ 





9 
إنّ في خَلق آلسَمُوْت وَالآرْض وَآَخْتلف آلَيْلِ وَآلنَُار وَآلفْلكِ آلَتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بما يَنقَ 
لنّاسَ وَمَآ أَنزّلَ أَنَْهُ مِنَ أَلسسّمَاءِ من مّاء فَأَحْيَا به الأزض بَعَدَ مَوْتِهَا وَبَثّ فيهًا من كُلَ دب 
وَتَصْرِيفٍ أَلرّيح وَأَلسّحَاب الْمْسَخَرٍ بَيْنَ آلسّمَآءِ وَالأرزض لأيت لَقَوْم يَعْقَلُونَ ١54‏ (البقرة 

0) 





إن دعوة التفكر في الأرض والسماوات وما بينهما في الأصل وسيلة لمعرفة سر الأسرار. لو ظل 
الإنسان يقظا وم يتلوث قلبه وعقله بالتعصب والعصبيات فإن تجليات الوحي الرباني تظل كافية في 
غياب النبي محمد صلي الله عليه وسلم أيضا وذلك لأن آيات الله المنبثة في الأنفس والآفاق ستظل 
تقول للقلوب السليمة: 
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وَحْمَرَ مُختلف ألونُها وَحَرَابِيت سود "١‏ ومن الناس وَاَلدُواب والأثعم مختلة 000 
نما يَحْشَى َل من عِبَادِهِ الوا إن آله عَزِيرٌ خَفُونَ 4 (فاطر 58-9). 

إن دعوة التفكر والتدبر في الأنفس والآفاق عبارة عن سلوك مخلوط بالوحي وسيستمر التعامل 

معه للحصول علي الرشد والهداية في حال عذه وجوه الرسول صلي الله عليه وسلم 095 27) إل ا 
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ارتقاء العلوم الاستكشافية 

الوحي الرباني حينما قام بوضع الأساس للتفكر والتدبر في كتاب الطبيعة فقد جعل العقل المسلم 
يسلك طريق التفكر والاستكشاف بسرعة. وإلي الآن كان يحسب المنهج الاستقرائي معراجا للعلوم 
الإنسانية والقرآن الكريم لذا أعطي أهمية أساسية للتجارب والمشاهدات وهكذا أصبح منهج العلم 
إلي حد كبير استنتاجيا وقد كان ذلك تغييرا كبيرا في قالب الفكر والتدبر حيث غيّر في فترة وجيزة هيئة 
الحضارة الإنسانية والنشأة الفطرية للدين الطبين الذي كان مبنيا علي خطوط لمم يكن ممكنا لأتباع 
محمد صلي الله عليه وسلم أن يغضوا النظر عن كتاب الفطرة. ومنذ اليوم الأول كان أتباع محمد علي 
علم ومعرفة أن الكعبة المشرفة ليست قبلتهم فقط بل هي رمز لوحدة الملة أيضا فأصبح هذا السؤال 
ذا أهمية وهو ما هي الطريقة المثلي والسليمة لتعيين القبلة في مختلف البلاد والأمصار؟ أصبح العلم 
الدقيق للفلكيات ضرورة دينية للمسلمين في أولي مراحلهم ثم لم يكن الأمر سهلا لتحديد مواعيد 
الصلوات في مختلف البلاد من غير أن تكون هناك معلومات واسعة عن الجغرافيا ومهارة فائقة في 
وضع الخرائط والرسوم والمواضيع التي تم تحديدها بدوران الشمس والقمر خلالها: 

لتَعْلَمُوأ عَدَدَ آلسَنِينَ وَآلْحِسَابٌ (يونس 5) 

فكآن أتباع محمد صلي الله عليه وسلم تم تكليفهم بأن يستعينوا في وضع ترتيب تقويم لهم 
بواسطة دوران الشمس والقمر هذا. وفي تلك الخلفية جاءت قضايا عاجلة وعملية كتحديد أوقات 
الصلوات الخمس وتعيين جهة القبلة ووضع تقويم قمري لصوم رمضان وجهت المسلمين علي الفور 
للتفكر في الكون. 

وكانت من متطلبات وحدة القبلة أن يتوجه ال مسلمون في صلواتهم الخمسة إلي الكعبة المشرفة 
أينما كان موقعهم في الكرة الأرضية. لكن المشكلة التي كانت تواجههم هي كيف يتم حل مشكلة 
التحديد المعقد للقبلة؟ ففي الأيام الأولي كان السعي لتحديد جهة القبلة من خلال النجوم وأحيانا 


9إلامإنا6 عام 


510 وملألما8 





للم ان سعع 72 ويهلسا ان ديك القبلة وبعص علماء الفلك وصلوا بعل دراسة عميقه 


ل 1د ودقيقة إلي نتيجة وهي أنه بعد اعتبار الكعبة مركزا يمكن 
من جل ملع ا ١‏ الإزى هو 00 وفه ا 5 2 بك رمب ا ١‏ 
ا 11 تقسيم البلاد إلي اثنتي عشرة خانة جغرافية(0). لكن كل 


انما نصفناا لع امول روصوناها زم نالهارزنا د ع ا د 1 
خ امل قن اننم هرشن مذ انع انار هذه. التقديرات ‏ والتخمينات كانت عازنة 02 اللادان 


السطع إياعطم مأ نقص من زو!ى| : إلارنجيانت . ٍ 000 0 
ل ده وس ا ا وحينما وقع المسلمون في ورطة النزاع الفقهي شكل 
مت نوب نصفه فى مله فاستعننا بضرب 
نصفلثبلادؤمّاواعن انويع مثلم ؤارسة 
ومناصورته 21 1 


اختلاف“القيلة- حيشة تزاعية مستمرة ١‏ 1 0 00000000 
بعض الناس أن الرسول صلي الله عليه وسلم حينما جاء من 
ا مكة إلي المدينة صلي متوجها إلي الجنوب وكان قد اتبع 
0 هذه السنة أوائل أهل الأندلس ووسط آسيا وبناء علي هذا 
وجب علينا أن نصلي في المناطق البعيدة متوجهين نحو 
صفحة من كتاب الجبر : 0 . 
والمقابلة للخوارزمي الجنوب بدلا من أن نقع في جدليات تحديد وتعيين القبلة. 
والبعض الآخر كان يقول أن هذا الموقف معارض للعقل 
والمنطق لأن الرسول صلي الله عليه وسلم عندما صلي في المدينة متوجها نحو الجنوب ففي الأصل 
كانت مكة تقع في جنوب المدينة فلا يمكن أن تؤخذ هذه السنة كدليل لتعيين القبلة. وهناك أناس 
كانوا يقولون أن قوافل الحج المتجهة نحو مكة تسلك نفس الجهة التي تعتبر قبلة. وهناك قائل يقول 
بأن الجهة التي بنيت فيها المساجد القديمة هي القبلة لكن ظهر هناك أشخاص كانوا يؤيدون بقوة 
دراسات علماء الفلك ويطلبون الاستفادة منها بل حدث في بعض الأحيان أن أدي التصادم بين فهم 
المقلدين وغير المقلدين إلي تحديد قبلتين للصلاة في مسجد واحد(7). في هذه الحالة المزرية اضطر 
علماء الفلك أن يبحثوا عن حل قطعي لهذه المعضلة. استمر التفكر والتدبر إلي أن جاء كتاب البيرونيٍ 
الشهير "كتاب تحديد الأماكن" الذي حكم في هذه القضية حكما قاطعا أبديا(). إنه بالاستعانة بعلم 
المثلثات الكروي قامت في مدينة من مدن دولة أفغانستان محاولة ناجحة(2) لتحديد القبلة. وعلي 
هذه الأسس التي وضعها البيروني م تعد هناك مشكلة في تحديد القبلة من أي مكان في الكرة 
الارضية. 
في عهد الرسول (ص) عندما تم تفويض مسئولية رفع الأذان إلي سيدنا بلال رضي الله عنه فكان 
سبب هذا التفويض هو صوته الجهوري ووجود طرب وعذوبة في أسلوبه. لكن فيما بعد وبصفة 


خاصة في البلاد البعيدة والنائية بدأ الأخذ في الاعتبار عند تعيين المؤذن في أن يكون لديه فهم صحيح 


























لمواقيت الصلاة وأن يكون علي علم أيضا بمختلف منازل دوران القمر كي يستطيع تقدير الوقت 
الصحيح في ظلمة الليل(3). وبمرور الوقت ارتقي المؤذنون بأداء رسالتهم حتي اخترعوا الآلات الفلكية 
لتحديد المواقيت وصنفوا مؤلفات في علم التقويم ووضعوا جداول مواقيت الصلاة لمختلف 
المدن(١6).‏ وضروريات تعيين جهة القبلة وتحديد مواقيت الصلاة أوجدت علما فلكيا جديدا غرف 
باسم علم الميقات(١١).‏ وجدول مواقيت الصلاة المعلق علي جدران مساجدنا اليوم تمتد جذوره إلي 
هذا العلم وهو علم الميقات. ففي ذات الوقت لم تكن هناك الساعات الذرية الشائعة الآن وكانت 
عملية تحديد الوقت معقدة جدا(؟١)‏ وأي خلل فيها كان يؤدي إلي تعطيل كل جداول الحسابات 
فلو مم يكن للفلك ضرورة دينية ولو م يؤد المسلمون هذا الواجب كفرض عين فلعل الدنيا الجديدة 
التي نشاهدها الآن : يكن لها وجود اليوم. 

الخوارزمي حينما صنف كتابه الجبر والمقابلة فكان نصب عينيه أداء فرض عينء والجوانب 
المطلقة لآية الميراث كان ينتج عنها أحيانا تعقيدات دقيقة وم تكن هناك سعة في فن الرياضيات 
لحلها. يقال أن خليفة ذلك الوقت كان قد طلب منه أن يصنف كتابا لحل التعقيدات المتعلقة 
بتوزيع الميراث ويكون معينا ومفيدا لهذه المعضلة المعقدة بشكل عادل. وقد أبدي الخوارزمي أمله 
في مقدمة كتابه هذا أنه من خلال تصنيف هذا الكتاب سيصبح توزيع الميراث بل وحتي قياس 
الأراضي وحفر القنوات وأشياء أخري شبيهة لها وكذلك عملية هندسة التقويم أمرا ميسوراء فجزاه الله 
خيرا علي هذا الجهد(١١).‏ وقد أبدي نفس الإحساس والشعور البتاني في مقدمة كتابه "الزيج 
الصابيء". يقول البتاني أن علم الفلك يتفوق علي جميع العلوم فالروح تحصل من خلاله علي الحيوية 
والقلب يحصل له البهجة والعقل جلاء وثقلا وتزداد كذلك أهلية التدبر والتفكر وتتابع الليل والنهار 
وامنازل المتغيرة للشمس والقمر والكسوف والخسوف ورحلة كل منهما في فلكهما يجعل العقل 
الإنسبباني يشعر بوحدانية اللّه وعظمته وحكمته وحلاله وجبيروته بشدة. )١0(‏ 

بظهور الإسلام انطلق أصحاب كل فن أو مهارة باحثين بحيرة وترقب لإقامة عالم جديد من 
الابتكار والاستكشاف. كان جميعهم تملأهم الفرحة لأنهم كانوا يشعرون بأنهم يؤدون واجبا دينيا 
والفريق الآخر منهم كانوا يتولون مناصب دينية بصورة أساسية ويُحسبون في المجتمع كأتقياء 
وظلت هذه الحالة مستمرة إلى النهاية. خذ علي سبيل المثال ابن النفيس (المتوفي /17م) الذي كتب 
نقدا لاذعا لكتاب "القانون في الطب" لابن سيناءء. وابن النفيس هذا قد جاء باكتشافات مدهشة في 
عالم الطب عن الدورة الدموية وكان في نفس الوقت من أساطين الأتمة في الفقه الشافعي كذلك كان 


أمر نصير الدين الطوسي (المتوفي 716١م)‏ ونموذج ثنائية الطوسي (الدائرة الصغري. والكبري) الذي 


9إنامإلا6 عام 


510 وملاألما8 


يعتبر حجر الزاوية في الرد علي النظريات البطليموسية والذي مهد طريق التخيل لنظام متبادل 
للكون في الأيام القادمة وكان الطوسي هذا من كبار علماء الإسماعيلية في عصره(1١).‏ وكان هذا هو 
حال تلميذه الرشيد قطب الدين الشيرازي (المتوفي ١11م)‏ والذي كان منتميا لفلكيي مرصد مراغة 
والذي لم يكتف بالشرح والتعليق علي كتاب التذكرة في علم الهيئة للطوسي بل أضاف عليه بتأليف 
عدد من الكتب المعتبرة في هذا الفن والشيرازي هذا مع كل هذه الأنشطة العلمية كان يتولي منصب 
القضاء في عدد من ال محاكم المحلية كما جاد قلمه وظهرت في حيز الوجود مثل هذه الكتب القيمة: 
جامع أصول الحديث وشرح السنة وفتح المنان في تفسير القرآن. ونظام الدين النيسابوري (المتوفي 
١‏ الذي اشتهر بمؤلفاته التي شرح فيها كتاب "التذكرة" وكتاب "شرح تحرير المجسطي" 
للطوسي هو في نفس الوقت صاحب "غرائب القرآن ورغائب الفرقان". أما ابن شاطر الذي كانت 
كتاباته سببا للبحث عن نظام الكون الجديد في الغرب وكان قد سرق "كوبرنيكوس" مؤلفاته وأبحاثه 
ومن ثم اشتهر في الغرب أنه هو الذي يُعتبر مؤسس العام الجديد. ومعروف عن ابن شاطر أنه كان 
يتولي أعمال التوقيت بالمسجد الأموي بدمشق. حتي أولئك الذين يتحدث الناس عن التباسهم 
الفكري وآراءهم الحرة وعلي رأسهم "ابن رشد" فقد تولوا مناصب بالقضاء في إشبيلية وقرطبة ويمكننا 
القول أن حركة الابتكار والاستكشاف منذ ظهور الإسلام حتي القرن السادس عشر اطميلادي كانت 
بالأساس حركة دينية وقادها أصحاب المذاهب الفقهية وعلي الرغم من جميع الالتباسات الفكرية 
والتي بسببها قد بدأت التيارات الفكرية المسلمة تتجه إلي جوانب مختلفة م تمس اللمكانة الدينية 
للعلوم الاستكشافية بأي شائبة من الشك وإن كان قد بدأ الشعور في أواخر القرن السابع عشر 
الميلادي أن الجو بدأ يتمهد لانقلاب جذري لا شعوري في القلب والبصر وعن الدلائل التفصيلية لهذه 
العوامل فسيتم الحديث عنها في الباب القادم لكن هنا نكتفي بعدد من الإشارات الضرورية. 


سياسات عبد اطلك الإصلاحية 

في عهد الخليفة عبد ا ملك عندما بدأت الإمارة الإسلامية تتشكل في صورة الامبراطورية العربية 
وقعت أحداث أثارت ضبابا من الالتباسات الفكرية علي رحلتنا الحضارية وإن كان عبد الملك نفسه 
حاكما منازعا وم تقم حكومته لفترة طويلة في أرض الحجاز حيث كان ابن الزبير رضي الله عنه متوليا 
منصب الخلافة لكن فيما بعد نال قبولا عاما في كتب التاريخ(17١).‏ والطبادرات المختلفة التي قام بها 
عبد لملك لتدعيم وتحسين حكومته كانت منها المبادرة التي قام بها أنه أصدر أمرا بآن يتم نقل 
الحسابات الحكومية أو تسجيل الحسابات الحكومية والسجلات لشئون البلاد إلي اللغة العربية(18١).‏ 
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التذكرة في علم الهيئة لنصير الدين الطوسي 


وهكذا مُهد الطريق للمكاتب الملكية العربية البيروقراطية. والحادث الآخر الكبير الذي حدث في هذا 
العهد هو أن الحاكم البيزنطي (جستناين الثاني) الذي كان داعية مسيحي متشدد وصعب عليه أن 
0 02070 رفن اوسا ح) ل حلدد عاذ لاك 
البيزنطي الخليفة عبد الملك بأنه لو أصر علي موقفه في هذا الأمر فسيقوم بصك كلمات جارحة 
لشعور المسلمين عن رسول الله علي العملات .)1١(‏ يُقال أن العملات الفضية والذهبية في عهد عبد 
الملك كانت تقوم بصكها إما الدار البيزنطي لصك العملات أو دار الساساني كما هو متعارف عليه. 
حيث كانت تعتبر ذات قيمة باعتبارها مختومة بختمها وكان يتم التداول اليومي علي هذه العملات. 
ولكن التهديد البيزنطي أقنع عبد الملك أن يقوم بمبادرة فورية وتقرر أن تقوم الإمارة الإسلامية بإنشاء 
دار لنفسها لصك العملات والنقود. وهذا المجال كان جديدا تماما علي العرب فتم استدعاء السيد 
خالد بن يزيد للمشورة وهو الذي كان معروفا باهتمامه بالكيمياء(١7)‏ ومن ثم بدأ العمل للحصول 
علي اطهارة الكافية في هذا الفن وكانت هذه هي العوامل التي مهدت الطريق لترجمة الكتب التقنية 
من اطراجع والمصادر الأجنبية. 

إقامة دار لصك النقود والعملات للإمارة الإسلامية كانت تجربة جديدة تماما ولذلك كان أمرا 
طبيعيا أن تهتم الدولة بتجميع وتحليل المعلومات المتوفرة بهذا الشآن. وعلي جانب آخر حينما تحول 


9إنامإنا6 وإمه 


510 ولألمأا8 


ديوان الحسابات إلي قالب عربي احتاج الموظفون العرب الجدد أن يقوموا بتكليف الناس بترجمة 
الكتب السائدة والمروجة لهذا الفن إلى اللغة العربية ي يقوموا بإعداد وتنظيم نظام اماليات 
والضرائب وهكذا اقتضت الضرورة بشدة لترجمة جميع الكتب العلمية والفنية التي وجدت في 
المناطق المفتوحة وكان من عادة وسلوك المسلمين من البداية أنهم كانوا يحبذون إصلاح هيكل 
النظام بدلا من القضاء علي المناطق التي يفتحونها. وفي بعض الأحيان كانوا يقررون الإبقاء علي الولاة 
والموظفين الكبار المحليين في وظائفهم بشرط أن يكونوا أوفياء للدولة الإسلامية وكان الشعور السائد 
أن الفكر وكذلك الفن ليس حكرا علي قوم دون آخرين بل إنه رأس امال الطشترك للبشرية ولذلك لا 
يصح أن يكون هناك أي حرج في قبوله. وفي هذا الجو من أن الحكمة ضالة المؤمن كان ينظر إلى 
الترجمة من المصادر والمراجع الأجنبية نظرة استحسان وأصحاب الفكر الواسع كانوا في صف إباحة 
هذا العمل. لو اكتفي المترجمون علي الترجمة فقط ما واجهتنا أية مشكلة في ترسيخ تقليد صحي 
للاستفادة والاكتساب حيث أن تلك المصنفات التي مر علي تصنيفها خمسة أو سبعة قرون من الزمن 
كانت أخطاء هذه الكتب واضحة كل الوضوح للخاصة والعامة فكان الأمر سهلا أن يتم رفض هذه 
الأخطاء علي أساس أنها تافهة ومهملة لكن الذي حدث أن كتب الفنون اليونانية التي قام المترجمون 
بترجمتها لمم يكتفوا بترجمتها فقط بل قرروا في ضوء ال معلومات السائدة آنذاك أنها مؤهلة للتصحيح 
والتحديث وكانت النتيجة أن المكانة الصحيحة لهذه الكتب البالية لم يتم تحديدها وبدأ الناس 
ينظرون إليها أنها مصادر أبدية غير فانية للعلم والفن وخير مثال من هذا القبيل هو ترجمة 
(المجسطي) التي تمت علي يد الحجاج ابن مظر فالمترجم م يكتف هنا بالترجمة بل حاول أن يحسن 
هذا الكتاب لبطليموس بمعلومات جديدة تعتمد على قدر علمه(١١).‏ وعملية التجديد والتحديث 
للكتب الفنية قامت بدور أساسي في بناء أسطورة العظمة العلمية لأهل يونان وفيما بعد وبالتحديد 
في العصر العباسي البغدادي حينما أخذت حركة الترجمة شكلا علميا وؤضع كل رطب ويابس علي 
طاولة الترجمة والتي كان منها كتب الفلسفة والفلك فأصبح الأمر صعبا بالنسبة لللطالب غير 
ا لمتخصص أن يفصل من مكتب العلوم البالية هذا بين الأفكار المفيدة وما هي الأمور المسلم بها لأهل 
اليونان ليعتبرها صحيحة وبين ما هي الأمور المضللة ي يبتعد عنها. والحق أحق أن يُقال أن نظام 
فكر (أرسطا طاليسي) جعل العقل المسلم يعاني لفترة طويلة بسبب فكره ال مشتت وضاعت قرون في 
الرد والقبول والتحليل والتأويل وبحمد الله نجا العقل المسلم من الالتباسات اليونانية الخاصة بالفلك 
والعلوم ولكن الفكر المسلم إلي يومنا هذا مازال يعاني أشد المعاناة بسبب العقليات الكلامية في منهج 
التفسير والتأويل وسوف يُقيم هذا الموقف المؤْم في الباب القادم لهذا الكتاب. ولكن نكتفي هنا بأن 




















صفحة من شرح التذكرة لبرجندي 


نقول فقط بأن كل ما صدر من المترجمين 
زهاء ثلاثة قرون من الزمن في العهدين 
الأموي والعباسي لم يكن عملا محضا 
للترجمة كما هو متعارف عليه لدي 
الغرب بأن المسلمين أضاءوا مصابيح 
الحضارة معتمدين على ترجمة أهل 
اليونان(77). وحينما انتقل النور إلي 
أوروبا غربت شمس العلم والحكمة في 
الشرق. في رأينا أن حركة الترجمة بابٌ من 
تاريخنا الفكري وهو عبارة عن أزمة 
فكرية كبيرة وعقل مشتت وفىي نفس 
الوقت معركة علمية نادرة لا مكن الفصل 
فيها بين الغالب وامغلوب. 

في ظائهر الأم بيده كان نظام فكر 
أرسطا طاليسي م يتمكن أبدا في أي وقت 
من الأوقات من الحصول علي القبول 
التام. أقول هذا الكلام لأن المعروف أن 
تقليد الترجمة م يكن قد استحكم جيدا 


إذ بدأت إثارة الشبهات حول كتب المفكرين اليونانيين بأقلام العلماء المسلمين حتي قام تقليد جديد 
لكتب الشبهات في فترة وجيزة. علي سبيل المثال ألف أبوبكر الرازي كتابا باسم (كتاب الشكوك علي 
جالينوس) وكتب ابن الهيثم "الشكوك علي بطليموس"(77). وهناك كتاب آخر من هذا القبيل وهو 
(الاستدراك علي بطليموس) وكل ما نعرفه عن هذا الكتاب أنه من تصنيف مؤلف أندلسي(2؟) 
وكذلك جعل أبو عبيد عبد الواحد الجوزجاني (المتوفى ١٠1١٠م)‏ هدفه النقد اللاذع لمفهوم بطليموس 
المسمي (تصور الفلك معدل المسار)(50). في ضوء هذا يمكننا أن نقول أنه كل ما قد جاء من كتب 
الهند واليونان وفارس في صورة ترجمة م يقبله المسلمون كما هو بل وضع علي قيد التحليل 
والتأويل. وهذه أيضا حقيقة تاريخية أن أبا البركات البغدادي (المتوفي 7١٠م)‏ وفخر الدين الرازي 
(المتوفي 9١1م)‏ إن كانا م يقدرا أي تقدير للمتكلمين من أمثال أرسطو (77) ففي نفس الوقت لم 


8نم إنا6 وإم8 


510 وملألمأا8 


يهتم مطلقا العلماء الكبار من أمثال أبي بكر الرازي والبيروني أدني اهتمام بتصور خلق الكون ونظرية 
التغير والتبدل لأرسطو. وفي بداية القرن الثاني عشر الميلادي م يهدم كتاب (ميزان الحكمة) لأبي الفتح 
الخازني نظرية أرسطا طاليسي عن الكون بل قدم لأول مرة أمام العام نظرية جاذبية ثقل المركز التي 
فتحت للأجيال القادمة أبواب الفتوحات العلمية لكن هناك جانب مؤط لهذه الفتوحات العلمية 
وهو أن الخلاص من طلاسم العظمة العلمية لأهل اليونان أخذت من ال مسلمين عدة قرون من الزمن 
وكانت أكبر خسارة هي أن المسلمين في القرون الأولي كانوا منشغلين بكتب أهل اليونان وظلت هذه 
الكتب علي الرغم من تفاهة معلوماتها مصادر ومراجع للمناقشات العلمية وم يتم في هذه الفترة 
الطويلة إدلاء أي دلو لأي استكشاف صحيح في دائرة الفكر القرآني. أما هذه الدنيا المكتشفة التي كان 
ينبغي أن تظهر في حيز الوجود بسبب نزول القرآن ظلت عين السماء محرومة من مشاهدتها. 

وماذا جري للمفكرين ال مسلمين وقت شق الطلاسم العلمية اليونانية وكيف عانوا من التشتت 
الذهني لعدة قرون ممكن تقديره إلي حد ما من خلال هذا الأسلوب النقدي لابن الهيثم والذي قام 
باحتجاج شديد ضد (المجسطي وكتاب المنثورات) إذ يقول "إما كان البطليموس مقدرا لهذا الأمر أن 
الفرضيات التي يضع عليها أساس كليته وهي مستحيلة إما لم يكن لديه أي علم بشأنها البتة وإن كان 
مؤيدا لهذا الرأي فهو يعلم تماما أن أمر مستحيل فبكل تأكيد هذا دليل دامغ علي أن علمه كان 
ناشئا وغير ناضج وجميع أفكاره وافتراضاته كانت مضللة ولذلك لا يمكن اتهامه بطريقة مؤكدة لكنه 
إن كان قد اختار هذه الفرضيات على الرغم من إدراكه لنتائج أسرارها وعاقبتها كما هو واضح كل 
الوضوح لأنه لم يكن بملك. حلا آخر لهذه المشكلة وبصرف النظر عن أخطائه مع العلم بها فيكل 
تأكيد قد ارتكب خطأ مزدوجا في المرة الأولي عندما اختار هذه الفرضيات وكان واضحا لديه أن العمل 
بها غير ممكن بل مستحيل. وامرة الثانية أخطأ عندما غض النظرعن هذا الخطأ مع إدراكه أنه واقع 
في الخطأ. ولا يوجد أدني شك فى هذا الأمر أن حركة الكواكب موجودة في طوالعها ولا يوجد فيما بينها 
أي تعارض وتضاد وليس هناك مجال. لاستحالتها لكن هذا مختلف تماما عن الخطوط التي أقرها 
بطليموس.ولم تكن قد اتضحت هذة الحقيقة لبطليموس وكذلك لم يكن مدركا كنه هذه 
القضية(/ا١).‏ 

وهذا ليس وقفا علي ابن الهيثم بل كان واضحا لمترجمي الجيل الأول أيضا أن التصورات الفلكية 
لأهل اليونان بعبدة كل البعد عن:القياس لكن حركة الترجمة كانت قد أحاطت الحكمة اليونانية 
بهالة من الهيبة والعظمة ففي هذه الحالة لم يكن الأمر سهلا أن يتم إلغاء هذه التصورات علي 
الفور. خاصضة: وبعدما اتضح قدمها لكن وعلي الرغم من هذا كان يعقد منتدي الحديث العلمي 























معتمدا علي أفكار هؤلاء القدماء وعلي الرغم من أن محفل أهل العلم والفن كان علي معرفة جيدة 
بأن تحديد وتعيين أوج الشمس من الممكن أن يتم بطرق مختلفة جيدة أيضا كما حدث في عهد 
المأمون إذ أوضح هذا الأمر بعض المتخصصين بالاستناد علي الفصول من خلال ترتيب وتصنيف "زيج 
الممتحن". لكن وعلي الرغم من كل تلك العيوب والنقائص الواضحة م يكن قلة في المجتمع من أولئك 
الذين مم يكونوا يملون من ترديد أنه مادام في كتب بطليموس وجالينوس وأرسطو منصوص هكذا فهو 
اليقين والحقيقة وذلك علي الرغم من مشاهداتهم الشخصية وكأن جزءا غالبا من ال مجتمع كان يشعر 
بالدونية في العقل والحكمة وكانت هذه هي نفس الحالة التي يممكننا أن نطلق عليها مصطلح 
"كانت" ال مستعار بعدم النضج الذاتي. إن المنتديات التي عقدتها وروجت لها مدينة الحكمة كان 
يظهر من خلالها بوضوح أن طعاني كتاب الحكمة التي أنزلها الله سبحانه وتعالي قد اضمحلت أيضا 
وشلال الثقة بالنفس والإبداع الفكري قد جف وبالتالي كانت غضبة وثورة ابن الهيثم علي حق. 

إن النظام الوهمي للكواكب الخمسة الذي قدمه 
بطليموس لهو نظام خيالي ومهمل وعبثي وإن كان عبثه 
واضحا له أيضا لكنه لمم يكن يستطيع أن يقدم أكثر من هذا. 
إن حركة الكواكب جارية علي محاورها الأصلية وإن هذا لا 
يحدث في عالم وهمي بل جاء في عام حقيقي وعملي لكن 
بطليموس كان عاجزا عن فهم هذا الأمر(79). 

ابن الهيثم كان أكثر إدراكا مقارنة با مفكرين الآخرين 
المعاصرين له بأن الفلك البطليموسية في حقيقتها لا أصل 





١‏ : / 8 51 صفحة من كتاب الكافي في الكحل 
لها وهي مبنية علي اسس غير علمية ولا ممكن إقامة منهج أ ا 


اوس يدن انا 1 ابطر وحى الزيي» (القرّق الثالث عشر المبلادي))ءي هذه الصفوكة 


جاء الحديث عن العلاقة البينية بين المخ والعيون. 


قام بهدم النظام البطليموسي تماما وكان مقدرا بشكل جيد 
كيف أن التراجم المهيبة اليونانية ظلت جانمة علي طريق النمو المحتمل للحركة العلمية في دائرة 
الفكر القرآني الخالص زهاء قرون. وحسب قول البطروجي أن الأنموذج البطليموسي لا يتطابق أبدا 
مع المشاهد الحسية والرصدية وأنه كل ما كتب في هذا الشأن مبني علي التوهم ولا علاقة له 
بالحقيقة(١٠).‏ 
سنة الله باسم الحكمة اليونانية 

علي الرغم من المقاومة المستمرة للحكمة اليونانية وعلو نغمة حركة الترجمة لم يكن قد مر على 


9إلامإنا6 عام 


510 ألما 


نزول الوحي ما بين مائتين ومائتين وخمسين سنة إذ أحاط المسلمون بجميع العلوم السائدة والرائجة 
وتم تقديم وطرح كل تقدم للحضارة الإنسانية لي يتم تناوله علي مائدة التحليل والنقد. وكذلك علي 
الرغم من الهيبة العلمية وعظمة أهل اليونان توالت ال موجات الخفية للحكمة المسلمة وواصلت 
عملها الدؤوب والذهن المسلم في القرون الأولي الذي كان عليه طابع الحكمة البالغة(١؟)‏ واضحا 
وجليا إلي الآن كان يعبر عن هذا الكون بنظام منطقي ومترابط. وكان لديه شعور عميق بهذا الأمر 
وهو أن دوران الشمس والقمر وتقدم وانحطاط الأقوام والسعي ال مستمر في الكون الذي لا نهاية له. 
كل هذا وذاك مرهون بقوانين وسنن منظمة ومترابطة. إن الله سبحانه وتعالي قد وضع قانونا لكل 
شيء في التغير والتبدل والنهوض والانحطاط واطاهية والنسبة ففي هذه الحالة يجب علي أهل 
الابتكار والاستكشاف ألا يكونوا علي دراية تامة لسنن الطبيعة هذه فقط بل لا بد أن تكون لديهم 
المقدرة واللياقة لاستخدامه بكل حذر وحيطة. إن سنن الطبيعة هذه حقائق ومسلمات للتقدم 
والانحطاط وغير متحيزة ولا بديل لها فلو أن كل قوم يكيفون أنفسهم مع هذه القوانين فسينكشف 
لهم سر الكون وينفتح عليهم عام الابتكار والاستكشاف ويصبح منصب السيادة والقيادة محفوظا 
لهم وسنة الله هذه التي يمكنك أن تسميها قوانين الطبيعة ليست حكرا علي شخص أو قوم أو عصر 
"ولن تجد لسنة الله تبديلا". 

إن الإيمان العميق بسنة الله والتشتت الفكري .لعرفة الحكمة البالغة ظل يدفع المسلمين 
باستمرار في تلك القرون أيضا علي أن يقوموا بكشف سر الكون وكان رسول الله محمد ابن عبد الله 
(ص) قد جعل أتباعه متصفين مع تعاليم الكتاب بالحكمة أيضا 'وَيُعَلَمُهُمُ آلكتّب وَأَلْحِكُمَة". وإنه 
صلي الله عليه وسلم قد شكل دائرة الفكر العقلي في ضوء الوحي الرباني التي تستطيع أن تقنع 
الإنسان بمشاهدة الكون وتسخيره واستكشافه وصولا به إلي البلوغ الذهني ليس خارجا من حكمة 
القرآن الكريم فقط بل من الوحي المأمول الناتج عن التزكية الربانية لذا أصبح مسلكا عقليا ويمكنك 
القول بأسلوب آخر أن كل من يدرس الوحي الرباني بقلب سليم وبعقل خال من الشوائب سيكون 
متصفا بنعمة الحكمة ثم بعد ذلك يلقي هذا الشخص نفسه المتصف بالحكمة النظر علي الكتاب 
والكون ففي هذه الحالة سينكشف له الفهم الصحيح للكتاب وسر أسرار الكون وهذا الفهم لسنة 
الله وهذا الشعور بالحكمة البالغة قد غمر أهل الفكر ال مسلم بفرحة الإيمان واليقين بأن العلم 
والاستكشاف بحر زاخر لا شاطيء له وعلي الإنسان أن يحاول استكشاف جميع أسرار الكون والأسرار 
التي ما وراء هذا الكون وقد مُنح الإنسان موهبة لاستكشافها جميعا. إن السلوك العقلي المفعم 
بالكتاب والحكمة قد أنتج منهجا علميا جديدا وضع حجر أساسه علي المشاهدات والتجارب المؤكدة 
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بدلا من الاستخراج والأوهام مع الفارق بدلا من الذكر بن أفلاطون أو بطليموس قال. إن المنهج 
الذي اختاره وسلكه العقل المسلم الجديد ممكن إلقاء النظر عليه بنظرة خاطفة في نص البيروني الآق: 


"إن كل ما قمت به هو ما كان واجبا علي كل إنسان بأن يكسب مهارة في فنه أي الفن الذي سبقه 
إليه الآخرون من قبل ويقبل اجتهاداتهم وإن وُجد فيها أي خلل فبدون تردد يقوم بإصلاح كل ما 
يراه ويصل إليه يعد كإرث لمن يأق من بعده7)." 

إن هذا المنهج العلمي الاستنتاجي للتعقل والمشاهدة والتفكر والتدبر قد عرف الحضارة 
الجديدة بوجهة جديدة وشهرة جديدة. وبدا الإحساس وكأن كتاب الكون كله قد وضع مفتوحا 


التق الاخااقخ لغرب عرجاز إلشرة فاع تارم ا تولك كسيرى اغب ج البق مؤلحؤا رجاب لض كما 


مزبعورسزلعي ارما سروس ايكون اجمتابغب ممرولابئلا” 
لوده اهام ل لوفكم الى 
ارالإدو شوب مكن لوم لشسو بح رلبتلش أواءار لاير ةاشرف 
وظير الانام راسد اي كربو دوخ قلعا سقرايا 
وذاليد وقد سد 17 لتاشم الام ومل امرريئؤقارم 
وأهامًا وذكرومكت كلزام جسته أوقات! ولايد الشرج ايفن 
انام اللو رإناخالثور عزامررجمنوأو ليها لعشي #واذالف 


مموشىبمب يج عام ايا ريد» «رسد معرار» مإ جا ل لحر 
ولاه طاراع ان ولجومرانها: زمازبا عاء اليب تع 
البلاب مسب لملا السُلوع مرا ل 
ويد عثهنااطوور ويه يلاله و« 
.تمع دعسي ؟ لس ى ب. جَدَائءَاتَعَاظْاكة ف الحَصومَاسشو 
افر روسب لمث العرواج ملالو مزاكُشر رجا 
ين إبطاسلاة واو تياك ا !عشت عا شن 


ودا دلاول يتيبل 1 


ونه اسوك رسوا يأ وطي] 11 أبحكت واراج أخرإنشهزاوتحيلاء رهما ربع امنلاء عؤجريبه)!! سر فيئا سنا رحلا م ممم 


ٌّ 2 رت ناو سترماانا كل رابك لحمو 


يجمه مي نمل السَانرا! ينا منارسوبلةة 
0 إرش رفي لحلاجطن احمملناذكرنا 
بع كسرف انق فيل خاو لوم ؤار انا رؤادنا سيد 
مرجية لكات النشلر» ورإحائري مما واهضيع 
جسن" ابر باينا : إِب ؤامارئؤ عارنلإنمارتًا 
هماد -.ء فود صو ةناتم لهانم تاها 
ا او 0 3 
ع :سي دائة كلم و لاست مر دتتوج . : ل الل 


اسلا عله ودراسته وهناك عام جديد للإمكانيات أجبر علي الظهور وعنذما يكون الإنسان مغمورا 
بهذا اليقين الواثق بأن الدنيا في الأصل قائمة علي قوانين الرياضيات والتوجيه العددي الذي يمكن أن 
يكون بعينه في عام الموجودات كما أبدي هذا الرأي جابر ابن حيان بأنه لو تيسر التأويل العددي 
لخواص الأشياء فسيصبح ف الإمكان إقامة أصول الميزان لحتمية الرياضيات أو دعواه بأن هذه الأصول 
توضح نظام الأشياء وتشير إلي التنسيق الداخلي فيما بينها وهو ظاهر في كل شيء. وهذا هو 
المفهوم(0) الأساسي المجرد للدنيا فيمكنك أن تعرف أنه قام بكشف السر الأساسي لهذه الدنيا المبنية 
علي الأسباب والعلل للأجيال القادمة. 


9إلامإنا6 عام 


510 وملألما8 


وكان قد بني هذا ال منهج العلمي الجديد على طلب الحقيقة والبحث عنها وكان العلماء 
المسلمون علي معرفة تامة بهذا الأمر وهو أن دعوة القرآن الكريم للاستكشاف قد ألقت عليهم 
مسئولية كبيرة وحسب قول ابن الهيثم أن الحقائق غارقة في الشبهات وفي هذه الحالة فإن الباحث 
عن الحقيقة ليس هو من يدرس كتب المتقدمين ويفيض بحسن الظن بها مع ميوله الفطرية بل 
الباحث عن الحقيقة هو من يشك في ظنه أيضا. فلو استطاع اختيار هذا السلوك فمن الممكن أن 
تنكشف له الحقائق والتقصير ا محتمل أو الاشتباه الذي كان لدي المتقدمين يممكنه أن يراه جليا(5). 
وهذا المنهج العلمي الجديد الذي كان قد استمر بعد نزول الوحي في مختلف البلاد والأمصار قد أدي 
دورا رئيسا في تحليل رحلتنا الحضارية وتنظيم وترتيب القافلة الإنسانية على خطوط جديدة. 
والحضارة الإنسانية وبالرغم من وجود ذكر للسلب والنهب والأباطرة والملوك الجبارين وقصص ذات 
عبرة لقوم عاد وتمود وذكر داود وسليمان ذوي اطهابة والجلال وكذلك ذكر موصول بحكمة لقمان 
كانت تائهة بسبب عدم معرفتها بكتاب الفطرة ثم بدأت علي مرأي من الناس تزين عابلا جديدا 
للتسخير والاستكشاف. 
العقل الجديد: الإمكانيات الجديدة 

هذا المنهج العلمي الجديد الذي كان قد أسس علي المشاهدات والتجارب بدلا من الظن 
والتخمين فقد نتج عنه فيما بعد إقامة المراصد وظلت عملية بناء امراصد وامختبرات في مختلف 
البلاد والأمصار زهاء ألف عام وهي الفترة التي ظلت فيها المثل العليا للتفكير والتدبر في العام 
الإسلامي علي قيد الحياة(/21). 

فللعيون المترقبة التي رفعت إلي السماء مرة مثل هذه الأسئلة تكون طبيعية. هذا الفضاء وهذا 
الفلك وهذا اللون الأزرق للسماء ما حقيقته(78)؟ ,اذا تهب الرياح؟ وماذا في غالب الأمر تكون رياح 
فصل الصيف شمالية ومعظم أيام فصل الشتاء تكون جنوبية؟ الأجوبة التي قدمها الكندي لكل هذه 
الأمئلة هي نفس الإجابة التي تنسب إلي جورج هادلي أو إمانويل كانت في القرن الثامن عشر(9). 
إن النيريزي قام بقياس السحب وارتفاع الأبخرة وحاول أبو سهل الكوهي معرفة المسافة ما بين 
الشهب. في القرون الأولي جعلت حركة التسخير والاستكشاف هذه العام الإسلامي يشعر بفرحة 
غامرة باستمرارء ولتقديم صورة صحيحة لهذه الحالة لا بد أن نذكر بقدر من التفصيل بعض 
اللحظات الغامرة لهذه الحركة الاستكشافية بدلا من البيان الإجمالي. 

إننا نعلم أن أول مرصد مستقل كان قد أقيم في الشماسية ببغداد وضواحي دمشق علي جبك 
قاسيون. وأول ثمرة جناها ا مسلمون من هذا المنهج العلمي كانت قياس طول خط الاستواء: كما قام 
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الاستكضافة لقا شسافة طول ١‏ 21 20 والرقة وَكن خلال هذا القياس اكتشفوا أن" طول 
خط الاستواء هو 60,707 كم والذي كان مثالا لقياس دقيق ومحدد غير عادي ثم قاموا علي الفور 
بإعداد جداول لعلوم الفلك باسم (الزيج الممتحن) وبدأت المحاولة بآن يتم رسم العام كما هو علي 
أسس علمية بحتة في شكل خريطة. 





ورقة من تحفة الشاهية فى الهيئة لقطب الدين الشيرازى 


وفيما بعد اكتشف كتاب البيروني الشهير (تحديد نهايات الأماكن لتصحيح مسافات المساكن) 
طريقة جديدة لقياس محيط الكرة الأرضية وأبدي البيروني رأيه في أنه لو استخدمت الآلة (الجذر 
الرباعي) فلن نحتاج للقياس بمثل هذه الرحلة المتعبة. وهناك أمر آخر أن آلة (الجذر الرباعي) تعتبر 
من اختراع (تيخو براهي) وبهذه المناسبة سميت الآلة باسم (تايكوس)(60). وبعيدا عن هذا النقد 
من جانب البيروني فقد كان أمام أصحاب الاكتشافات في عهد المأمون تحديد عاط لم يكن له نظير في 
التاريخ الإنساني (رسم خريطة للكون يظهر فيه الكون بحدوده الأربعة مع الكواكب والأرض والبحار 
والمناطق اللأهولة بالسكان وغير المسكونة وا مدن والغابات والصحراء مع أبعاده جميعا(١6).‏ ومما لا 
شك فيه أنه كان مشروعا عظيما من نوعه. وفي القرن الثاني عشر الميلادي ألف الإدريسي كتاب (نزهة 
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المشتاق في اختراق الآفاق) الذي يعرف ف اللاتينية باسم (تابيولا روجريانا) مع إعداد خريطة للعام 
بناء على طلب من ملك صقلية النصراني (روجر الثاني). وفي هذا الكتاب تم حصر وجمع جميع 
امعلومات عن الدنيا علي وجه التقريب مع ظهور خريطة العام هذه في حيز الوجود. 

وبسبب مهارات المسلمين الاستكشافية في هذا الفن بدأت تنحسر القصص الخيالية واطليئة 
بالأسرار إلي حد كبير وكل ما كان قد كُتب حتي الآن بواسطة علماء الجغرافيا من الساسانيين والفرس 
والهنود في عداد المشاهدات الشخصية والتجارب والخبرات(67). ويوم الرابع والعشرين من مايو لعام 
/1م قام أبو الوفاء (المتوفي 194م) وأبو الريحان البيروني بقياس طول المسافة ما بين كات وبغداد 
لأول مرة. وعلي ساحل نهر آموداريا حيث كان البيروني ينتظر خسوف القمر في الجانب الآخر كان 
أبو الوفا في بغداد مشغولا بالبحث عن كيفية قياس المسافة الطولية بين المنطقتين بمراقبة حسوف 
القمر. والقياس الصحيح لهذه ال مسافة غمر هؤلاء بفرحة لا توصف. ولأول مرة انكشفت هذه 
الحقيقة وهي أن ماهية الأرض والسماوات يمكن أن يحيط بها الإدراك الإنساني لدرجة أن الإنسان 
يستطيع معرفة طول وعرض هذا الكون بمجرد دوران الشمس والقمر. وهذا الانكشاف للبيروني وأبي 
الوفا أحدث ضجة كبيرة في الفكر الإنساني(67). 

وفي أواخر القرن الحادي عشر بدأ القياس الدقيق لليل والنهار في مدينة أصفهان تحت إشراف 
عمر الخيام من جديد والأنظار المترقبة قد انشغلت مرة أخري بتعقب السماوات وفي آخر الأمر وبعد 
جهود مضنية استمرت لسنوات افترض عمر الخيام في عام 1/9١٠م‏ طول السنة ب /7517.761919 وهو 
قريب بشكل مدهش من الدراسة الجديدة. وفي عصرنا هذا عصر الآلات الالكترونية والساعات الذرية 
يُحسب طول السنة ب0٠91١0.787.‏ إن عمر الخيام الذي يعرف في الغرب بشاعر الرباعيات قد قدم 
لأول مرة دليلا دامغا غير مردود بأن الأرض تدور حول نفسها. يُقال أن عمر الخيام قدم البراهين 
الرياضية علي دوران الأرض مستعينا بالشمعة ومجسم الكرة الأرضية في مجمع عام. وكان أبو حامد 
الغزالي الذي حصل فيما بعد علي مكانة حجة الإسلام كان موجودا بنفسه في هذا الجمع الغفير. 
وقد سبق لنا ذكر افتراضية بطليموس وهي "معدل المسار" وابن الهيثم مم يكتف بالرد ورفض هذه 
الفرضية فقط بل قام لأول مرة بتقديم توجيه مقبول بشأن حركة الكواكب(26). وكان موقف ابن 
الهيثم هو أنه لا يمكن القبول بأي حال من الأحوال بأن هناك دائرة في الكون تدور علي مدارها 
باستمرار دون أن تمر بمركزها. والبيروني أضاف قائلا عن كتاب بطليموس الشهير في عصره بأن مثل 
هذه الكتابات لا علاقة لها بعلم الهيئة أو الفلك(60). هذا هو النقص الواضح للنظام البطليموسي 
الذي دفع علماء الفلك للبحث عن الحقائق وأقنعهم بتشكيل أنموذج جديد للكون. ففي ال مغرب 
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الأقصي ظل البطروجي (المتوفي ١٠٠1م)‏ وابن رشد (المتوفي 94١1١م)‏ وجابر ابن أفلح (المتوفي ١٠17م)‏ 
باحثين عن هذا الأنموذج الجديد. 





ورقة من كتاب تنقيح المناظر لذوي الأبصار والبصائر لكمال الدين الفارسي 


والحق أن النظام البطليموسي كان قد دخل في دوائر الشك في أوائل القرن التاسع الميلادي لكن 
تشكيل النظام المتبادل كان من نصيب علماء المراغة. فنصير الدين الطوسي (المتوفي 51/6١م)‏ قدم 
مبادرة نوعية في هذا الاتجاه. لقد أعد جدولا شاملا باسم (الزيج الإلخاني) ووضع أساسه مستندا علي 
علم هندسة المثلثات وعن طريقه.تم قياس طول السماوات وتحديد أبعادها. وقد قام الطوسي بإنقاذ 
الناس من زوبعة. تحقيق نظرية معدل المسار للأبد. بعد ما منح الدراسة الجديدة كل التفاصيل 
الصغيرة والكبيرة. إن. الطوسي م يكتف بالرد فقط علي بطليموس في كتابه "تحرير ال مجسطي" 
(المطبوع في عام /1761م) بل في تأليف وتصنيف آخز له وقو التذكرة (المطبوعة في عام ١77١م)‏ أشار 
إلي بديل جديد وفي النهاية غيرت ال مساعي الحميدة مجتمعة لكل من نصير الدين الطوسي (امتوفي 
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/1م) وقطب الدين الشيرازي (المتوفي ١١1١م)‏ وابن شاطر (المتوفي 10١١م)‏ تصورنا ورأينا بشأن 
الكون للأبد. ابن شاطر(المتوفي 90١١م)‏ الذي طرح رسما للنظام البديل في كتابه (نهاية السول في 
تصحيح الأصول) كان أساسه مبنيا علي المشاهدات الموثقة. وهذا النموذج الجديد لابن شاطر جعل 
الفكر الإنساني فيما بعد يتعرض لثورة علمية جديدة(61). وبعد تعديل وتغيير طفيف في هذا 
النموذج نسبه (كوبرنيكوس) إلي نفسه وهو ما يعد تدليسا أو سرقة علمية. ثم رُوج له بكل قوة في 
العصور الاستعمارية حتي بدأنا نعد (كوبرنيكوس) من البنائين والمؤسسين للعالمم الجديد(27). 

وبسبب شيوع وانتشار حلقة الفكر القرآني تغيرت هيئة الحضارة الإنسانية في مرأي ومسمع من 
الناس: فجميع العلوم المسلم بها منذ قديم الزمان والتي كانت تعطي الناس إحساسا بأن سرية الكون 
عقدة لا تنحل بدأت تفقد اعتبارها. 

وم تدخل في دائرة الشك علوم الرمل والنجوم والكهانة والعلوم السفلية فقط بل طالت أيضا 
الهواية المحببة "الكيمي" وفيما بعد وضع حجر أساس لعلم الكيمياء بدلا من "الكيمي". وجابر ابن 
حيان الذي كان يعتبر مؤسسا ورائدا لذلك العلم جعل جميع الظواهر الكيميائية تابعة لقانون 


الأسباب وأبدي رأيه في هذا أن البحث عن هذه الأسباب ممكن بالعين المجردة وحسب ما جاء على 


يه 





الزهراوي بين عدد من طلابه أثناء العلاج وهو يعلمهم. هذه الصورة ملتقطة من مكتبة "ويلكم" بلنددن: 
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والاختلاف الذي يحدث فى الزوايا بسبب انكسار الأشعة هذا تتولد منه الألوان. وهذا التفسير لألوان 
الطيف هو نفس الاكتشاف الذي توج به العالم الفرنسي ديكارت في القرن السابع عشر الميلادي. 








افيض واورا © : 
اص وتملو 
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ابوط العطوبزره : لالع الا, ازلساشرن وض لاوا درا رامل 
دوتكن امزغططأمر صرارصناصارا نزيو بدا 















حى زاعا انا امو ةرورش ال ١‏ 
طورينتورعارء دعم زهو[ والط متدرا از 
نوسن ا مزاع1 


لسان جابر أن خواص الأشياء محصورة علي نسبة الأجزاء المختلفة الموجودة في داخلها وفيما بعد 
اشتهرت قاعدة جابر هذه باسم (قانون الأبعاد) وجاء هذا القانون علي أساس أصل من أصول نظام 
الكون المجردة بحيث استنارت في ضوءه احتمالات توجيه الرياضيات للكون(68). وجابر هذا يُعرف 
بأبي الكيمياء إلي يومنا هذا. فهو الذي قرر أن تكون التجارب أساس علم الكيمياء وهو الذي صنع 
لأول مرة من المعادن حمضا. على سبيل المثال حامض: الكبريت وحامض النيتريك وحامض 
الهيدروكلوريك وهو الذي اكتشفت فيه خاصية إذابة معدن مثل معدن الصلب. ولإزالة أثر الحامض 
اخترع جابر نفسه أيضا "القلويات". وبالإضافة إلي ذلك أعد مجموعة من الأحماض وأسماها باماء 
الملي (أكوا ريجيا) وهذا الماء جعل الذهب ولبلاتينيوم أيضا يذوب. وهذه الاكتشافات الكيميائية 
كان لها دورا كبيرا فيما بعد في إنتاج السماد الصناعي وأدوات البلاستيك بل يمكنك أن تقول في صنع 
أدوات صناعية. يُقال أن الكيميائي جابر كان بارعا في فهم خواص الكون الكيميائية والرياضية حتي 
بدأ يحلم بصنع كائن صناعي بل إنسان اصطناعي عن طريق كشف سر الكون. وهذا السبق العلمي 
لجار اشواء لان يقد أثر علي دراسات الاستنساخ في العصر الحديث أم لاتحي اكد مكن 
مشاهدة آثاره في العالم الغربي في بعض روائع الأدب(69). وحتي القرن التاسع الميلادي حينما كانت 
الغلبة لعلم البصريات للعلماء الأقدمين مثل إقليوس (550 ق.م) وجالينوس حيث كان معروفا أن 
عملية رؤية الأشياء تتم من خلال أشعة الضوء الد تنبعث من العين وتتجه ناحية الأشياء. والرازي 
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(١٠٠٠ه)‏ أثبت أن الأمر عكس ذلك تماما ولعله كان أول طبيب أثبت هذا الرأي وهو أن إنسان العين 
هو الذي يتمدد أو ينكمش بسبب مرور الضوء أو النور فيه. وابن الهيثم الذي يحصل علي براءة 
الكشف عن قانون الانعطاف وقانون الانعكاس قدم لهذا الأمر دلائل وشواهد مجربة وهو أن الشعاع 
لا ينبثئق من العيون لرؤية شيء ما بل يدخل هذا الشعاع من الخارج وبه تتكون صورة هذا الشيء 
داخل العين وهكذا نكون قادرين علي الرؤية والمشاهدة. وتوجيهات وأسس وأصول الإبصار هي التي 
عرفتنا بالتكوين الأصلي للعين بل فيما بعد ساعدت هذه الأسس في وضع قوانين البصريات وكذلك 
ساعدت في اختراع المنظار. والمعاصر الثاني لابن الهيثم وهو البيروني أخبر الدنيا لأول مرة بهذه 
الحقيقة وهي أن سرعة الضوء محدودة ولا يمكن تسميتها بأنها خارج الزمن. والدراسات التي أجريت 
فيما بعد مرهونة بهذه النظريات الأساسية لابن الهيثم الذي يعتبر إلي الآن أبا للبصريات أو أبا 
للطبيعة. وفي القرن السابع الهجري قام كمال الدين الفارسي بكشف أسرار ألوان الطيف(00) وهو 
الذي أخبرنا بأن تكون ألوان الطيف فى الجو هو بسبب انكسار الأشعة في قطرات المياه في الفضاء 

في القرن الأول الهجري كان استخدام الدرجات الأبجدية سائدا عند الإغريق مثل ال مسلمين 
وعندما أثبتت الطريقة التقليدية للأعداد والإحصاء عدم كفايتها في مجال ال معرفة والتقدير الرياضي 
للكون فحاول المسلمون الاستفادة من الطريقة الهندية للأعداد والإحصاءات وسعي الكندي لترويج 
الأعداد الهندية لكن بتسبب بعض التعقيدات العملية م ينل القبول. والخوارزمي هو أول شخص 
أوجد عاما حديدا للإمكانيات من العمليات الحسابية المختلفة مهما كانت كبيرة هندسيا بواسطة 
الأرقام من صفر إلي تسعة. وعن طريق كتاب الخوارزمي (الجبر والمقابلة) حدثت ثورة عظيمة غير 
عادية في عالم الرياضيات. والقضية سواء كانت خاصة بالميراث أو تتعلق بقياس مساحة الأرض جعل 
هذا الكتاب كل تلك القضايا الحسابية سهلة ومفهومة لعامة الناس مهما كانت معقدة. وفي الأيام 
التالية احتل هذا الكتاب للخوارزمي في عام الرياضيات أهمية كبري حيث أصبح فرعا مستقلا في علم 
الرياضيات غرف باسم الجبر. وعندما وصل اسم الخوارزمي إلي أوروبا نسب إليه الإجوريسم(01) 
والذي بفضله مازال عالم الحاسوب محافظا علي رونقه إلي الآن. 

كتاب الخوارزمي قام بالتعريف بالأرقام الهندية والصفر فمما لا شك فيه أنه كان قد ساهم 
مساهمة كبيرة في العمليات الحسابية لكن م يكن قد مر قرن من الزمان إذ ألف أبو الحسن 
الإقليدسي (المتوقي ٠16م)‏ كتابا باسم (الفصول في الحساب الهندي) واخترع منه طريقة الجمع 
والطرح للكسور العشرية(07). وظل الغرب يعتقد لعدة قرون أنها من إنجازات سيمون ستيفن 
(177 -8/ا10م). وفي القرن الثالث الهجري توسع علم الرياضيات بحيث شاع استخدام المعادلة 
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التفاضلية والتكاملية. يقال أن هذه هي نفس العمليات الحسابية التي طبقها (يوهانس كيبلر) في 
أوائل القرن السابع عشر علي حساب حركات النجوم (41...)07 286م.. 

وحينما أسست الريا ات إل ل كل مبدأً أن كل 2ن في هذا إلكون المهيب 01 70011 
قائم علي نظام حسابي دقيق جدا فحينها أصبح علم الرياضيات إثر رفعه النقاب.عن سر الكون ليس 
بعلم جزثي بل أساس العلوم. وصرف العلماء المسلمون مواهبهم العقلية الفذة في العمليات الحسابية 
الدقيقة وكل ما كان يُخيل آنذاك مستحيلا بدأ يظهر ممكنا عمليا. خذ علي سبيل المثال "أطا" والذي 
قام بوضع المعادلات الجبرية من الدرجة الثالثة لأول مرة في تاريخ الرياضيات والذي م يستطع حلها 
بنفسه بل قام أبو جعفر الخازن بحلها فيما بعد. وفي القرن الخامس الهجري قام عمر الخيام بتقديم 
أسس المعادلات التكعيبية وحلها لأول مرة لكنه رحل عن الدنيا وم يستطع الوصول إلي حل العدد 
ا لمطلق. وما العجب أن يتمكن شخص من حل هذه العملية الحسابية. يُقال أن شرف الدين الطوسي 
كان قد عرف الحل العددي في القرن السادس الهجري(06). والحكاية لمم تنته هنا بل في الأيام التي 
تلت اخترع يحيي المغربي (المتوفي 787١م)‏ جذور الأرقام. وبعد قرن ونصف من الزمان أحدث غياث 
الدين جمشيد الكاثي (للمتوفي 679١م)‏ ضحة كبيرة في عام الرياضيات بالوصول إلي العلاقة بين قطر 
الدائرة وعرضها(00). هذه الحركة النشطة للعقل والاستكشاف جعلت التصورات الطبية القدممة 
تتعرض للتعديل والتبديل من الناحية الفكرية والنظرية ففي البداية كانت العلوم الطبية لأهل 
اليونان تحتل اطكانة الأخيرة في مجالها والنظام الطبي لجالينوس الذي كان في الأصل تابعا لأبقراط 
كان مبنيا علي الفرضية بأن الصحة في الواقع عبارة عن مجموعة متناسبة ومتوازنة من مواد أربعة 
سائلة موجودة في الجسم. وهذه المواد والعناصر الأربعة الرقيقة أو السائلة كانت تسمي في مصطلح 
الطب الجليانوسي(هيومر) حيث كانت انعكاسا للهواء واماء والنار والأرض. وكان هذا الرأي سائدا 
بأنه لو فسد توازنها فإن الجسم بممرض. وعلي الجانب الآخر كان العام المسيحي الذي كان تابعا 
للكنيسة معترفا بهذا الرأي وهو أن المرض في الواقع نوع من الانتقام الإلهي. ففي هذا الجو من 
الالتباسات والفنية التخصصية والأوهام الدينية أشعل علماء الاستكشافات ال مسلمين في مجال الطب 
أيضا مصابيح التجارب والمشاهدات. يُقال بأنه حينما ظهر في حيز الوجود مشروع المستشفي ال مركزي 
في بغداد فإن أهل التخصص علقوا في أماكن مختلفة قطعا من اللحم ثم قاموا باختيار المكان الذي 
ظهرت فيه أقل نسبة فساد لقطعة اللحم لبناء ال مستشفي. ويبدو من خلال هذه الواقعة علي الأقل 
أنه في بداية الأمر حينما كان تحليل واختيار الكتب الطبية السائدة جاريا وبدأً يوضع حجر الأساس 
لهذا الفن عندئذ اتضح للأطباء المسلمين عاط الجراثيم التي كان قد رُفع الستارعنها أو علي الأقل كانوا 
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قد عرفوا مضرة الجرثومة. وهذا أمر آخر أنهم كانوا يواجهون العديد من المصاعب في كثير من 
الأوقات في سبيل إقناع علماء الفقه بهذه الحقيقة(01). 

في بداية القرن التاسع الميلادي كان قد تكهن حنين ابن اسحاق المترجم العربي الأول لجالينوس 
علي عدد من الأخطاء الفادحة لجالينوس لكنه م يتجرأ بأكثر من أن يدخل بعض التعديلات العادية. 
وكان شرح جالينوس مقصورا علي أنه لو كان قد ظهرت بعض النقائص والأخطاء علي أهل التخصص 
فإنه حتي في هذه الحالة مم يكن أحد منهم يجرؤ علي الاعتراض. وكان السلوك المتبع أنه مادام قد 
كتب جالينوس علي هذا النحو فهو في كل الأحوال صحيح وصادق حتي لو كان مخالفا للملاحظة 
والمشاهدة. ولكن الرازي المولود في عام 4704م هو أول شخص قام بتحطيم صنم جالينوس للأبد عن 
طريق كتابه "الشكوك علي جالينوس"(07). الرازي هو أول من أوضح الفرق بين الجدري والحصبة 
وألف في هذا الموضوع عددا من الكتب الأساسية وبالإضافة إلي ذلك ألف كتاب الحاوي في الطب عن 
جميع الأمراض وطرق علاجها والذي يشتمل على 77 مجلدا وبهذا ألف الرازي كنزا في عالم الطب ١‏ 
يوجد مثيل له من قبل في التاريخ الإنساني. وفي القرن الرابع الهجري أخبر أبو الحسن الطبري الدنيا 
لأول مرة بأسباب الحكة والجرب والجرثومة المسببة لها(09). وفي القرن نفسه قام أبو القاسم 
الزهراوي بالكشف عن أمراض الده(20). وفي القرن الخامس الهجري قام عبد الملك بن زهر بتعريف 
العالم بالأورام التي تصيب الغشاء المحيط بالقلب(١1).‏ 

لم يكن قد مر علي طباعة الحاوي قرن ونصف من الزمان إذ طبع ابن سينا كتابه الأكثر شهرة 
علي المستوي العالمي والكنز الطبي (القانون في الطب) وقد استمر كتاب اين سينا هذا يرشد 
ا متخصصين في الشرق والغرب لقرون وظل المصدر لكل الطمراجع الطبية في مدارس الغرب زهاء 
خمسمائة أو ستمائة سنة. وهناك شاب معاصر لابن سينا أيضا وهو أبو القاسم الزهراوي (المتوفي 
١٠ح)‏ والذي ألف كتابا باسم التصريف لمن عجز عن التأليف من ثلاثين مجلدا. ويعد هذا الكتاب 
كنزا لفن الطب وهو بهذا كأنه كان قد عصر عطر العام الطبي وهذا الإنجاز للزهراوي كان قد جاء 
في أرض الأندلس ولذلك وقع أثره علي العالم الغربي مباشرة. يُقال أن حلول مسائل. العمليات الجراحية 
التي تنسب إلي متخصصي الغرب في الطب نمي في الواقع كانت موجودة. في. كتاب الزهراوي. علي 
سبيل المثال منع ووقف سيلان الدم من الشرايين والذي يعد من إنجازات الجراح الفرنسي (أميرواز 
باريه) من القرن السادس عشر الميلادي أو في تخصص التوليد يُنَسب "وضع فلتشر" إلي الجراح الأطاني 
(فلتشر) المتوفي 1970م أو لتضميد الجروح طريقة فريدريك تيندلينبورج (المتوفى 19170م): كل هذه 
الطرق كانت معروفة لدي أي القاسم الزهراوي(؟1). 
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في القرن الثالث عشر الميلادي أثيرت الشكوك والشبهات علي بعض الكو ران 11 لان لا 
وم يكتف ابن النفيس المولود في ١١7١م‏ بنفي بعض الآراء والتصورات لنبض الإنسان بل أعد كتابا 
دراسيا جديدا لعلم الطب بدلا من القانون الذي اتخذ في العام الإسلامي مكان القانون حيث لم 
يرفض ابن النفيس هذا في كتابه شرح تشريح قانون ابن سينا رأي جالينوس بآن الدم في القلب ينتقل 
من جانب إلي آخر من خلال ثقب موجود في وسطه فقط بل عرف الدنيا بحقيقة أن الدم حينما 
ينتقل من الجانب الأمن للقلب إلي الجانب الأيسر ليس له طريق غير الرئة ويطلق علي هذا 
الاكتشاف لابن النفيس بالدورة الدموية الرئوية ولو جئنا إلي الحق فإن الكشف عن الدورة الدموية 


الصغري يرجع إلي ابن النفيس في القرن الثالث عشر الميلادي بدلا من ويليام هارفي 1774م. 


دراسات العقل المسلم الجديد قامت بحركة ثورية استكشافية جديدة وهي التي قلبت جميع 
01 سس هد الفهم الجديد للكون أصبحت غام أهل الفكر والر اي 0000070000717 
يعم هذا الإحساس والشعور: 
إنَّ في آخْتلف آلَِلٍ وَآلنّهَار وَمَا خَلَقَ آلَُّ في آلسّلؤت وَآالأزض لَآيْت لَقَوْم يتَقُونَ + 
(سورة يونس )١‏ 
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رسم بياني للساعة المائية الشهيرة لرضوان الساعات بالمسجد الأموي بدمشق 
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ونتيجة لهذا التفكير تولدت ثقافة بدأت تتغذي علي الإيمان واليقين والمشاهدة بدلا من الظن 
والتخمينء فمشاهدة هذا الكون المهيب المليء بالأسرار والتأمل والتفكر في آياته الإبداعية وتحصيل 
المعرفة إلي حد ما بأسرار سنة الله والدعوة القرآنية "سِيرُوأً في الأرض" اجعل العق ل المسللم يشخر 
كل لحظة أن عمق التسخر والأس سا2 له 2 لكان( لشن 4 
وصداها مسموع باستمرار. 

في الصفحات الماضية حاولنا أن نريكم كيف تم هدم مسلمات العلماء المتقدمين وتغيير المنهج 
العلمي من الاستنباطي إلي الاستقرائي وحينما وضعت العلوم الساسانية والهندية واليونانية علي 
مقياس التجربة والمشاهدة أذهبت اعتبار أساطين الوقت الكبار سواء كان هؤلاء أمثال بطليموس أو 
جالينوس أو أرسطو أو إقليدس الذين كانت هيبة وعظمة علومهم بمثابة سد في طريق البحث عن 
الحق وظلت هذه السدود والحواجز باقية لقرون. لكن ومع مجيء هذا ال منهج العلمي الاستنباطي م 
تستطع هيبتهم الصمود أمامه وظلت نيران هذه المشاهدة والتجربة تزداد اشتعالا حتي جعلت 
الدعوة القرآنية "سيرواً في الأرضق"ابعض الكلباب طقال اليا ا لل 
هذه كما هي ويروها بأعينهم المجردة. في هذا الإطار جاء ابن حبير (المتوفي /1711م) وابن بطوطة 
(المتوفي //1١١م)‏ والذين إلي يومنا هذا يعدان من عمالقة العلماء فيقال بشأن الرحالة ابن بطوطة أنه 
في عام 70١1م‏ حينما كان شابا ذا واحد وعشرين ربيعا سافر لأداء فريضة الحج وبعد أربع وعشرين 
غنذما عاذ لي البيت كان قد زار العام العربي ومصر وبلاد الشام والعراق والهند وروسيا والقارة 
الأفريقية السمراء والصين وسقطري. ورحلات ابن جبير وابن بطوطة قدمت صورة حية لعام ا مرح 
والهوايات وهكذا عرفت الدنيا لأول مرة أحوال مختلف الملل والنحل والحضارات عن طريق تجربة 
شخصية موثوقة ومصدقة. واكتشف أبو الفداء (المتوفي ١7١1م)‏ لأول مرة أن المسافر عندما يتجه من 
وجهة لأخري فأثناء قيامه بالرحلة الممتعة عندئذ قد يشعر بنقص وازدياد الأيام وأحيانا يشعر فجأة 
بآن الوقت قد توقف. وياقوت الحموي (المتوفي 1779م) بتأليفه كتاب (معجم البلدان) قدم للعام 
بوصلة يستطيع من خلالها معرفة ماذا يحدث في مدن العام الشهيرة وكيف يعيش الناس في مختلف 
بقاع الأرضء وهكذا وبنظرة واحدة علي هذا الكتاب كان يستطيع الإنسان أن يعرف عن أقوام العام 
بمآثرها. 

المعرفة العملية للعامم المعاصر والتشوق لخوض الرحلات ونشر كنوز العلم والأكثر من هذا كله 
تلك الموجة العارمة للاستفادة والاكتساب التي كانت سائدة في العام الإسلامي حيث كان الجزء الأكبر 
من العام المتحضر قد وفر للحضارة الإنسانية حقلا خصبا للتجارب حيث كان مركزا لعلوم مختلف 
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ا مناطق وما نتج من مختلف الثقافات. علي سبيل المثال فإن تقنية الزراعة قد أهلت الأندلس بأن 
تزرع المحاصيل عدة مرات في عام واحد ومنح أهل العراق أيضا فرصة الاستفادة من تلك التقنية 
وكذلك أهل إيران الذين كانت لديهم تقنية الري متقدمة جدا حيث كان يتم رفع المياه من الأراضي 
المنخفضة إلى الأراضي المرتفعة واستفاد من هذه التقنية أيضا أهل العراق وبلاد الشام. كذلك شاعت 
المعرفة بالفواكه المختلفة من منطقة تلو الأخري وهكذا أخذت الثورة الزراعية العالم الإسلامي في 
أحضانها الدافئة الغامرة بالسعادة. ولقد وفرت هذه البيئة الثرية التي بدأ الناس يشعرون بها 
الظروف اللواتية لأهل الاستكشاف بعد أن سادت في القرن الثامن ال ميلادي. وفي أجواء الترف هذه قدم 
أهل الفن عددا من الاختراعات التي كان غرضها في الواقع أن يتحير العقل في ظاهر الأمر ولكن في 
حقيقة الأمر فإن هذه الاختراعات كانت تدعو إلي التفكر في أن قيام عالم جديد من الطلاسم ليس 
مستحيلا من خلال فهم أساسي لبعض قوانين الكون فبنو موسي الذين يتصدرون المصادر التاريخية 
كخبراء في صنع الآليات يُقال عنهم أنهم كانوا قد أنشأوا دنيا اللعب التي كانت تعمل ذاتيا وفيها 
النافورات يتغير ألوان مياهها ذاتيا والمزامير التي تعطي ألحانا عزبة حتي أنه وصل إلي صنع روبوت 
صغير في شكل فتاة صغيرة تستطيع أن تقدم لك الشاي(717). وفي القرن الحادي عشر الميلادي اخترع 
في مدينة طليطلة بإسبانيا شخص يدعي الزرقالي ساعة مائية كانت تخبر عن دوران القمر مع تحديد 
الوقت. يُقال أن هذه الساعة ظلت لقرون عديدة تعد من عجائب طليطلة إلي أن فكها خبير فني 
لمعرفة أسرارها لكنه لم يستطع إعادتها إلي حالتها الأصلية(12) 
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رسم بياني ماهية العين في كتاب تنقيح المناظر لذوي الأبصار والبصائر والذي يتسق تماما بصورة مذهلة مع الدراسات الجديدة فى هذا الشأن. 


إن عام الاستكشاف هذا الذي نشأ بعد نزول الوحي والذي جعل العقول تعتمد علي اليقين 
مكن القديره7 1 حد يا الما 1ال"الأنة نشطة التي ظلت مستمرة في مختلف البلاد والأمصار في تلك 
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القرون. وكان هذا الشعور سائدا بأن في كون الله هذا الذي سخره للإنسان فبمعرفة قوانين ونواميس 
الطبيعة يمكن جعل المستحيل ممكنا. إن مناظر البرد والبحر وسير الإنسان في البر والبحر أمور اعتاد 
البشر علي مشاهدتها كثيرا لكن في القرن التاسع الميلادي خطط عباس ابن فرناس لأول مرة في التاريخ 
الإنساني لرحلة جوية. يقال أنه قفز فجأة من مئذنة جامع قرطبة وكان يرتدي شيئا يشبه المظلة 
وهذه التجربة جعلته أكثر جموحا فصنع مرة أخري من الخشب جناحا كجناح الصقر وتجمع عدد 
كبير من الناس مشاهدة هذه التجربة في الوقت المحدد وقام ابن فرناس بالطيران من مكان مرتفع 
واستمر لمدة عشر دقائق في الجو ثم سقطت طائرته علي الأرض وأصيب في ظهره وبعدها لم يستطع 


هذا ال مغامر البالغ من العمر سبعين عاما أن يخوض تجربة أخري. 





ورقة من دراسة عمر الخيام (4١٠م-١؟11ام)‏ قِ كتاب الجبر وامقابلة. 


الموجة العارمة للحركة الاستكشافية م تؤثر علي العقل المسلم فقط بل أصبح علماء ومفكرو غير 
المسلمين أيضا جزءا من هذه الحركة. ففي القرون الأولي حينما كانت تتوسع حدود الدولة الإسلامية 
بشكل مستمر وكان المسلمون من حيث الكثافة السكانية أقلية ولكن أسلوب فكرهم الاستكشافي 
هذا كان قد أثر علي المجتمع كله علي ال مستويين الفكري والعلميء فالمجتمع كله كان شريكا في هذه 
الحركة بغض النظر عن اللون والعرق واللغة والزمان وامكان والدين واملل والنحل لكن قيادة هذه 
المهمة العظيمة كانت لأهل الإيمان ووقتئذ كان أتباع محمد صلي الله عليه وسلم مؤمنين إيمانا تاما 
أنهم هم المسئولون عن سيادة وقيادة شعوب وأقوام الدنيا في غياب النبي صلي الله عليه وسلم 
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وآلقيت عليهم مسئولية "شهداء علي الناس" ولذلك رفع الستار عن سر الكون والتخطيطظ الكامل لهذا 
الأمر جزء من مرسومهم الملي. أما الذين لا يملون من ترديد أن تقدم العلوم في الإسلام معدوم علي 
الرغم من أن الحركة الاستكشافية ذات الألفية للمسلمين هي التي أضاءت الغرب في عهدهم المظلم 
وبفضلها مازال مصباح الحضارة العلمية مضيئا. فهؤلاء في الواقع مصابون بالتعصب الأعمي والجهل 
ا مطبق (/117). 

في الصفحات الماضية بينا بشيء من التفصيل أن الذين حملوا لواء الثورة الاستكشافية في العام 
الإسلامي في كل عصر من العصور في الواقع كان لديهم شعور عميق بالوحي الرباني والكثير منهم 
صنفوا كتبا بطريقة منظمة عن العلوم الدينية التقليدية مثل التفسير والتأويل والفقه وعلم الكلام 
حتي تلك الكتب الاستكشافية المهمة التي تعد حجر زاوية في علوم الاستكشاف والتي بطبعها 
ونشرها أصبحت حضارتنا تعج بالفكر والنظر فصفحاتها الأولي تشهد بكل وضوح أن مصنفي هذه 
الكتب قد حرروها بعاطفة دينية بحتة وكانوا يطلبون من ورائها الأجر والثواب من الله سبحانه 
وتعالي فلو مم يعد ال مسلم هذا العمل واجبا دينيا ما نالت هذه الحركة تأييدا شعبيا وبالتالي ما كانت 
قد ظهرت المؤسسة الرمزية لبيت الحكمة في بغداد العباسية وحم تكن قد أقيمت المراصد والمختبرات 
علي هذا المستوي الكبير في مختلف العصور من التاريخ. حتي في هذا العهد المتخبط من الالتباسات 
الفقهية عندما كان وجود الأمة ملطخا بالدماء بسبب مجادلات الفقه الكلامي وعندما كان فريق 
فقهي يستبيح لنفسه سفك دم الفريق الآخر لا نجد أي نوع من النقد والتذمر الشعبي بشأن ا مراصد 
والمختبرات بل الحق أن الحكام كانوا يعتقدون أن الأنشطة العلمية والاستكشافية سبيا مهما 
لوجودهم السياسي وخير دليل علي ذلك إقامة بيت الحكمة في العصر العباسي نفسه. 

إن المؤرخين غندنا يذكرون بيت الحكمة بشكل غير معتاد ولغل سببا من أسباب. ذلك أن 
الأنشطة العلمية في الجامع الأموي بدمشق قد توقفت وتنحت جانبا بسبب زوال وسقوط دولة بني 
أمية ففي نفس الوقت استمرت حكومة مؤسسي دار الحكمة نحو خمسة قرون من الزمان فكان 
طبيعيا أن تحدث تآثيرا علي فن كتابة التاريخ. إن الموجة العاتية من التسخير والاستكشاف والتي 
كانت قد بدأت بعد نزول الوحي قد نشرت شبكة من المراصد والمكتبات والمجالس العلمية في 
مختلف البلاد والأمصار. وحم تكن هناك مدينة جديرة بالذكر في العالمم الإسلامي لم يكن موجودا فيها 
كوكبة من العلماء والمفكرين علي قدر عال من العلم. وجود هذا العدد المهول لأهل الفن قد حرك 
ياقوت الحموي (14١1779-1م)‏ أن يرتب تراجم ومعاجم مختلفة مثل معجم الأدياء ومعجم 
الشعراء وأخبار الشعراء وغيرها من المعاجم. 


9إلامإنا6 وام 


510 ولألما8 





يُقال أن أول. مكتبة مستقلة ومنظمة 
أقامها حكام بني أمية في:دمشق. كان الغرض 
منها وضع جل رأس الال العلمي لعهدهم 
فيها من طب وكيمياء ومخطوطات مختلف 
العلوم في اللغات الأجنبية كي يستفيد منها 
الخاص والعام. وفيما بعد وحينما أسس 
الفاطميون في مصر خلافة جديدة لهم كان 
بناء المكتبات يحتل مكانة بارزة في 
تخطيطهم. يقال أنه في عهد الخليفة 
الفاطمي العزيز كان قد تم تخصيص أربعين 
غرفة لوضع الكتب العلمية التي ترجع إلي 
العصور القدممة(18). وكيف نالت الكتب 
أهمية كبيرة في حياة الناس العامة والتي 
نستطيع معرفتها من خلال هذه القصة التي 
وقعت في عام “١١م‏ وهي أنه عندما 


اقيمت فى بغداد امدرسة امستنصرية وهب 


صفحة من كتاب ملخص في الهندسة لقاضي 

زاده الرومي (1856م-1675م). الحليفة فرفادين؟ الك كنات مزل امكدنة 

لحف اق 2 ايحتل ومكانا أكنا 4 

حياة المسلمين الاجتماعية ل لكق مكتيل يوون اللكتة 03500282 امات السلية حرل 


مختلف الأمور. وبذكر دمشق وبغداد والقاهرة لا ينبغي أن يفهم أحدنا خطأ بأن توافر المكتبات كان 
منحصرا علي دار الخلافة أو المدن الكبيرة فحسب. ففي القرن العاشر الميلادي نجد ذكر المكتبة في 
مدينة شيراز والتي كانت تحوي علي ثلانمائة وستين غرفة وكانت تحيط بها الأنهار والحدائق 
الغناء(19). وكذلك في مدينة مرو كانت توجد عشرة مكتبات رفيعة ا مستوي في القرن الثالث عشر 
الميلادي كما أشار إليها ياقوت الحموي. ومدينة بغداد التي كانت تعد مدينة المدارس فكان فيها 
آنذاك ثلاثون مدرسة وكل مدرسة منها توجد بها مكتبة مستقلة(١1).‏ يقال أن القاضي الفاضل حينما 
أقام مدرسة في مصر في القرن الثالث عشر الميلادي وهبها مائة ألف كتاب من عنده(١).‏ فلو قارنا 
هذه الحالة بحال مكتبات أخري في ذاك الوقت لعرفنا أهمية الثقافة من خلال هذه المكتبات. يُقال 
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أن جامعة السوربون الشهيرة بباريس كان يوجد بمكتبتها في القرن الرابع عشر الميلادي ألفي كتاب لا 
غير وكذلك مكتبة الفاتيكان في القرن الخامس عشر اللميلادي لم يكن بها سوي ألفين ومائتين وسبعة 
وخمسين كتابا(؟7). 

ومما لا شك فيه أن صناعة الورق كان لها دور كبير في الحياة الاجتماعية وفي هذا الجو العام 
للتعليم والتعلم وانتشار المكتبات بعدما تم إلحاقها بالمساجد نالت أهمية مركزية. في بدء الإسلام 
كان الرق المنشور (البرديات) سائدا ولهذا السبب كانت الكتب قاصرة علي حلقات الخواص. وفي 
القرن الثامن الميلادي أقيم أول مصنع للورق في وسط بغداد(7) وتقدمت هذه الصناعة تقدما كبيرا 
حتي امتلأت أسواق بغداد ببائعي الأوراق والأدوات المكتبية(17). يُقال أنه قد أنشيء سوق كامل في 
بغداد خاص بالأدوات المكتبية وكان يطلق عليه سوق الوراقين وهذه الوفرة كانت مثابة إعلان بأن 
العلم والفن اللذين كانا يخصان النخبة فقط فتحت أبوابهما الآن لعامة الناس. 


ملخص البحث 

إن الحركة العامة للعلم والتي كانت نتاج الدعوة القرآنية للتسخير والاستكشاف قد أصبحت 
جزءا لا يتجزأ من المجتمع الإسلامي فكريا واجتماعيا بحيث لم يكن يؤثر عليها الصراع السياسي إلا في 
نطاق ضيق. الخلافات كانت نتلاثي والحكام يتغيرون لكن شعلة العلم والفن تظل مضيئة فالرحلة 
السياسية للخلافة الراشدة وبغداد المبتلاة بالتقهقر ومصر الفاطمية والأندلس الأموية. كل هذه وتلك 





نظرة عابرة علي كتاب قانون ال مسعودي للبيروني. 


9لامإنا6 عم 


510 وملاألما8 


تعرضت للفوضي والانحلال لكن معان العقل المسلم الوقاد ظل مشغولا في النقد والتنقيح للعلوم 
الأجنبية ورفع الحجاب عن أسرار الكون لأن الحضارة الإسلامية آنذاك كانت قد تعلمت فن الحياة 
فصار واضحا مثل وضوح الشمس. فحينما تعرضت بغداد للسقوط بدأت قرطبة تتلألأ وعندما انطفاً 
مصباح الأمويين في الأندلس أصبحت دمشق واسطنبول وطشقند وبخاري وكابول والقاهرة ودلهي 
ومدن أخري علامات بارزة لفتوحاتنا الحضارية. 

إن دعوة التفكر والتأمل للقرآن الكريم أدت في نهاية الأمر إلي رفع الحجاب عن أسرار الكون. 
ففي بداية الأمر حاول المسلمون الاستفادة من المراجع الساسانية واليونانية والهندية لكن حينما 
قدروا كم أن هذا العلم والحكمة ضيق فاختاروا عند ذلك طريق ال مشاهدات والاختبارات والتجارب 
والفرضيات العلمية التي م يكن ليثبت صدقها إلا علي مقياس التجارب والمشاهدات التي م تكن 
لتنال أي اعتبار أو اهتمام. فالنظام البطليموسي والحكمة اليونانية والتي كانت تحتل مكانة عند 
النصرانية وظلت تزاحم تقدم الفكر الإنساني لقرون بحيث تم رفضها رفضا قاطعا مع رد وكد وبحث 
ودراية. وفي اليوم الذي اعترض فيه ابن الهيثم علي النظام البطليموسي فاعلم أنه هو اليوم الذي كان 
قد وضع حجر الأساس للعلم الجديد. وبعد ذلك حينما قرر علماء الفلك المنهمكين في مراغة أن 
الملاحظات والمشاهدات هي أساس علم الكون فنتيجة لهذا القرار جاء تصنيف ابن شاطر (نهاية 
السول في تنقيح الأصول) إلي حيز الوجود. فعلماء الفن قد فرحوا فرحة غامرة بأنهم أنجزوا إنجازا 
كبيرا في وضع أساس علمي للمستقبل. وهناك أمر آخر أن إنجاز ابن الشاطر هذا عندما شاع في 
الغرب عن طريق (كوبرنيكوس) والدراسات التي أجريت فيما بعد فقد أقيم علي هذا الأساس عاما 
جديدا بحيث ظل الغرب غافلا بسبب شيء من التعصب وقدر من الغفلة عن أن بداية رفع الستار 
عن أسرار الكون يكمن في دائرة فكر القرآن التي وضعت التفكر والتدبر في الكون في درجة أداء 
الواجب الديني وإن كانت ترجمة كتب أرسطو قد أدخلت العقل المسلم لبعض الوقت في مأزق. 
وهذا لأن تصور العلوم اليونانية كان محدودا للغاية والفلسفة الطبيعية التي كانت تسمي في معظم 
الوقت أيضا بالفيزياء فبالإضافة لذلك كان تحصيل جميع العلوم يتم عن طريق الميتافيزيقا 
والرياضيات. ومن جانب آخر كانت الدنيا بأسرها تقر بأن تصور أرسطا طاليس للكون حقيقة أبدية 
وأزلية. ومع الله سبحانه وتعالي تصور الكون في الزمن القديم مغايرا عن دائرة الفكر القرآني ففي 
بداية الأمر كان للمفكرين المسلمين حرية قبول هذه النظرية أو رفضها أمرا صعبا لكن حينما بدأت 
تتمكن وتترسخ الأسس العقلية والعلمية للتدبر والتفكر في الكون بدأت التصورات اليونانية عن 
الكون تتراجع إلي الوراء. بل إن التقسيم التقليدي اليوناني للعلوم بدا غير كاف للعمل الاستكشافي. 
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علي سبيل المثال عندما ألف ابن الهيثم كتاب (المناظر) أو البيروني حينما صنف كتاب (تحديد نهاية 
الأماكن) فلم يكن في حسبانهما مطلقا بأنهما في حقيقة الأمر يضعان الأسس لفروع حديثة من 
العلوم. لو ألقيت نظرة عابرة على كتب ذلك العهد فستصاب بالدهشة بعد أن تعرف بأن السرد 
العام للأمور التي كانت تُحسب معراجا للعقل بدأ يخصص لها كتبا بشكل منظم في فترة قصيرة فتجد 
هناك من يكتب ويؤلف كتابا في علم الهندسة وآخر مشغول في تصنيف كتاب الجبر وامقابلة وثالث 
أوصلته هوايته إلي تأليف كتاب عن النجوم. وفي نفس الوقت لا شك في أن بعض علماء المسلمين 
ظلوا متأثرين بأرسطو(6"). لكن البيئة العامة للعالم الإسلامي ظل مسيطرا عليها التصور القرآني 
للكون وشغف العاطفة الدينية وإن وضعت رؤيا الخليفة المأمون التي رآها عن أرسطو في هذا الإطار 
لن يصعب فهم هذا الأمر بأن العلوم والحكم اليونانية نظر إليها في الأيام الأولي كمعاون أساسي 
لدائرة الفكر المسلم. 


1 ازامتها عل اموب نان للش الوافعزالدن 

0 35 

وسو سنال ني 5 نيز لالدو الموة لش مر اهنا وخصث انولخ طمن 

اش باعي اللي لقتعا من ا اليب لالجا مد الثار ”رجا إلملون وك اماع الصناعات كادي ال 

ايز لات نمويه بولسا افاج ل. | فلشلا مهكراشو ولاينةضيدنهينت 

يب مصييف * رثاكت لادوة 1 

ايلب ومعاله: رالا : الو ناويل وه 

5 ا ار ديد 1 اناي دلاتما عط م 

«الانشى واستوالأجاع قوفن ديحت عل جين كارب إدب > بلقا 5 

من الاو مي لقيال ليتامنن المناضعناوو 6 يا لجسي ملناعيس سويت 

عل نمضت للد ضولا لص سر ساق »ا «شبناذقر خانم قاطت الرى لامنوزن ينين وب هلابي 
ييل الاءدارا ل لميض ارب نور 0ك 2-7 كبا الات وتنددع اتات بسدصو نانك يب 00 

ْ ولق سعرزد: فش الما لا» 0 7 فم ااا ملزدءدبتواعيرق ل لجارملا للحم ةبيرز" 
ان زود بطرطقا عفن ننعالن انها و م 11 ةلاد و وا ناه رسيا يرف ال 


ريوط اي ادانع جور ب ا مؤساه التو لوعن لال رككندفقر ار وأوفايعلة ل 


لاض زسزهة اسشكا ٠."‏ امسن زجينطبي لوالاو وسيهامجواهطائية 
22-0 يزه حل لرو امج ذوا رهبا اع وقد بون الراعين. 
0 : بومددواءواجم از فمندانفيلق يكت ديفت :الك 





الصفحتان الأولي والثانية من كتاب الأدوية المعروفة ال مستعملة لنجيب الدين محمد علي السمرقندي (المتوفي 1717م). 


بعض المفكرين مصابون بهذا الفهم الخاطيء وهو أن العلم الجديد اختراع غربي محض(1) 
وهم يبدون حيرة واستغرابا من أن العام الإسلامي في القرون الوسطي ظل غائبا عن إنتاج العلم 


9إلامإنا6 عام 


510 وملألما8 


الجديد علي الرغم من تقدمه العلمي والفكري. وفي اعتقاد هؤلاء أن تكوين الإسلام نفسه لا يسمح 
لزرع بذور الفكر والتدبر والاختبار والاختراع» ففي قرون الانحطاط م تكن مثل هذه الأحاديث 
الجارحة والاتهامات الباطلة البعيدة عن الحقائق أمرا جديدا. ويمكن توجيه السؤال إلي هؤلاء 
المعترضين أولا لو لم تكن الكتب القديمة اليونانية مترجمة إلي العربية من اللاتينية فهل كان من 
اممكن أن ينجحوا في وضع أساس للعلم الجديد هذا وثانيا أن الكتب المترجمة إلي العربية لعلماء 
اليونان تكفي كدليل وإثبات علي أن سعة العلم والحكمة موجودة في الحضارة الإسلامية بشكل جيد. 
ثالثا إن هذه الكتب القديمة لأهل اليونان لو كانت كافية لإحداث ثورة علمية فلم لم يحدث أي 
انقلاب علمي حينما كانت موجودة بنسختها الأصلية في الامبراطورية الرومانية؟ رابعا ماذا كان 
السبب وراء أن المراجع الساسانية والرومانية والهندية الخاصة بالعلوم والفنون لم تستطع أن تؤقٍ 
ثمارها في مواطنها الأصلية. لكن حينما صار هذا الإرث العلمي للحضارة الإنسانية موضوعا للتحليل 
والنقد في دائرة الفكر القرآني حدثت حالة من الثورة؟ خامسا إن المسلمين حاولوا باستمرار فض 
الالتباسات اليونانية في ضوء الوحي الرباني عن طريق تجاربهم ومشاهداتهم وفي محاولاتهم هذه 
تعرضوا هم أنفسهم في بعض الأحيان للالتباسات وانتابهم شعور في وقت من الأوقات أن هناك 
تعارض بين الفكر القرآني والفكر الإنساني القائم علي الحكمة. لكن في نهاية الأمر ساعدهم الوحي 
الرباني وظل ال مسلمون يتقدمون في طريق الاستكشاف والتسخير. وفي القرون الوسطي حينما كان 
ضيق الأفق للكنيسة مسيطرا علي العقل الغربي والذهن الإنساني أصبح أسيرا لالتباساته وافتراضاته وم 
يكن يري أي سبيل للخروج من هذا الحصار المحكم بالقوة ففي ذاك الوقت كانت التراجم اللاتينية 
للكتب العربية بمثابة آخر منارة نور لأهل الغرب والضوء الصادر منها هو الذي كان يمنح مجالسهم 
العلمية بهاء ورونقا. وخلاصة الأمر أن مظاهر العلم والفن التي نشاهدها في الغرب بل في الدنيا 
بأسرها مرجعها وأساسها هذه الدائرة الفكرية القرآنية لأنها هي التي جعلت التفكر والتدبر في الكون 
واجبا دينيا وعلمت جميع العلوم الحديثة والمتقدمة فن الاكتساب من العلوم. 
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التعليقات والحواشى 


(0) 


(0 


محمد بن اسحاق بن يسارء سيرة ابن اسحاقء تحقيق وتعليق محمد حميد الله. ترجمه المحامي نور إلهي 
دلهي الجديدة ١٠٠٠م,.‏ ص١10١.‏ 

وإن كان هناك سعيّ لمنح النظام الاجتماعي شيئا من القداسة عن طريق عبادة الأصنام لكن كان يوجد 
هناك شعور بالنقص وهو أن عبادة الأصنام كفلسفة للحياة عاجزة عن الرد الشافي للأسئلة الوجودية عن 
الكون والطبيعة» ثم إن الاحترام والتقدير للأصنام والالتزام بالعرف السائد كان يستمر لحين وجود احتمال 
الك و1 رات تقال أن امرا القس استأذن من صنمه ثلاث مرات للثأر مك - يلياك 0220 
عندما لمم يجد أي إيماءة مطلوبة في هذه ال مرات الثلاث اختار طريقه قائلا: لو كانت القضية تخص هذا 
الصنم فلم يكن ليبدي تلك المعاملة القاسية في شأن عبادة الأصنام. لماذا كان هذا السلوك غير جاد. فربما 
يرجع سبب من ضمن الأسباب إلي خلفية الدين الابراهيمي والبحث عن آثاره الباقية كان أمرا مستحسنا 
والسبب الثاني أن الوثنية مم تكن جزءا من الثقافة التاريخية بمكة والتي قد جلبها فيما بعد زعماء مكة من 
بلاد الشام حيث كان هذا الرأي سائدا بأن وجودها يكون سببا لنزول المطر ويصبح النصر علي الأعداء أمرا 
سهلا. "ابن الكلبي. كتاب الأصنام, تعليق أحمد عبيد ومحمد أحمد. القاهرة. 1157ام:. ص" 

ابن كثير البداية والنهاية. ج. ص6 .١7١‏ 

بصفة عامة جعل كتاب السيرة فيما يتعلق بتحليل وتأويل الوحي محورهم ومنها رواية البخاري الخاصة 
ببداية الوحي. وفي رأينا أن بعض التفاصيل في هذه الرواية من قبيل الإضافة للقصة. علي سبيل المثال أنه 
صلي الله عليه وسلم خشي علي نفسه: "لقد خشيت علي نفسي". وردا علي هذا قامت السيدة خديجة رضي 
الله عنها بمواساته وتسليته قائلة: كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث 
وتحمل الكل وتكسب ال معدوم وتقريء الضيف وتعين علي نوائب الحق "رواه البخاري". 

بل حسب هذه الرواية مم يكن صلي الله عليه وسلم مقدرا وعارفا بالماهية الصحيحة لهذه التجربة ويجزي 
اللّه السبيدة خديجة رضي الله عنها خيرا إذ أخذته وذهبت به إلي ابن عمها ورقة ابن نوفل الذي بعدما سمع 
منه صلي الله عليه وسلم القصة بالتفصيل أكد له أنه هذا هو الناموس الذي نزل علي موسي. في رأينا أن 
تصديق ورقة ابن نوفل كسند لنبوة رسول الله محمد صلي الله عليه وسلم ليس أكثر من تأكيد وإضافة 
مشوقة للقصة. ففي كتب التاريخ والحديث الأخري التي أوردت تفاصيل هذه الواقعة تؤيد رأينا فقد كتب 
الحافظ ابن عساكر عن سليمان ابن طرخان التيمي أن رسول الله صلي الله عليه وسلم بعد حادثة غار حراء 


جاء إلي السيدة خديجة وقال: "يا خديجة أرأيت الذي كنت أري في المنام والصوت الذي كنت أسمع في 
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هذه الأمة. 

بالنسبة لنسج أجواء أسطورية لحادثة نزول الوحي فإن هناك تداخل كبير للروايات التي ذكرها أصحاب 
السير في كتبهم بدون تحقيق وتحليل والتي حصلت مع مرور الأيام علي درجة الإسناد في مراحل النقل. ولو 
تم الاعتماد علي مثل هذه الروايات بشأن الوحي وتفويض النبوة الحتمي والقطعي فمن ال محتمل أن يُعد 
هذا من قبيل الهلوسة. وبكل تأكيد نحن لسنا علي معرفة بأحوال هؤلاء الكتاب للسيرة ولكن الذي 
نستطيع أن نؤكده بكل ثقة هو أن تضارب هذه الروايات يقع مباشرة علي موضوع النبوة الحتمي 
والقطعي. وعلي سبيل امثال فإن التفاصيل التي بينها محمد بن اسحاق علي لسان عبيد الله ابن عمرو لا 
تتفق أبدا مع مقام الرسالة. وحسب قول الراوي عندما سار النبي صلي الله عليه وسلم نحو ال منزل فسمع في 
الطريق صوتا سماويا وهو: يا محمد أنت رسول الله أنا جبريل. وعندما التفت الرسول صلي الله عليه وسلم 
يمينا وشمالا ولم ير شيئا فرفع نظره إلي السماء فرأي أنه جبريل وهو يقول: يا محمد أنت رسول الله وأنا 
جبريل. وبعدما وصل الرسول صلي الله 
عليه وسلم إلي البيت وحكي تلك 


القصة لخديجة رضى الله عنها فكان 





ردها الفوري: "إني لأرجو أن تكون نبي 
هذه الأمة." وتعطى مثل هذه 

اللاو جا ناو 2المدير : 3 
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تجربة نفسية وروحية. علي سبيل 





المثال كتب ادن اللفاق عن 24-١‏ ا 


صفحة من تشريح الأفلاك للعاملي. 
يونس ان الرسول صلي الله عليه وسلم 
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قبل بعثته بسنوات حينما كان يمر بشجر أو حجر فالكل كان يسلم عليه والرسول صلي الله عليه وسلم كان 
يسمعه وكان ينظر هنا وهناك لكن م يكن يري إلا الأشجار والأوراق وكل ما كان يسمعه هو صوت: السلام 
عليك يا رسول الله. فهل النبي محمد كان قبل نزول الوحي مستشعرا أنه سينال هذا المقام الرفيع؟ في رأينا 
لو كان الأمر كذلك مما استوحش الرسول صلي الله عليه وسلم بهذا القدر من مجيء جبريل إليه فجأة. 

أثناء دراسة التاريخ والرواية علينا ألا نغض النظر عن هذه الحقيقة وهي أن كتاب الرواية الذين جمعوا 
الروايات من مختلف المصادر وال مراجع يمكننا تصور الخلفية التاريخية من خلال دراستها فقط إلي حد ما 
بشرط أن نهتدي في عملنا هذا بالقرآن الكريم ونفتح آفاقا للفكر غير التقليدي وإلا فمن خلال تصديق 
مختلف الروايات الكاذبة كل ما نستطيع تشكيله هو تصور مجهول وقبيح جدا. تأمل معي قليلا هل 
العقل السليم يسمح لنفسه أن يشهد أن رسول الله محمد صلي الله عليه وسلم الذي تم تشريفه من مهبط 
الوحي والذي عهدت إليه مسئولية النبوة العظيمة فهل من المحتمل أن يسك بشأن نبوته ومن ثم ورقة 
ابن نوفل وخديجة بنت خويلد يؤكدان له قائلين يا محمد تأكد أن الله شرفك بالنبوة والرسول الذي يأقٍ 
إليك فهو ليس سوي الناموس الأكبر الذي كان يرسل إلي سيدنا موسي عليه السلام. وفي رواية أخري عن 
أحمد عن أنس كتب ابن اسحاق أنه صلي الله عليه وسلم كان مرتابا بشكل كبير بشأن الحقيقة المؤكدة 
لجبريل فقالت السيدة خديجة لتثبيت قلبه صلي الله عليه وسلم: حينما يأقٍ إليك أخبرني. ذات يوم جاء 
جبريل فجأة فقال حضرته يا خديجة إنه قد جاء إليّ. فقالت خديجة هل تراه؟ فقال نعم. فقالت خديجة 
فلتأت إلي شمالي فجاء وجلس إلى شمالها. سألت: هل تراه الآن؟ قال: نعم. قالت له خديجة: تعال إلي 
يميني فقام وجاء وجلس إلى بمينها. سألت: هل مازلت تراه؟ قال: نعم. فقالت: تعال واجلس في حجري 
فجلس رسول الله (ص) في حجرها وحينها سألت خديجة: هل مازلت تراه إلي الآن؟ قال: نعم. يقول الراوي: 
ثم كشفت خديجة وجهها وألقت خمارها وظل الرسول جالسا في حجرها. سألت خديحجة: هل تراه؟ فقال: 
لا. هنا قالت خديجة يا ابن عم إنه ليس بشيطان إنه ملك فأبشر. "ابن اسحاق ال مرجع السابق ص17١".‏ في 
رواية آخري لأحمد نفسه أن السيدة خديجة حينما أدخلت الرسول صلي الله عليه وسلم في جلبابها أو 
قميصها رجع جبريل واستنبطت هنا السيدة خديجة أنه بكل تأكيد ملك وليس شيطانا. "المرجع السابق 
ص7 ."١‏ 

في رأينا أن رواية كاذبة كهذه لا يؤمن بها إلا من لا يكون مدركا في الأصل لعظمة مقام النبوة لكن المصيبة 
أن ابن اسحاق الذي يحتل المركز الأول في فن السيرة هو الذي أعطي مساحة لمثل هذه الخزعبلات 
وتصديق ورقة ابن نوفل لنبوة. محمد صلي الله عليه وسلم قد ذكره أجل المحدثين مثل البخاري ومسلم 


يكت باحق ادا اليم 
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189-33 
(6) عط]1 , د5عطءقتاطن) طا :و22 مستائون8 ترإاجدط 220 1102تقطكنل8 0112 ,تعقطمد8 هنانك 


<268: (1991) 3-4 .20 ,81 ,1170110 حلنناكاك/3ا 





(8) .257.صم ,(1993 ,10ع8100125) مطداة1 01 عع ذتكاء5 عط 11 01201037ضامة ,متكا .ى 103710 





(9) 5طأمععكآاع د11 022121 2ماكة طا 5ع56101 :وصعتكدعط عط غ11 تممغطع رذ ص1 ,عصت] .ى 102110 
لللةظ .[.1 :112205عطاءل رمع ل1ع[آ) 11111ب عتمطداة1 41101921 11 11126121011اكم1 210 
.5 ,(2004 

)٠١(‏ الخوارزمي (المتوفي 61م) والبتاني (المتوفي 979م) اللذين قاما بوضع جداول لتحديد القبلة تم وضعها فيما 
بعد بمزيد من الدقة الفنية علي أيدي حبش الحصيب (المتوفي 8114م). ابن الهيثم (المتوفي ١١1م)‏ والبيروني 
(المتوفي ١٠١٠م)‏ حتي وصل الأمر في القرن الثالث عشر أن أعد الخليلي الذي عمل كموقت في دمشق 


جدولا مدهشا لتحديد القبلة لمختلف الجهات على أساس دراسة جديدة وقاعدة حديثة لأى على المراكثى. 





عتمطدا5] 01 5اأععمعمة أاأمعنء011آ عط1 صذ .7لمعط1 220 12145 1دع1صطمصطمضامة” .11110[ ,050تدك 





عط]!' :1 غ22 (مدذممط -لخ .لا.ى .180) .22د[ة] طلا تع 10[مصطءعء 1 20ة ععمعك5 :4 .701 .ع11مالنان 
.209-46 .02 ,0)ر)5 اانا :221215 روع26ع501 امود 

(11) بشأن علم الميقات انظر مزيدا من الأبحاث المحيرة 
نه 01 م5171 عط ا 20120[7متنامة روصتا .لخ 10210 وممعتهوعط عط طاخم توممغطع مره م1 

(10) الأمر لا يقف علي تحديد مواقيت الصلاة بل م يكن في العهد الأول تحديد مختلف أجزاء الليل والنهار 
سهلاء ففي النهار نقص وازدياد لظل الشمس وبالليل معرفة أماكن النجوم كانت هي الوسيلة الوحيدة 
لتحديد الوقت فبقدر ما تكون مشاهدة السماء دقيقة بنفس القدر تزداد إمكانية النجاح في تحديد 


انوت 
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كيف تكون النجوم المختلفة زواياها من الأرض ففي هذه الحالة ينحصر كل شيء علي قياسها فلو أن نجما 
يوجد علي حافة مثلث وعلي الحافة الأخري يتواجد قطب العالم فمن الحافة الثالثة يمكن معرفة الارتفاع 
الذي يصل إليه النجم المذكور آنفاء ومثل هذه الرياضيات ظهر في حيز الوجود علم المثلثات ثم حدث 
تطور نتج عنه الاسطراب القديم الذي يبمكن أن يحدد الوقت بدقة. نفس العقبات تقريبا كانت موجودة 
في تحديد جهة القبلة. الأرض التي تتضمن مسطحا بيضاويا ومن أجل تحديد جهة القبلة لمختلف البلاد 
البعيدة علي سطحها ظهر في حيز الوجود علم هندسة الدوائر. وكذلك أيضا بالاستعانة بالنجوم تم الوصول 
إلي الهدف عن طريق الإحصائيات المعقدة. يُقال أن المسلمين المتخصصين في الفلك أصبحوا ماهرين عن 
طريق علم المثلثات في تحديد جهة القبلة لمختلف البلاد. وجدير بالذكر في هذا الشأن اسم البتاني. ولمزيد 
من التفسير انظر 

220 25اأمعع!1ع 112 1د201201منامة طا 561015 :مدع تكدعط عط طخ توطمغطع ص5 م1[ ,رعصتا 102110 
4 10161ع.آ .17015 17111221012.2ان) عتتطدا[د]1 1ه2ع01ع11 11 1511111212101 

علي سبيل المثال قام الخوارزمي بتعريف قضية معقدة تحتاج إلي حل في مجال تقسيم الميراث. وعلم 
الرياضيات السائد آنذاك كان عاجزا عن حلها وهي كالآقي: افترض أن شخصا علي فراش الموت ويعاهد 
عبديه أنهما سيصبحان من الأحرار لو قاما بدفع ثلاثمائة درهم ويموت واحد من هذين العبدين ويخلف 
وراءه بنتا وولدين وكذلك إرثا يساوي أربعمائة درهم وفي نفس الوقت يلبي سيده أيضا نداء الحق ويلحق 
بربه ويترك وراءه ثلاث بنات وثلاثة صبية: فحينها كم يأخذ كل من هؤلاء الأولاد؟ للخروج من هذا المأزق 
اخترع الخوارزمي فن الجبر والمقابلة وباستخدام هذا العلم أمكن حل المسائل المعقدة بصورة سهلة. 
الخوارزميء الجبر والطقابلة. 11/5 صع 

مثل علماء المسلمين الآخرين كان البتاي أيضا علي معرفة بآن دراسة الفلك والنجوم مسئولية طبيعية 
للعارف بالله كما كتب في مقدمة مصنفه الشهير الزيج مستشهدا بالآيات القرآنية: إن من أشرف العلوم 
منزلة وأثناها مرتبة وأحسنها حلية وأعلقها بالقلوب وأمعها بالنفوس وأشدها تحديدا للفكر والنظر وتذكية 
للفهم وريادة للعقل بعد العلم بما لا يسع الإنسان جهله من شرائع الدين وسنته علم صناعة النجوم مما في 
ذلك من جسيم الحظ وعظيم الانتفاع بمعرفة مدة السنين والشهور والمواقيت وفصول الأزمان وزيادة الليل 
والنهار ونقصانها ومواضع.النيرين وكسوفها وسير الكواكب في استقامتها ورجوعها وتبدل أشكالها ومراتب 
أفلاكهاء وسائر مناسباتها إلي ما يدرك بذلك من أمعن النظر وأدام الفكر فيه من إثبات التوحيد ومعرفة 
كنه عظمة الخَالق وسعة حكمته وجليّل قدرته ولطيف صنعه قال عز من قائل "إِنَّ في خَلَقٍ آلسّمُوت 
وَالأزض وَأَخْتلِف آلَيِلِوَأَلنَهَارٍ لبت لَأْوْلِي الألبُب" وقال تبارك وتعالي 'تَبَارَكَ ألَذِي جَعَلَ في أَلسمَآء 
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بُرُوجًا" وقال عز وجل 'وَهْوَ أَلَّذِي 
جَعَلَ آلَيْكَ وَآَلنَهَارَ خِلْقَة" وقال 
سبحانه "هْوَ أَلَذِي جَعَلَ الشصسن 
َاءْ وَآلقَمَرَ نورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ 
11 هد لين وَالْحسَابٌ" 
وقال جل ذكره 'وَالْقَمَرُْ بِحُسْبَانٍ" 
مع اقتصاص كثير في كتاب الله عز 
وجل يطول وصفه ويتسع القول 
بذكره واستشهاده... زيج البتاني. 
الباب الأول. 
في المراجع التاريخية أصبح التفوق 
العلمي لنصير الدين الطوسي مرتبطا 
وبصفة خاصة في حادثة سقوط 
بغداد حيث أصبح شخصية مكروهة 


و/[الحزر كن ملاغييونيا برب دصرل وما ريا /. يمضه ده ارببها انلها سابك , 
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صفحة من شرح شذور الذهب لأبىي القاسم محمد بن عبد الله الأنصارى 


(القرن الثاني عشر الميلادي). 


السلبية وإلا كان قل جمع ١‏ بين العلوم الدينية وعلم الطبيعة على حد سواء. فمن جانب كانت مؤلفاته في 


الفلك هي الأساس ومن جانب آخر يُعرف أنه كان أهم علماء الفرقة الإسماعيلية في عصره من خلال كتبه 


(روضة التسليم) و(سير وسلوك) و(أوصاف الأشراف) و(تجريد العقائد). 


المؤرخين المسلمين إذ قاموا بمحو اسم عبد الله بن الزبير من تاريخنا 


السياسي علي الرغم من أنه ظل حاكما قرابة تسعة أعوام ونصف علي جزء كبير من العام الإسلامي بما فيه 
الحجازء وكذلك كان يُنظر إليه علي أنه أفضل بكثير من عبد الملك علي مستوي التقوي والزهد والعلم 
والفضل وكان أحق من عبد الملك بالحكم وكانت مطالبته بالحكم أكثر وزنا حتي منع عبد ا ملك الناس من 


الذهاب إلى الحجاز لأداء فريضة الحج خوفا من أن يتأثر هؤلاء من حديث ابن الزبير. وكان يري أن بلاد 


الشام ستذهب أيضا من يده وعندما بدأ الأمر يستفحل والناس احتجوا علي منعهم من أداء فريضة الحج 


قام عبد الملك بإضفاء القداسة علي بيت المقدس لكي تكون بديلا للحج والعمرة وبدأ نشر الروايات من 


قبيل أن رسول الله صلي الله عليه وسلم أمر بزيارة ثلاثة مساجد. والصخرة التي وضع عليها الرسول صلي الله 
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بدت و ران الرياح مسعيزرة نر راحبارن للعضممن وباي رع صبدارت 


عليه وسلم قدمه الشريفة وعرج منها إلي السماء 


ب الارحاولاسنو ن الا حبرا واسد ! وصورة د لك كا ري وهصو 


5 للعدم., 1 منات بعد د كه الخال صضدكدء 055900١‏ 3 ووفه م 1 3 5 ٠‏ 1 8 
البيت الاعل والب 0-06 الجا راس امكل لا تقل فى فضلها عن الكعبة. ذكر اليعقوي ف 


قادارععهعوا 





صفحة من كتاب نخبة الدهر في عجائب البر والبحر للدمشقي 
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تاريخه أن عبد الملك بني علي هذه الصخرة قبة 
جميلة وراقب أهل الشام وهم يقومون بالطواف 
حولها. يقال نتيجة لهذا الترغيب والترهيب بدأت 
وفود بلاد الشام تصل إلي المسجد الأقصي حتي 
بدأت هناك مناسبة عيد الأضحي مع الطواف 
التحليق وذبح الأضاحي. وفي القبة تم رسم صور 
الجنة وجهنم وطريق الصراط بشكل مدهش 
وهكذا وجد أهل الشام مكانا متبادلا للزيارة بدلا 


/ 
1 


8 
. 
م 
4 
5 
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من الكعبة. ولكن الذي حدث أن عبد للك 
استطاع السيطرة علي أرض الحجاز في وقت قصير 
(القرن الثالث عشر الميلادي) بشأن ذكر وم تعد هناك حاجة لهذه الزيارة البديلة وإلا 
طواحين الهواء بسجستان وتقنياتها. فمصلحة الحاكم السياسية هذه قامت بمسخ 
وتشويه شعائر الحج. 

لمزيد من التفصيل انظر تاريخ يعقوبي ١171-7‏ والبداية والنهاية /-7/1. 

من خلال المراجع المتداولة للتاريخ يظهر أن دواوين الخراج في البصرة والكوفة حتي خلافة عبد املك كانت 
تكتب باللغة الفارسية وفي بلاد الشام كانت تكتب باللغة اليونانية وكان زادان فروخ الفارسي الأصل مسئولا 
في البصرة عن الخراج وفي دمشق كان سرجون بن منصور النصراني يتولي نفس المنصب. 

البلاذري. ص5 ؟١.‏ 

في كتب التاريخ نجد أن خالد بن يزيد بن معاوية كان موصوفا بالعلم الغزير عن خواص ال معادن وذات 
مرة قدم إلي عبد الملك بن مروان مشورة مفادها أن يقوم بنقش سورة الإخلاص علي العملات الجديدة. 
"أبو هلال العسكريء كتاب الأوائل» بيروت. 1951م ص810١".‏ 

علي العموم كان معروفا أن اهتمام خالد ابن يزيد بالكيمياء كان بسبب تشوقه لقصص أساطير الكيمياء 
فتحت تأثير هذه الأساطير كان الكثير من الناس في مختلف العصور التاريخية خمنوا أن يحولوا المعادن 
الرخيصة عن طريق وصفة أسطورية إلي ذهب غير أن الحقيقة أن اهتمام خالد بالكيمياء كان بسبب 


اختراع عملة قيمة علي مستوي عال ولسد هذه الفجوة قام بترجمة الكتب السائدة والمتداولة في هذا الفن 
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وفي الأخير قدم العون للسلطنة الأموية في إقامة دار لصك العملات علي مستوي راق. ويُقال أيضا أن خالد 
بن يزيد كان قد أعد مركبا كيميائيا باسم نفيت (نفيط) في مقابل النار اليونانية لأهل الروم التي كانت 
تشتعل فجأة بسرعة شديدة. 

علي سبيل المثال خذ قضية تحديد الشهور القمرية استعان بطليموس لقياس الشهور القمرية بخسوف 
القمر وحسب هذه العملية تكون المسافة بين الكسوفين01٠٠7‏ يوما وساعة وخلال هذه الأثناء يكون 
القمر قد قام بالدوران 4,577 فيكون الشهر القمري 9" يوما و١"‏ دقيقة و00 ثانية و١٠‏ رباعيا (أي 
516) هذا القياس للشهر القمري هو من قياس الحجاج بن يوسف بن مطر بعد الإصلاح 
والتصحيح وإلا فحسب مقاس بطليموس لو تم تقسيم اليوم بالدوران لكانت النتيجة مختلفة عن هذا 
وهي تكون علي النحو التالي (59, )7١ ,3 ,4 ,0٠ ,/١‏ راجع: 

وبلطغصطهل/طا ع1زه59200 صدعكلطا عطا ه10 دعتله! لدععتلء84 له أمعاعصفم ” ,ملع و01 لتمصععءظ 
654 :(2003) 34 ,0201277]كم 01 156017 عطا 101 لممصهتناه[ 

.79-0 .2 ,1121221553126 وعم11110 01 عمكلة81 عغطا له ععمعك5 عتتطداد] ,52112 عع 1مء0 

هناك يسود هذا الرأي بآن تقدم العلوم والفنون الذي جاء عن طريق المسلمين في أزهي عصورهم 
السياسية فهو لم يكن من إنجازاتهم الطبيعية البحتة بل إن هؤلاء المسلمين كل ما قاموا به هو أنهم في 
القرون الأولي للخلافة العباسية قاموا بنقل العلوم والفنون اليونانية بسرعة شديدة إلي العربية ونتيجة لهذا 
العمل نتجت ثورة علمية ولكن في القرون امتأخرة عندما نقلت نفس العلوم إلي اللاتينية مترجمة إلي أهل 
أوروبا بدأ يتقهقر بهاء الحضارة الإسلامية فحسب هذا الرأي السائد أن المسلمين كل ما فعلوه هو الحفاظ 
علي علوم القدماء واستفادوا منها غير أن أوروبا عملت علي تنميتها وازدهارها وصنعت عاما جديدا 
للاستكشاف والتسخير. في رأيي أن مثل هذا الكلام لا يصغي إليه إلا أولئك الذين ليس لهم إمام بالمرة 
بتاريخ الحضارة الإنسانية أو يكونون متأثرين بنزعة التعصب والدعاية المضادة لأن باديء ذي بدء فإن هذا 
الرأي لا أساس له من الصحة بل هو رأي باطل. إن جزيرة العرب والمناطق المفتوحة المحيطة بها لم يكن 
فيها وجود لعلوم الفلك والجغرافيا والرياضيات والفنون الجميلة قبل عصر الخلافة العباسية. وتبني هذه 
الفكرة له علاقة بالمعلومات التي تشاع بحسن نية أن أهل مكة كانوا جهلاء والأوباش لا يعرفون القراءة 
والكتابة ومم يكن هناك أي شكل من أشكال التمدن والحضارة. فمثل هذه المبالغات ربما قامت بدعم 
إنجازات الإسلام مؤقتا لكن لا علاقة لهذه المعلومات بالحقائق التاريخية لهذه الحقبة من الزمان لأن دارسا 
عاديا للقرآن الكريم يستطيع بكل سهولة التقدير بأن المخاطبين الأولين للقرآن الكريم كانوا يملكون ذوقا 


شعريا وأدبيا علي مستوي رفيع كذلك كانوا علي معرفة بدوران الشمس والقمر وبتقويم الشهور والسنين 
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وبالإضافة إلي علوم الفلك كانوا علي معرفة بالرمل والنجوم والكهانة وأكثر من كل هذا م يكونوا علي 
معرفة بالأعداد من واحد إلي مائة ألف بل أن الشواهد للأمور الداخلية لآية الميراث تدل علي أنهم كانوا 
مؤهلين لفهم التوزيع المعقد للحصص أي أن كتابا عظيم الشأن كالقرآن العظيم في البيئة التي كان ينزل 
فيها كان مخاطبوه مملكون المقومات الأساسية لفهمه. 

وامستشرقون أيضا قاموا بدعاية مضادة كبيرة ضد ا مسلمين الأوائل علي أنهم كانوا أصحاب عقلية محدودة 
وقاصرة لكي يؤكدوا لنا في قرون الانحطاط أنكم م تكونوا مؤهلين من قبل ولا اليوم فقد أضعتم بالأمس 
مكانتكم بين العلوم والحكم اليونانية القديمة واليوم أيضا لا يستنجدكم إلا علوم وفنون الغرب. معظم 
المستشرقين الذين يحسبون أن الحضارة الإسلامية مأخوذة ومقتبسة من العلوم والفنون اليونانية القديمة 
فإن جذور أفكارهم هذه توجد في كتابات (جولد تسيهر) الذي يري جميع التقدم الاستكشافي والعلمي 
للعصر الإسلامي علي اعتباره بأنه علوم أجنبية. راجع: 


57 .آ طتاءرع4ا مذ ”” وع252ع 51 أمع صخ ' عطا 155210 مهند[ة1 0:2 0ه0ط 01 01 ع0 نعم ع5ل1” 





011 تلك[ .ج151 ذه 561015 .(6»0) 
1981 رووع27 1516ء كلم 10 021010 
--22.155 

وا مستشرقون الذين جاءوا بعده بدلا من 
أن يدرسوا ويحققوا في هذا الموضوع قبلوا 
رأي "جولد تسيهر" كما هو ككلام صادق 
ومسلم به. وهذا هو السبب أن في الغرب 


يسود إلى يومنا هذا ذاك الرأي وهو أن 





الإسلام ضد العقل الاستكشافي ولعله 
السبب في أن حالة التفكير في الكون 
والاتجاه إلي الاستكشاف والتسخير في 


العم الإسلامي المعاصر سيئة للغاية. 





"5 8 0 / 

واصحاب هذا الراي لا يتعبون من الدعاية 5 

كك 

ه 

المضادة من أن العلوم والفنون اليونانية 9 
مثل هذه الآلات كانت تعد في أوروبا القرون الوسطي علامة للعلم والحكمة القديمة ظلت تضيء وتلمع الحضارة 

وأهل العلم كانوا يحسبون وضعها في حجرة الطعام مبعث فخر واعتزاز َي 000 7 
سمافتسسفه ‏ 1 1 الإملامية فقط وم تستطع أن تتقدم من 

وامصورون كانوا يضعونها في الخلفية عند التقاط الصور. 
ا 9 ١‏ 
نه نان 4< ا 
ع “يانه 
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مستوي معين لكن نفس العلوم حينما 
ترجمت من العربية إلي اللاتينية 
وانتقلت إلي أوروبا فإن المزاج العلمي 
للغرب أقام عاما جديدا خالصا من 
107 2 عا الك إن كان 00 
ال عابة إل اسية للاستهها روفن 
ناحية أخري هو نتيجة عدم معرفة 
بالتاريخ بالمرة. والحقيقة أن حركة 
الترجمة م تكن تقتصر علي الكتب 
العلمية اليونانية بل إن هذه الحركة 
العلمية كانت قد أحاطت خلال ثلاثمائة 
سنة بجميع العلوم والفنون التي 


وحدث قِ امناطق امفتوحة من روما 


وفارس وصولا إلي علوم الهند والصينء جميعها كانت بحوزة المسلمين. وبعبارة أخري تستطيع أن تقول بأن 
الحضارة الإنسانية حيثما كانت قد وصلت في رحلتها التقدمية فلم يقم بإحاطتها المسلمون فقط بل كانوا 
قد أقاموا تقليدا افتراضيا للتحليل والتنقيح في ضوء دائرة الفكر القرآني وم يقبلوا العلوم السائدة آنذاك كما 
هي بل وضع الموضوع علي ميزان الرفض أو القبول في ضوء التصورات والمعتقدات القرآنية وكم نجحوا في 





بدأت هذه الآلات تشيع فى الغرب فى القرن السادس عشر الميلادي. 


هذا العمل فهذه قضية أخري لأنها ليست موضوع دراستنا في الوقت الحالي. 


جورج صليبا أخبر عن تداول هذا الكتاب من خلال شهادة ضمنية متواجدة في مخطوط قديم باسم كتاب 


الهيئة. انظر هذا في: 


ص01 عطا نالآ 5ع11مع11' تإتتهاع2122 :0207 متضامة عتطدعط 01 7ااماولط لكل ,وطتله5 عع1م0ع0 


0 1994 رووع21 2151517ل] ع011لا لمعل رمطدا15 01 عع م 


ا معدل المسار الذي نسميه قضية تكافؤ في علم الفلك القديم فبالرغم من لغوه وعدم فائدته ظلت تزاحم 
لفترة طويلة المشاهدات العلمية غير أن حقيقة هذا التصور لمم تكن أكثر من قياس مع الفارق. وهل هناك 
تصور مهمل أكثر من هذا أن دائرة ما تكون سائرة نحو محورها ومركزها علي خطوطها أن تمر دون المساس 


مركزها. جورج صليباء ا مرجع السابق. ص66 . 
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(59) البحث الذي أقامه المتكلمون للعرض والجوهر فصوروا الوقت فيه أيضا علي مستوي الجوهر حيث مسبب 
الأسباب ذات الله وحده لا شريك له وهو مصدر وصنع جميع العوامل وقدم الرازي نظرية (الفضاء 
المطلق). وهذه النظرية الأكثر قربا إلي نظرية نيوتن مقارنة بنظرية المكان لأرسطو. 

(30) ابن الهيثمء. الشكوك علي بطليموس "تحقيق عبد الحميد صبره ونبيل شهابي'”. القاهرة. .151/١‏ ص 1١‏ . 

(؟) ,2007 02001[ رع6 1562215532 طدعم 11120 01 عمكلة81 عغطا لطنهة ععمعك5 عتصصهار] .521152 ع5 0601 
-852 .2م 

(59) ابن الهيثم: الشكوك علي بطليموسء القاهرة: 151/١‏ ص7/1. 

(0) أبو جعفر البطروجي (المتوفي ١٠٠ه)الذي‏ يُعرف في الغرب ب(البترجيوس). إنه في كتاب الحياة وهو من 
أهم مؤلفاته رفض تماما النموذج البطليموسي وأردي الملامح الأولية لعلم الهيئة الجديد. وترجم هذا 
الكتاب إل اللاتينية وطبع في فيينا عام ١107م‏ وله كتاب آخر وهو كتاب الهيئة كان قد ترجمه ميخائيل 
سكوت وطبع في القرن الثالث عشر الميلادي في صقلية في عهد (فريدريك الثاني). وكوبرنيكوس الذي أظهر 
ضيق الأفق ونكران الجميل بل وصل الأمر إلي السرقة الفكرية فيما يختص بذكر المسلمين المتقدمين في 
موضوع الفلك لكنه مع كل هذا الذهن المريض م يستطع أن يصرف النظر عن البطروجي وكتب 
كوبرنيكوس في مصنفه الذي ذاع صيته في العام ال مسمي مصتخط01 قتاطتطه10ه2860 12 أن البطروجي 
حدد مركز الزهرة فوق الشمس وعطارد تحتها . واعتراف وقبول كوبرنيكوس يكفي لإظهار هذه الحقيقة أن 
تصور البطروجي للكون كان مختلفا عن تصور 
أفلاطون وبطليموس حيث وضع الأول منهما 
الكوكبين فوق الشمس ووضع آخرهما تحتها. 


لا لاو1ع20) 











)١(‏ في القرآن وردت كلمة الحكمة في بعض الأماكن 
بمفردها وفي أحايين أخري جمع الكتاب 
والحكمة معا. علي سبيل المثال 'وَمَن يَوْت 
لْحِمْمَة فَقَدَ أوتِي خَيْرًا كيرا" (البقرة 15 أو 
وَيُعَلَمْهُمْ آلكتب وَآلْحِكُمَة" (البقرة .)0١9‏ 
والقرآن الكريم تحدث عن رسول الله محمد 
صلي الله عليه وسلم علي أنه كان مقررا عليه 


ناو اج لي 0121 من صفحة من كتاب ‏ 0 ارك ترات انها السام 
طلمبات مزدوجة بممكن استخراج المياه من عمق ١١‏ مترا. 
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510 ولألما8 


الكتاب هو الوثيقة المحددة المشتملة علي الوحي الرباني حيث لا مجال للالتباس في هذا الشأن إلا قليلا. أما 
بشأن تحديد الحكمة فالمتقدمون تعرضوا لكثير من الالتباس فقال قائل منهم أن الحكمة تشير إلي مأخذ 
آخر غير القرآن الكريم. وبالتدريج بدأ هذا الرأي يتوثق بأن الكتاب والحكمة شيئان مختلفان وهما قد 
أنزلا معا علي رسول الله صلي الله عليه وسلم. فواحد منهما في شكل مجموعة للقرآن الكريم والآخر في شكل 
سنن وروايات ولكي ينال هذا الرأي قبولا عاما أدي قتادة السدوسي (المتوفي 6١١ه)‏ وعبد الله بن وهب 
(تلميذ الإمام مالك) المتوفي 1/9١ه‏ والإمام الشافعي (المتوفي 0١٠ه)‏ دورا خاصا. وفي رأيي توصيف الحكمة 
بمعني السنة لا يصح لأن آيات القرآن الكريم تدل علي أن الكتاب والحكمة كانتا قد منحتا للأنبياء السابقين 
أيضا. علي سبيل المثال قيل بشأن سيدنا عيسي عليه السلام 'وَيُعَلَمُهُ آلكنّب وَآلْحِكْمَةَ وَأَلتَوْرَةٌ وَالإنجيل' 
(آل عمران 68). وبشأن آل ابراهيم جاء في القرآن الكريم 'فَقَد ءَاتَيِنَآ َال إترهيم لْكتّب وَأَلْحِكْمَة" (النساء 
00 وبشأن لقمان جاء "وَلْكَدَ ءَانَينَا لَقَمَنَ لحكمَة" الو مه كل" ذلك إإآبات تؤيد هذا اه وهو 
أنه لا يصح إطلاق كلمة الحكمة علي سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم ولا يمكن أن يكون هذا هو الفهم 
الصحيح للآيات القرآنية ولو كان المراد بالحكمة سنة الرسول صلي الله عليه وسلم فبكل تأكيد لم تكن قد 
نزلت مجموعات الأحاديث والروايات علي آل ابراهيم وعلي عيسي وعلي لقمان. 

وبعض الشراح قدموا حلا آخر لجمع الكتاب والحكمة معا وهو أنهم حددوا وجود الحكمة داخل الكتاب 
نفسه بدلا من البحث عنها خارج القرآن الكريم. ولا شك في هذا أن القرآن الكريم عبر عن نفسه بحكمة 
بالغة. وإن كان ضم الكتاب مع الحكمة في أماكن مختلفة ليبين أن للإعلان عن أن حل التعقيدات لهذا 
الكتاب العظيم ولإضاءة الطرق من تجلياته لا بد من الاستعانة بالحكمة. فما هذه الحكمة؟ حسب بيان 
القرآن الكريم أنها نفس الشيء الذي كان رفيقا وحاميا لداود عليه السلام في إدارة شئون البلاد. ونفس 
لله للكتارق والحكمة"قندما أعطيت لآل ابراهيم كانت السيادة قا لشي: قد اتيك عله إثر ادم 
وال 51 مُلَكَا عَظِيمًا) النساء 06. والله يعطي الحكمة لمن يشاء "يُوْتِي ألْحِكُمَة مَن 
بع" (البقرة 719). ومن يعطي الله الحكمة فقد أعطاه خيرا كثيرا. ومن البيانات القرآنية يتضح جليا أن 
الحكمة خير كثير ومن أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا. وهي التي تجعل الشعوب وال ملل مستخلفين في الأرض 
فقد كانت عظمة وجلالة سلطنة داود وسليمان نتيجة هذه الحكمة. والوحي الذي كان ينزل علي رسولنا 
صلي الله عليه وسلم يبني عقلا حكيما وقلبا سليما وفيما بعد قُدر لأمته الاستخلاف في الأرض نتيجة لها. 
وإن أردنا أن نقول نفس الكلام بعبارة معاصرة فيمكننا أن نقول باختصار أن المراد بالحكمة هو تشكيل 
وبناء سلوك عقلي لا ينظر إلي الكون كعرض محض أو يخاف من سريته بل عليه أن يؤدي واجب التسخير. 


وداود عليه السلام بهذا السلوك العقلي المليء بالعبادة الكاملة شكل سلطنة كانت تحيط بالشرق والغرب 
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بل كانت فى إحاطتها حتي الجبال /اللطيور "قحست نان القران تايكة التعبال يقد سكرت اله بشكل كانت 
تسبح وتحمد الله معه وكذلك الطيور كانت شريكة معه في تسبيح وحمد الله وكل هذا قد أمكن بسبب 
"وَءَاتهِنهُ آلحكمّة وَفَصْلَ آلخطاب" (ص:.©). وف سيرة داوة وسليمان عليهما السلام يوجد ذكر لاختراعات 
محيرة للعقول. ورمي الحبائل علي الجبال والأجواء وسيادته وحكومته علي الطيور والنمل يوثق هذا الرأي 
وهو لو أن الحكمة أصبحت رفيقة للوحي فتسخير الكون للإنسان لن يكون سهلا فقط بل يستطيع هذا 
الإنسان أن يجعل الأرض جنة متسقة تماما مع الفطرة حيث تنحني رؤوس المؤمنين مثل لقمان أمام نعم 
الله سبحانه وتعالي وحيث داود يعد نفسه من الأوابين مع الاستمتاع بكل هذه النعم. 

جابر ابن حيان. راجع فؤاد سزكين.ء ص/7717. 
القانون المسعودي. ج٠١2‏ ص60. 

من سخرية التاريخ العجيبة أن الحركة الناشطة 
التي انتشت. بنزول القرآن الكريم ودعوته 
للاستكشاف والتي ازدهر المنهج العلمي للتجارب 
وا مشاهدات نتيجة لها تنسب اليوم في أوروبا إلي 
اسم فرانسيس بيكون. ونشر بيكون مصطلح 
"نوفوم أورجانوم" في مقابل مصطلح "أورجانوم”" 
والذي اعتبر أن تكون التجارب والمشاهدات مجسم للكرة الأرضية صنعه جعفر ابن عمر ابن دولت شاه 
أساس العلم وفيما بعد بات نفس المنهج لبيكون دايا القرد#لؤابع عشر). 

يعرف بالمنهج العلمي. وهكذا بدأ يعرف أن العام 

الجديد الذي ظهر نتيجة للتجارب العلمية 

مؤسسه ورائده الأصلي هو فرانسيس بيكون. وفي الأوساط العلمية يقال لبيكون "أبو العلوم التجريبية" غير 
أن الذين لديهم إمام بسيط بالتاريخ يكون صعبا عليهم أن يرفضوا أن المنهج العلمي الجديد للتفكر 
والتدبر والذي يبني علي المشاهدات أكثر من المنقولات كان سائدا بين العلماء ال مسلمين في القرون الوسطي 
كمنهج مقبول وعام. خذ علي سبيل امثال ابن الهيثم الذي ينظر إليه في الشرق والغرب علي السواء كأب 
للبصريات بكل تقدير واحترام. إنه لم يكتف فقط بسرية التجربة الإنسانية والمشاهدة بل ظل ينبه أهل 
العلم باستمرار أن الحقائق غارقة بين الشبهات ومنهج ابن الهيثم أساسا عبارة عن وضع هذه الشبهات 
علي طاولة التجارب والمشاهدات. راجع النص التالي: "رأينا أن نصرف الاهتمام إلي هذا ال معني بقدر الإمكان 


ونخلص العناية به ونوقع الجد في البحث عن حقيقته ونستأنف النظر في مبادئه ومقدماته ونبتدع 
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الستقرئه ونتصفحه استعمال العقل لا اتباع الهوي ونتحري في سائر ما نميزه وننتقده طلب الحق لا الميل 
مع الآراء .. فلعلنا ننتهي بهذا الطريق إلي الحق الذي به يثلج الصدر ونصل بالتدرج والتلطف إلي الغاية 
التي عندها يقع اليقين ونظفر مع النقد والتحفظ بالحقيقة التي يزول معها الخلاف وتنحسم بها مواد 
الشبهات ... وما نحن من جميع ذلك براء مما هو في طبيعة الإنسان من كدر البشرية ولكننا نجتهد بقدر 
ما لنا من القوي الإنسانية ومن الله نستمد العون في جميع الأمور". 

والأمر ليس موقوفا علي ابن الهيثم فكلية التوازن لجابر ابن حيان التي سبق لنا ذكرها في الصفحات 
السابقة وإصراره علي أنه: "ليس لأحد أن يدعي بالحق أنه ليس في الغائب إلا مثل ما شاهد أو في الماضي 
والمستقبل إلا مثل ما هي الآن" هي في الحقيقة تعبير عن هذا المنهج المبني علي التجارب وأساسه آيات 
الاستكشاف القرانية التي قامت بتعريف وإخبار أتباع محمد صلي الله عليه وسلم عن منهج 3 جديد 


ثم أن الكتاب الذي يقول لأتباعه علي الملأ: "سَثْرِيهمٌ ءَايْتَنَا في الأفاق وَفِي أَنفْسِهم حَنَّى يَتَبَيّنَ لَهُمْ أنه 





ألْحقٌ» (فصلت: 07). وحيث يكون لديه إصرار لتصحيح الإيصار إذ يقول الله تعالي بنفسه: "ما تَرَى في 
خَلْقٍ أَلرَحْمْنِ مِن تَفْوْتٌ فاجع لبَصَرَ هَل تَرَى مِن فطور" ثُمَّ جع لبَصّر كَرَتيْنِ يَنقَلبِ إِلَيِكَ 
لْبَصَرٌ خَاسِنًا وَهْوَ حَسِيرٌَ؛" (الملك:”-4) ومن ثم كيف يكن لحامليها أن يصرفوا النظر عن 0 
والمشاهدة فالكتاب الذي يقول لأتباعه بعبازة واضحة لا لسن 'فيها؛ " وحعل لك ال 0 

وَآلأَفئدَةَ لعَلَكُم 

0 الل يحملهم مسئولية خصائص هذه التجارب والمشاهدات: "إنَّ أَلسّمع وَالْبَصَرَ 
وَآلْقْوَادَ كُلُ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ متولا>”” (الإسراء:5”) فكيف يمكن لحاملي هذا المنهج العلمي أن 
يتجاوزوا عنه ويتولوا عنه فالحقيقة التي لا غبار عليها أن هذا ال منهج العلمي الجديد هو الذي قام بقلب 
المناهج القديمة للتفكر والتأمل. وبمرور الأيام ظهر في حيز الوجود عالم جديد للتسخير والاستكشاف وبعد 


نزول القرآن الكريم لم تعد الحضارة الإنسانية كما كانت من قبل. 








10 حار اد 0 ايج فؤاد سكين صن 
(10) نظر إلي المراصد في الإسلام باستمرار كعلامة بارزة للمشاهدات والتجارب ففي عهد 00 كانك الشكاسة ١‏ 010 


كد 
220 
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00 


(+ع) 


كانت مراصد مراغة وسمرقند ينظر إليها علي الدوام بكل اعتزاز وفخر في التاريخ الإنساني بسبب إنجازاتها 
غير العادية والمرصد الشهير "ألغ بيك" في سمرقند يقوم بتجسيد العظمة العلمية لذلك العهد للناظرين إلي 
يومنا هذا. وبقدر ما تقدمت آلات المراصد بدأ عنصر اليقين والتأكد يدخل ما بين الأرض ومعلوماتنا عنها. 
في عصر المراصد حينما كانت الدنيا لا تعرف شيئا عن الآلات الالكترونية الحديثة كان قد تم قياس المحيط 
الأرضي ب76,870 ميل والمقياس الحالي هو 56,407 ميل. أليس المقياس الأول قريب بشكل مذهل من 
القياس الثاني الجديد؟ 

"الكندي هو أول من قام بتعليل وتوجيه 
كون السماء زرقاء في الظاهر فالجو الذي 
يحيط بالأرض يصدر ضوءا خافتا متأثرا به 
وسببه الأجزاء الأرضية النارية التي تنتشر 
من انعكاس الأشعة الخارجة من الأرض 
وعلي هذا فإن الفضاء المظلم الذي فوقنا 
هو مزيج الضياء الأرضي والضياء الكوكبي. 
وبذلك يري هذا اللون متوسطا بين الظلام 
والضياء وهذا هو اللون اللازوردي 
(الأزرق السماوي)" فؤاد سزكينء ص71١.‏ 
حسب كلام الكندي حينما تكون الشمس 
مائلة إلي الجانب الشمالي فأماكن الشمال 


تصبح ساخنة و5 'علاذن "الخنولية ‏ ... 0 ا 
تصبح اتصك#وإلرواتن الخد" يلا رجدو الفلي لأولخ بيك في أوروبا القن [السائ هفو الليلاذي! 


باردة ونتيجة لهذا ينتشر الهواء الشمالي 

بسبب حرارته ويتجه ناحية الجنوب لأن الهواء الجنوبي بسبب تحويله إلي الهواء البارد ينكمش وهذا هو 
السبب أن معظم هواء فصل الصيف يكون شماليا وكذلك معظم هواء فصل الشتاء يكون جنوبيا. 

فهل مكتشفو الغرب في القرن الثامن عشر كانوا علي معرفة بتوجيهات الكندي هذه؟ في الواقع بقدر ما 
نتعرف علي المراجع الأصلية لأهل الغرب في العصر الحديث فحينها يمكن لنا التحدث بشكل قاطع في مثل 
هذه التعاملات الحضارية. ويمكنك أن ترجع لمزيد من التفصيل إلي الباب الخامس في هذا الشأن. 

في الغرب اعتبرت آلة الجذر الرباعي من اكتشاف "تيخو براهي" لفترة طويلة. غير أن هناك دلائل كثيرة 


متوفرة حول أن هذه الآلة كانت متاحة للبيروني وإلا فلم يكن من الممكن له أن يتحدث عن مقياس 





9إلامإنا6 عام 


510 ولمألما8 


(1ع) 
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المحيط الأرضي. بالإضافة إلي ذلك كان استخدام هذه الآلة أيضا معروفا في مرصد نصير الدين الطوسي وفي 
مرصد تقي الدين باسطنبول مازالت إلي يومنا هذا تُستخدم هذه الآلة لتصحيح الالتباسات التاريخية. انظر 
طزيد من المعلومات: 

لطة ععمعك5 :4 701 .انان عتمطهار]1 01 5اععمعة أمعمء0111آ عط! ,(.ل»ه) ,مدومدط -لى .لا .ىم 
235-55 .22 ,2111151128 1/15000نا :21215 .لطد[15 صا برع ه1[مصطءء [1' 

(الخريطة المأمونية) وإن كانت تري الدنيا حسب التصور اليوناني منقسمة إلي سبعة أقاليم لكنه جدير 
بالذكر أنها أول خريطة تذكر 07٠‏ من امدن الهامة في العالم وخمسة محيطات و0١71‏ من الأنهار ومائتين 
من الجبال وكذلك يذكر في خريطته هذه أهم المعادن والأحجار الموجودة في مختلف المناطق. والمسعودي 
تحدث بتوسع عن هذا المشروع. انظر كتاب (التنبيه والأشراف). 

حتي في العصر البيروني كانت توجد مدارس فكرية مختلفة للعلوم الأرضية. علي سبيل المثال في عصر 
الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور (101-10) كان قد ترجم في هذا الموضوع إلي اللغة العربية الكتاب 
السنسكريتي "سور سدهانت" وبالإضافة إلي ذلك فإن العرب كانوا لا يعرفون شيئا عن الكتاب القديم 
لآريه بهات المعروف باسم (أرجمند) الذي جاء فيه مع بحث عن دوران الأرض والسماوات أن المناطق 
المائية وغير المائية علي الأرض سواء بسواء 

.7013 ,1991 ملللاظ :معلاعط مطدار] 01 8271026012 12 -.1772متتطمنازما” لع تصطك لتاطان542 .5 
55-7 

أبو ريحان البيروني» كتاب (تحديد نهايات الأماكن لتصحيح مسافات اللمساكن». ال مرجع السابق. 

ابن الهيثم في كتابه الشهير الشكوك علي بطليموس الذي قرر فيه النظام البطليموسي القياس مع الفارق 
فلعله لم يترجم إلى اللغة اللاتينية كما في رأي صليبا. إن التوجيه الذي قدمه ابن الهيثم عن حركات 
الكواكب والتي أسماها بالنظام الطبيعي يوضحه علي النحو التالي: 

إن المقدمات التي تبني عليها تراكيب مدارات الكواكب وجميع المجرات التي تدور حول الأرض هي أربع 
مقدمات. الأولي أن هذا الجسم الطبيعي لا يستطيع التحرك بنفسه أكثر من مرة والثانية أنه لا يقع اختلاف 
في حركة الجسم البسيط الطبيعي أي أنه وقت الدوران لقطع المسافة داتما في الوقت المحدد والثالثة أن 
الجسم لا يقبل الانفعال السماوي والمقدمة الرابعة أن هذا الخلاء غير موجود. فؤاد سزكين» ص7١ .٠١17-١‏ 
في مصنفه الذي قام فيه أبو ريحان البيروني بلوم بطليموس يوجد له ذكر فقط في كتب التاريخ ففي 


(البرهان في رد البهتان والعدوان) نقل قطب الدين الشيرازي (المتوفي ١١١١م)‏ هذا القول للبيروني. 
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م001 عطا عمتعداك د5ع11مع11' تهاع122 :سامخ عتطوعط 01 امامت لكل ,152[ه5 عع1مء0 
.9 .م ,1994 رووع21 2157151657 ل] 011لا معلا رحطها[15 01 عى م 

النظام الجديد الذي قدمه ابن شاطر (المتوفي 170١١م)‏ قبل مائة خريطة 

وخمسين عاما من كوبرنيكوس. رافضا النظام البطليموسي | 

هو نفسه الذي ينسب إلي كوبرنيكوس بكل اعتزاز مسنم 

فلو ألقي أي شخص نظرة علي خرائط كوبرنيكوس 40 
وابن شاطر بشيء من الأمانة لن يجد صعوبة في 

إدراك أن جميع دراسات كوبرنيكوس ما هي إلا 

نقل الجهود العلمية لابن شاطر وغيره من العلماء 


المسلمين المتقدمين. يلاحظ تشابه الخريطة الثالثة 


بالخريطتين الأولي والثانية. أ 
الخريطة الأولي والثانية مأخوذة من كتاب "تذكرة في علم خريطة رقم ١‏ 


الهيئة" لنصير الدين الطوسي ١5١١م.‏ ففي الخريطة الأولي عرض دوران المجرات بالصغيرة والكبيرة 
"مزدوجة الطوسي". في هذه الخريطة توجد دائرتان وقطر الدائرة الأولي الصغيرة نصف الدائرة الكبيرة. 
لخر الك ل ال لال ح. ب فشان انان لفحي 2 شر الاك لكا ال 0 
الوقت نفسه تدور الدائرة الكبيرة بنصف سرعة الدائرة الأولي في الجهة المضادة. والنتيجة أن ح علي الرغم 


من دورانه 0 بين الألف والباء. 


9إنامإنا6 وإم8 
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وفي الخريطة الثانية حاول الطوسي إظهار أن الدائرة الصغيرة حينما تدور داخل الدائرة الكبيرة بسرعة 
مضاعفة في الجهة ال مخالفة فماذا يعني هذا ال منظر للمشاهدين. ففي الخانة الأولي حينما تكون الدائرة 
الصغيرة في النصف العلوي للدائرة الكبيرة أي أن الدائرة الكبيرة في الجهة العكسية للساعة والحلقة الصغيرة 
تدور اتجاه عقارب الساعة. ففي هذه الحالة يتطلب الأمر تواجد الحلقة "الخانة" الرابعة. وحقيقتها أن 
الدائرة الصغيرة هنا تكون قد دارت مرة ونصف امرة في الوقت الذي تكون الدائرة الكبري م تدر إلا ثلاثة 
أرباع من الدوران. وإذا نُظر إلي هذه الحالة من مسافة بعيدة تبدو وكأن الصغيرة داتما تدور حول قطر 
الكبيرة. 

والآن لو قمنا بدراسة مقارنة لرسم بيان الطوسي برسم بيان نيكولاي كوبرنيكوس فلن تكون هناك صعوبة 
في فهم حقيقة الموقف. 


٠ : 3#‏ ا ٠.‏ 11136 )ام 11415 34مإم2 نكمم غ11 عونم 1700 0 7 

لم2 دي بدء من الضروري ان تعرف ان اأنال 21 ععتعدسن معنا نع تاحمل طة2اععل ملمدم ا : 

عأأهمن 6 تمناصماعقرط1 حمنحيداا؟ )1ؤامم 000 1133 وتان 4 6 2 0 

: / 7 0-6 6 101117 ,16 تصداطة 1ل 6110 3 1ناناك ركع الى 1 وه 0 ا 

كوبرذ 1 اس" ان 82 عرد وحه || بم وسى 3 رسم , تصموتاممرة» عبااتعدابكيق عد كبا تاوسوع “© أعنا آلء لهنان م ترم 1) 

9 نيكو 5 ٍِ 2 115 ونال تل أده :)نج غ1[ 

ل ع 65 بن) نكن طن! )5 2جزدرة مدن در 

0 0 اشارة 0 -- | ف 7 بعدما قام > عذااى أاء ع[اعععه وباطا ور قتمنده 


ناته اداع "[,عر ادع نان ) رتوو 


© أله [أء تمع ل زان 


١ 9 ٍِ‏ ع 00 5 60 ولهتمعهذ! وبطتادينو؟ 
: متخب 939 تبديل الحروف العربية الهجائية ل الحروف رل ا رق 1103 3 12 
- 3 1ه م111 1نامع 3غ ة ]نهدن 

1 / ( ناكرا اناغ 7ط كلعل ه صنعة ولمع 

اللا 7ت ا 00 اذ | ْ ا ا ىا هم 002 215 ر“تاتاععهتتزه را زا 
7 لينيك ول تقديم 5 0 035 0 : نال تعره نه أأرد مم و 
#تاالة أأحمننق قتعه نع ع1 11102 


ءِِ : 1 1 3 : 5 وامنصاعة ,تامع م ننك نا 131 
الراى ظ| '( مقبولا لدرحة كبيرة دين علماء ا مسلم» ١‏ ننه ؟ منزعنا وااهنتعغ تارمق نر 
انال , د نده 2012 تاتىاعكل و5نأنا» 

0) ,ه عه وة اع ممأل غهع2 لشرموع دص قتعم نا 13 ددعى»1 


لعلوم الفلك أن النظام البطليموسي لا يقدم صورة موأ مسح م6 ع :80 وده نالمانكعة مسدالامد متوامو مون . أله 
صحيحة لحركة الكون. وأول من قام بالنقد اللاذع 
علي النظام البطليموسي هو ابن الهيثم (المتوفي 
"٠‏ وإن كان تقديم تصور نظام متبادل فكان مقدرا لابن شاطر (110م) وهو الذي عرفه كوبرنيكوس 
في الغرب بتعديل بسيط في الأبعاد أي جعل الشمس مركزا بدلا من الأرض وبسبب المحاولات المشتركة 
لكوبرنيكوس وجاليليو شعر أهل الغرب كأنهما اكتشفا سر حركة الكون وهذا الشعور وضع حجر الأساس 
لبعض الأفكار الأساسية المتغيرة. 

غالبا كانت سنة 1101م التي اكتشف أهل العلم لأول مرة أن الخريطة التي وضعها ابن شاطر قبل ١0١‏ أو 
٠‏ سنة علي أساس "مزدوجة الطوسي" هي نفس الخريطة التي وضع فيها كوبرنيكوس الشمس بدلا من 
الأرض وقدم نفسه في عام الغرب كإمام لهذا الفن. ولهذا الادعاء دلائل وشواهد ومنها أن كتاب ابن شاطر 
"نهاية السول في تصحيح الأصول" كان قد وصل إلي إيطاليا في القرن الخامس عشر الميلادي والبعض يقول 
أيضا أن كوبرنيكوس بكل تأكيد قد اطلع علي هذا الكتاب في مكتبة الفاتيكان ووجود هذا الكتاب في مكتبة 


خريطة رقم " 
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الفاتيكان وذهاب كوبرنيكوس مثبت في التاريخ وهذا هو السبب أنه يوجد تشابه كبير إلي حد الاندهاش 
بين الرسمين التوضيحيين لابن شاطر وكوبرنيكوس. 


ا السشاس ل 9 0 م نوالزهوددلام 

د طم و فو تم ءارا 2 
زبدفمه وإصل اهام للتاغالركوره د دب ", وحرلمللوسطةسزوركة 
ظ شين # رفست ءا ننه ضورق جا سدوطارد هنين ' 
مث فلوصية رأمط:» 6 :» وؤمسة اع براو 0 


1 ا 0 واذااسوطناحي 

امسر ةلوط وم رمعا للب رط 
لاحظ تصور ابن شاطر حيث تم تحديد مكان عطارد باستخدام مزدوجة الطوسي قِ مقابل النظام البطليموسي. 
لاحظ تصور ابن شاطر قِ مقابل النظام البطليموسي 3 تم تحديد مكان عطارد قِ البيان التوضيحي لابن 


شاطر مستعينا ب"مزدوجة الطوسى". 
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راجع في هذا الصدد لمزيد من البحث والتفصيل: 

طع010) عطا عمتممال 5ع 1مع1' 21322197 :201077 منامة عأطوعك 01 19مؤأو1ط لك 52112 ع 0601 
6155211 11102621 01 عطكلة11 عغطا له ععمعك5 عتلطهدار]1 ,52112 عع018»© ,نطدار] 01 عدوم 
7 1020102-21 ,05عخقد غد عتتلاعءع.ط[ ,(2007) 52112 م6018 .236 .م ,1994 كلاملا ءال 
57 1020102-2216 ,54005 غه عتتتلاععطا لمطدة (5111 15552 77 طء 72 /حطمء.ع 701115 /:ماغخط) 
.7 10101012 (10 118160618 77-017 طء 7 /حطامء.ع115 77011 /:ماغخط) 

إن جابرا قد وضع لأول مرة حجر أساس لعلم باستخدام العدد الترجيحي لخواص الأشياء الذي كان مبعث 
ثورة علمية محيرة فيما بعد ومن ثم أصبح ممكنا للناس أن يعرفوا أجزاء الأشياء ال مختلفة ويخترعوا أشياء 
جديدة بالتغيير والتبديل في ترتيبها وتعديلها. وبحسب قول جابر أن من اكتشف هذا الأصل للميزان فكأنه 
تعرف علي السر الأساسي للكون. المرجع السابق» فؤاد سزكين. ص/الا. 

في القرون الوسطي كان العامم الإسلامي يحتل مكانة الحضارة ال منتصرة حيث كانت عملية الترجيحات 
الفكرية والأدبية مبعث اعتزاز وفخر. والمفكرون الغربيون كانوا ينظرون إلي عام الإسلام بنظرة مهيبة كما 
هو حال العام الثالث الآن وهو ينظر إلى الدول الغربية بنظرة مهيبة. فمع هذه الخلفية لا مجال 
للاستغراب إذا عرفنا أن تخيلات جابر الكونية هي السبب وراء كتابات فاوست ورواية (فرانكشتاين) ماري 
شيرلي. 

ا مرجع السابقء فؤاد سزكينء. مكانة الحضارة الإسلامية في تاريخ العلوم. ص60. 

يُقال أن روبرت أف شستر حينما ترجم بعض أحزاء هذا الكتاب إلى اللاتينية باسم اء ع7512ء418 1ء15.آ 
2 فلم يكن هناك أحد في الغرب قد سمع عن هذا العلم وقتئذ. 

راجع: أبو الحسن أحمد بن ابراهيم الإقليدسيء الفصول في الحساب الهنديء عمان» 191/7م. 

فؤاد سزكينء المرجع الأسبق. ص26. 

امرجع السابق. ص١6.‏ 

إن الكاثي كان من أولئك العلماء المكتشفين العباقرة الذي كان قد دعاه "ألغ بيج" (المتوفي 1569م) إلي 
سمرقند للتحقيق والدراسة. إن الكاثي هذا قد قام بتقدير العلاقة بين. قطر الدائرة وعرضها 
ب8107031711110081 وهو الرقم الذي ممكن اعتباره صحيحا إلى حد كبير إلي يومنا هذا. للمزيد من 
التفصيل راجع: 011لا 1117 رحنها15 71016791 01 دعنا2تطعط 812 عطا مذ دعل155م8 .ا .[ بمعموعرءظ 


1151-4 .22 .15-21 .2م ,1986 
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(01) المجتمع الإسلامي يقدم مظهرا للبهجة حيث يتقابل الناس ببعضهم البعض ويجلس الغني والفقير والملك 
والمتسول علي مائدة واحدة ولذا رأي علماء الفقه بأن الأمراض المعدية متصادمة ومتضاربة مع فكرة 
المساواة الإسلامية لديهم ولذلك اضطر لسان الدين الخطيب (التوفي الالاه) أن يكتب في كتابه "مقنعة 
السائل عن امرض الهائل . 
"فإن قيل ماذا نعترف بدعوي مرض معد مادام الشرع ينفي هذا. نقول أن وجود الأمراض ا معدية ثابت 
بالتجربة والاستقراء والحس والمشاهدة والاختبار وكل هذه دلائل علي وجودها. وكل من يتأمل في هذه 
القضية أو يدرك المشكلة فلا يخفي عليه أن كل الذين يرتبطون بمريض هذه العدوي مباشرة يموتون ومن 
لا يتصلون بهم بعلاقة مباشرة ينجون وكذلك بسبب الملابس أو الأواني ينتشر المرض في البيت وفي الحي كله 
حتي من لبس حلقة الأذن الخاصة بالمريض أهلكته وأهلكت أهل البيت كلهم. هذا المرض ال معدي ينتشر 
في أحد بيوت المدن ثم ينتشر بين الأحاد الذين يقابلونه ثم ينتشر بين جيرانهم. راجع فؤاد سزكين ص/7©. 

© إن الرازي سطر في كتابه "الشكوك 
علي جالينوس" مقدمة أهداها 
لجالينوس: إنني أشعر بالألم إذ 
أقوم بنقد رجل تعلمت من بحر 
علمه الزاخر الكثير والكثير لكن 
شعور الامتنان والعظمة لا ممنعني 
من أن أشير إلي الأخطاء التي 


(0) فؤاد سزكين.ء المرجع السابق» 
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صمع. 

(69) اطرجع السابق نفسه. صاع. 
(1) ا مرجع السائق 001 

)1١(‏ امطرجع السابق.ء صاع. 

(50) امرجع السابق. ص١0.‏ 


(17) 220 ععمعك5 ,15425000 مدقطظط 





صورة شهادة ابن النفيس التي قدمها لأبي الفضل المسيحي في عام 
2 ,2009 ,20012م.آ ,تومروؤوزاع ى :و11 1١١‏ وذلك عندما كان منح الشهادات العلمية من العلماء 
المسلمين إلي اهل اوروبا مبعث اعتزاز وتقدير. 
(12) ا مرجع السابق.ء ص6ع!. 
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امرجع السابق. ص "ل. 
علي سبيل المثال ثاودورس أبو قرة (المتوفي 875م) الذي كان قسيسا والذي كان قد تم تعيينه في عصر 
الخلافة الأموية لإنجاز بعض أمور السجلات الحكومية وله باع طويل في عملية الترجمة واشتهر كثيرا في هذا 
المجال كما نقل كتب العلوم الهندية والرياضيات إل اللغة العربية. كان هذا الرجل من حيث الديانة من 
الصائبين. وكذلك عين شخص آخر وهو (حُنين بن اسحاق) للإشراف علي عملية الترجمة وقد كان نصرانيا 
ايضا. 
بعض المستشرقين قاموا بترويج هذا الفكر المغلوط بأن الحضارة الاسلامية أو المجتمع المسلم لا يقدم بيئة 
مناسبة للتقدم العلمي. هؤلاء يقولون أن العلوم اليونانية حينما أتيحت لهم فبسبب معارضة علماء الإسلام 
لم يُكتب لها أن تتقدم وتزدهر لكن نفس العلوم عندما انتقلت إلي الغرب حدثت ثورة علمية عارمة 
قامت بتغيير أسلوب الحياة تماما. إن مثل هذه الادعاءات أولا تدل علي عدم معرفة بالتاريخ. ثانيا إنها نتاج 
ثقافة القرون الوسطي التي تشبه تقدمها العلمي بالظلامية لأنها كانت خارجة عن حدود الغرب. جميع 
هذه الادعاءات نتاج عهد كان ال مسلمون فيه بسبب غلبة الاستعمار مجبرين علي الخوض في حرب تقوم 
بالحفاظ عليهم وإبقائهم في أوطانهم فلم يستطيعوا صد هذه الادعاءات غير التاريخية ونتيجة لهذا بدأ 
ضبابها يزداد كثافة حتي وصل الأمر اليوم إلي حد أن الهفوات العصبية هذه ينظر إليها أنها تقارير تاريخية 
مسلمة وإذا نْظر إلي هذا الادعاء بعين الاعتبار نجد أن مروجها الأساسي هو في الواقع (جولد تسيهر) الذي 
ند رأيه هذا لأول مرة في مقاله المكتوب باللغة الأطانية معطءوتصهاو1 معئغلاج عل وصسلاءغ5 
(1915 تاعطتج010©)) اعألمطءدمء117155 <تاعكلتاصمة مع لماج عمل ه0ط 012 
(1888) 5610162 عطاءد 1 هلمح« حسصمطنك3 فكتابه هذا الذي يعتبر في الأساس درائة عن الإسلام والذي 
تسبب ومازال إلى يومنا هذا في تضليل المتجددين والمستشرقين علي السواء. 

1117615157 1اماعع2112 (طعمع11 0011127 .قصمهتا) 2001 عأطدوعى عغط]!' ,معوتعلء2 وعم صقطه[ 
116-17 .2م ,1984 رووع21 
المرجع السابقء ص7١.‏ 
اطرحجه نفسه. ص8١١.‏ 
المرجع نفسه. ص8١١.‏ 

متاصعن0) 2200 اخلتصطءك و5ع11قطب) ,وإطمه5ه10تطط عع2دد5تمصمع8] 01 1560197 ع1105طمصدن عط"]' 
11-2 .مم ,1988 رووعء1 15157ء2157ل1] ع221105دب) (.0ع) ع0 م كاك 


الكتاب العربي امذكور انفاء ص17. 
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المرصد البريطاني علي هضبة "جرين ويتش" (أقيم في عام 1710م) الذي تسبب في سلب المسلمين تحكمهم في الوقت فيما بعد. 


18 (إنني لا أعلم بكل تأكيد أن المصانع المختلفة لتصنيع الأوراق كانت قد وجدت ببغداد في الأيام الأولي للعصر 


العباسي ولا من أين جاءت هذه الصنعة والحرفة لكن الرق المنشور المذكور في القرآن الكريم يشير إلي أن 
أي شكل بدائي للورق كان موجودا في العهد النبوي والشعراء العرب كانوا يعلقون عليه معلقاتهم وكانت 
تكتب عليه التعاملات من الأخذ والعطاء وا معاهدات البينية فسواء كانت معاهدة صلح الحديبية أو 
وثائق المدينة أو الرسائل المختلفة لرسول الله صلي الله عليه وسلم التي كتبت لمختلف الحكام والأمراء 
ورؤساء القبائل وقبل كل هذا نسخة القرآن الكريم التي كانت توضع في المسجد النبوي أمام الإمام لكونها 
مصحف الإمام فهذا يكفي للشهادة بأن الجيل الأول للمسلمين كان متصفا بالأدوات الأساسية للقراءة 
والكتابة. وإن كان الحديث عن الصنعة الورقية العامة حيث توجد الأدوات الكتابية بوفرة فهذا إنتاج 
العهد العباسي بصفة خاصة. يُقال أن العرب تعلموا تكنولوجيا الورق في وسط القرن الثامن من أهل الصين 
حتي وصلوا إلي مهارة كبيرة في هذه الصنعة في أواخر القرن الثامن وبدأت تعرف مصانع أوراق بغداد علي 
أنها تصنع من أجود وأنفس الأوراق بل وصل الأمر إلي أن بعض الناس بدأوا يطلقون علي هذا الورق اسم 
2 

عتمطها15 عطا صا عمد 01 أعدمحط]1 مه 81560197 عط]1' غخملط ع1ملع8 عمد ,مامماظ تتمطتدده[ 


-22.48 ,2001 رووءع21 157ؤو1ء2157 لا علدلا 1170110 


9إنام]6 مامه 


50 ون ألما 


(10) إن أرسطو الذي ينحصر عليه العلم بصفة أساسية علي فروع ثلاثة وهي الفيزياء والميتافيزيقا والرياضيات. 


1 


(//ا) 


فكان هذا العلم لدي علماء ا ممسلمين في القرون الأولي مرجعا جذابا. وأرسطو كان يحمل فكرا بأن القوي 
الحسية والإدارات المحضة ليس في وسعهما رفع الستار عن ماهية العلم ولذلك فمن أجل تقييم تصور 
صحيح للكون لا بد من إعطاء الاهتمام للوجدان بالإضافة إلي الشعور والإدراك. والعقل اليوناني القديم كان 
معتقدا أن الكون من الأزل خالقه مشغول في نوع من امراقبة النفسية. فكان إله أرسطو مختلفا تماما عن 
إله القرآن الكريم. وكان يتولد انطباع واضح للشرك بسبب اعتقاد الكون قدمما مثل الإله من الأزل. وم يكن 
هذا التصور للكون مستساغا للعلماء المسلمين وال مفكرين. إن هذه المداخلات للحكمة اليونانية إن كانت 
أنتجت احتمالات الالتباس الفكري من ناحية فمن ناحية أخري هذه المداخلات الأجنبية نفسها حركت 
العقل المسلم المحنك للتحليل الجريء الخالص. والتصور القرآني للإله بالنسبة للمسلمين كان قضية دين 
وإيمان ولهذا فعلي الرغم من جميع التهافت الفلسفي م يصبح مستساغا أن الكون أزلي وأبدي وقديم. 
وفائدة رفض النظام الإلهي لأرسطو جاءت في شكل التشكيك بمصنفاته من حيث أنها حتمية وكان هذا هو 
السبب أن العلوم لمم تنحصر فيما بعد في فروع ثلاثة فقط بل أنها حملت إمكانات لا نهاية لها. وأرسي 
أصحاب الفكر والفن من المسلمين طرق الدراسة والتحقيق في فروع عديدة للعلوم النقلية والعقلية فإن 
كان من ناحية تقرر كتاب الطهارة وكتاب الزكاة وكتاب ا معاملة وكتاب البيع وكتاب الوراثة علي أن تكون 
مجالات التخصص فمن ناحية أخري كانت مؤلفات العلوم الطبيعية مثل كتاب المناظر وكتاب تحديد 
نهايات الأماكن لتصحيح مسافات المساكن وكتاب الهندسة وكتاب النجوم إعلانا عن سعة العلوم 
اللامتناهية. 

وإن كان قد ظل الكندي والفارابي وابن سينا وابن رشد مؤيدين وداعين لنظام الفكر الأرسطاطاليسي إلي حد 
كبير لكن بسبب تأثير الدائرة الفكرية القرآنية ظلت الهيبة العلمية لأرسطو قيد التحليل والتمحيص علي 
الدوام لأنه لو تم قبوله كأمر مسلم لظلت الحضارة الإسلامية تابعة لليونانيين وتوقف تقدم الحضارة تماما. 

في عهد الخليفة المأمون كانت ال مدرسة اليونانية (الحكمة اليونانية) تحظي بالثقة والاعتماد حتي أنها كانت 
تعد معينة للفكر الإسلامي ووصل الأمر إلي حد كان يُعتبر قول علماء اليونان في بصيرة الشرع ومعرفة 
التوحيد حكما فاصلا. يُقال أن الخليفة المأمون رأي في المنام ذات يوم أرسطو متمكنا من العرش. سأل 
المأمون: من أنت؟ فقال: أنا أرسطو. وقال: أيها الحكيم, أسألك؟ فقال: سل. قال المأمون: ما الحسن؟ فرد: ما 
حسن في العقل فسأل المأمون: ثم ماذا؟ فرد أرسطو: ما حسن في الشرع. فسأل المأمون: ثم ماذا؟ فرد 
أرسطو: ما حسن عند الجمهور. فسأل ال مأمون: ثم ماذا؟ فقال أرسطو: ثم لا. أي لا يوجد شيء بعد ذلك. 


فعندئذ طلب اللأمون من أرسطو النصيحة. قال: الزم التوحيد. يُقال لعل هذا الحلم هو الذي جعل المأمون 
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علي إثره مهمة حياته ترجمة كتب علماء اليونان ولعل ذلك يرجع أيضا إلي أن المأمون م يكن في ذهنه أي 
تعارض نظري بين الحكمة اليونانية والوحي الرباني. 

وحسب قول ابن النديم: فكان هذا (المنام) من أوكد الأسباب في إخراج الكتب فإن المأمون كان بينه وبين 
ملك الروم مراسلات وقد استظهر عليه المأمون فكتب إلي ملك الروم يسأله الإذن في إنفاذ ما عنده من 
مختار من العلوم القدهة المخزونة المدخرة ببلاد الروم فأجاب إلي ذلك بعد امتناع فأخرج المأمون لذلك 
جماعة ... فأخذوها ووجدوا ما اختاروا فلما حملوا إليه أمرهم بنقله فثقل. (الفهرست. ص )١١9‏ 


(1) المقصود هو "توبي هيف" والذي ذكر كتابه ( ععدعك5 <تاعل210 تإ1[ته8 01 ءؤ5نآ1 عط في هذا الباب. 


9إنامإنا6 وإمة 


51016 





1 


مدلا التاضل حه وا إمدزة 

مه 0 

نزت ام 3 0 

وإمزاءا لجا خا تتاحرت 
1-39 : 01 

كاتا راهب مكدجيا مدت 

0 ف 11 5 

جا مدياعسب ١‏ ومسب | الدال 


| الدداتت_ ؟قيصر”تبتب 
و 


1 1 6 ح- 

م0 ررلن السام ٠١‏ أمبة 1 لل لبت 0 
7 . 

535 3 َ ون 3 

لخب تك عو شرن دعل 

. َ - 0 

و ىب "تت لج49 لإضاار _» 


ومنو رافق راق الي 


احصضتب ذيدها فنا ٠.‏ 


١ 


2 فيا قح زفتب بات 
كما ١5‏ حقره وات انا انه 
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02 الحركة الاستكشافية ال 


كانت تغمر حياة الفرد بللمعاء 








والآفاق تغرت وحهيتو 


! ل 
1( .)| 
ا 
١‏ ل : ٠‏ 
8 . 
٠‏ 


وكانت شعوب الشرق مجبرة علي تسديد منها الغالي 
لغرت كانت مثابة ليلة حالكة في الشرق. ل 
0 





5 00مأ0ما8 


هجرة الحركة الاستكشافية 


إن القرآن الكريم بمثابة وثيقة لما بعد عصر النبوة أكثر مما كان في عهد الرسول صلي الله عليه 
وسلم نفسه. وكانت مسؤوليته هي أداء واجب الرشد والهداية لشعوب العام بأسره بعد وفاة الرسول 
صلي الله عليه وسلم وهذا هو سبب التركيز علي التدبر والتفكر والتسخير والاستكشاف باستمرار ولا 
نظير لهذا التوجه في الكتب السماوية السابقة. فعلي الرغم من جميع الالتباسات الفكرية والحوادث 
السياسية والحروب الأهلية الفقهية والتشتت المذهبي والتدقيق الكلامي ظل العقل المسلم من 
القرن السابع الميلادي إلي القرن السادس عشر علامة بارزة للتفكر والمشاهدة. لكن في النصف الآخر 
من القرن السادس عشر وقعت حادثة فارقة كانت مثابة وضع أختام علي انغلاقنا العقلي. 

ففي عام ٠08١م‏ تم :هدم المرضد العالمي باسطنبول بإصرار من العلماء المقلدين وتأييد كاسح 
لهذا التوجه من“قبل عامة الناس. قيل أن التدخل غير الضروري في السَرٌ"الإلهي هو سبب انتشاز وباء 
الطاعون كأفر تأديبي”وطنّخ“كقذا"التدخل لا بد من هدم هذا المرصد. وكان هذا هو الوقت الذيكان 
فيه "تيكو براهي" ومعاونوه يفكرون في الغرب بإقامة مركز بحثي لدراسة العلوم الفلكية. وفي النهايّة 
وفيؤعام ١٠٠1م‏ أقيم في الغى أول مرصد ميظع تحت ,إشثافي تايكو. وفي بداية القرن السابع عشر 
التتلادي أذخلت مشاهدات متنظار جاليليُو جَاليَقٍ فتصاده "التق ل الجديد والقديمافي“مركلة خاشمة. 
والنظاة»اللكون لكوبرنيكوس الذي بأخذ-إلي حد كبير امنياين شاطر والذي م تكن له أهمية إِكْ الآن 
أكثر من الذعوة النظرية* وَجَاء الآن أمام النَاس كقضية حياتية. واتساع الفجؤة بين ,المعتقدات 
النصرانية والمشاهدات. والاستنتاجات والاستنباطات. ذهبت إلى مزيد من المشاهدات..ففى اعام 
00م تم التخطيط لمرصد جديد في جرينتش بانجلترا بأمر من الملك تشارلز الثاني والذي أصبح مركزا 
للحركة الاستكشافية وبالتذريج احتل زيج جرينتش مكانة عالية متقدمة. فالفترة التي كانت بين 


هدم مرصد تقي الدين :عام ٠/10١م‏ باسطنبول وإقامة مرصد جرينتش بانجلترا عام 110١م‏ ذات 
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31 
داو مف وأ ور 


نظرة عابرة على الآلات المستخدمة فى مرصد تقى الدين. 


أهمية عظيمة في تاريخنا الحضاري. وهذا هو العصر الذي اضطرت فيه حركة الاستكشاف للهجرة من 
العام الإسلامي ونتيجة لهذه الهجرة تغير ميزان القوي بين الإسلام والغرب تماما. 

في القرن السادس عشر كانت هناك ثلاث امبراطوريات تحكم العامء الامبراطورية التركية 
العثمانية والامبراطورية الصفوية الإيرانية والامبراطورية المغولية الهندية. وهذه الامبراطوريات الثلاث 
علي الرغم من اختلافاتها البينية إلا أنها كانت في مجموعها علامة باززة لعظمة:وجلالة الإسلام. وإن 
كانت قد وقعت في عام 697١م‏ حادثة سقوط غرناطة وكانت قد بدأت المغامرة البحرية لكولومبوس 
وفاسكو دي جاما لكن لم تكن لهذه الحوادث. أهمية تاريخية تذكر كما حاول مؤرخو الغرب التأكيد 
عليها في .القؤون. اللاحقة ولم يكن قد مر زمن طويل إذ تعرض العام ا مسيحي لأزمة كبيرة في تاريخه 
وذلك”بّعْد ستقوظح القشطنطينية علي أيدي الأتراك في غاءة 207١م.‏ وأصبحت السيطرة, الآن للأتراك 
العثمانبين علي 'عاضمة النصاري الشرقية. وفي عام 1167م خينمًا بدأ الأتراك العثمانيون يطرقون باب 












9إلامإنا6 عام 


510 وملألمأا8 


: 0 0 رولب اسل نيام / 0 
عباس او 0 آ اا 





|| ل 0 
د 2 - 1 0 00 0 1 
1 8 1 00 0 77 ار 1 00 0 5 





نظرة علي الآلات اللمستعملة في مرصد تقي الدين. 


فيينا ففي ميزان القوي كان موقف المسلمين متينا وفي ذلك الوقت اعتبر العالم الغربي الأتراك علي حد 
قول مصلحيهم أنهم عقاب من الرب لتكفير ذنوبنا(١).‏ وكانت هناك حالة ذعر في أوروبا من 
المسلمين الأتراك لدرجة أن مصلح مسمي ب"لوثر" كان لا يمل من ترديد رأيه هذا وهو أن أعظم 
راهب وعام لو سنحت له الفرصة أن يقيم مع الأتراك ثلاثة أيام أو أكثر لأصبح بقاؤه علي دينه أمرا 
صعبا وذلك لأن حضارة الأتراك علي حد قول "لوثر" في جلالتها ومهابتها وطعامهم وشرابهم 
ومعيشتهم وملابسهم وثقافتهم وصلاتهم وصيامهم وطريقة عبادتهم الجماعية ففي مقابل كل هذا 
لا تملك شيئا يذكر(؟). 

إن كانت أوروبا خائفة من حملات الأتراك وهيبتهم من ناحية فمن ناحية أخري كانت تعاني 
من ظلم وجور الكنيسة ومن الحكومات التي كانت تحكمها وتريد الخلاص منها واللجوء إلي الآتراك 
لكي تحظي بعطف وشفقة المسلمين. وملكة إنجلترا إليزابيث الأولي كانت ترسل البعثات الدبلوماسية 
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للحصول علي حماية الأتراك في مقابل بابا روما وبسبب علاقاتها السياسية العميقة مع الأتراك كان 
يُنظر إليها في العالم الكاثوليي بمثابة حليفة للأتراك(). وكانت عظمة وهيبة ثقافة الأتراك العثمانيين 
متوهجة لدرجة أن بعض الشباب الأوروبيين الذين كانوا يسافرون إلي تركيا كانوا يعتنقون الإسلام 
تاركين هويتهم وذلك حسب قول السفير الإنجليزي "سير توماس تشارلي". ففي عام 5١11م‏ اعتنق 
القنصل البريطاني بنجامين بيشاب الإسلام بحيث لم يرغب في العودة إلي بريطانيا مرة أخري2) وكأن 
هيبة وعظمة المسلمين التي كانت حديث عامة الناس علي ال مستوي العالمي ففي تلك الأجواء لم تكن 
رحلة كولومبوس وفاسكو دي جاما البحرية ذات شأن عظيم بالنسبة للمسلمين وإن كانت حادثا 
ضخما لدي أوروبا. وطاذا تكون لهذه ال مغامرة أهمية؟ لأن السفن الإسبانية والبرتغالية حينما بدأت 
رحلاتها ففي نفس الوقت كانت هناك أساطيل بحرية تجوب البلاد من أجل التجارة علي مستوي 
كبير جدا. ويمكنك أن تقدر أن أكبر سفينة إسبانية وبرتغالية كانت لا تحمل أكثر من مائة طن من 
الوزن في حين أن السفن التجارية الصينية في الشرق كانت تحمل واحدة وثلاثين ألف طن من الوزن. 
ففي هذه الحالة لمم يكن هناك سبب وجيه للنظر إلي هواية الغرب هذه بنظرة اندهاش ويظنها 
المسلمون خطرا عليهم(0). 

ووقتئذ كان قوس التاريخ بأيدي المسلمين وجميع أهل الفكر في الشرق والغرب كانوا علي معرفة 
بهذه الحقيقة وهي أن شلال العلوم والفنون الذي بدأ يدخل الغرب بحالة من الفرح والسرور منبعه 
في الواقع في الشرق وأن جميع أنشطة العلوم والفنون في الغرب هي في الواقع مرهونة للأساتذة 
المسلمين الذين أضاءوا في صقلية والأندلس في أول الأمر مصابيح الحضارة العلمية حيث تربي وترعرع 
جيل المؤسسين وال مفكرين لأوروبا الجديدة وهم الذين في حقيقة الأمر عرفوا أوروبا المنهج العملي 
الجديد 

والحضارة العلمية الجديدة. حتي القرن الثامن عشر ظل كتاب القانون لابن سينا يدرس في 
المدارس الغربية كآخر وأهم مرجع في فن الطب. ففي هذه الظروف فهدم مرصد تقي الدين 
باسطنبول في عام ١٠10م‏ وفي نفس الفترة تقريبا وضع حجر الأساس لدراسة الفلك في الدنمارك بيد 
تيكو براهي ثم بعد ذلك في عام ١٠٠1م‏ وضع حجر الأساس لمرصد أكبر بشكل منظم م يكن في ظاهر 
الأمر تغييرا كبيرا لكن كان بمثابة إشارة أن السوس بدأ ينخر في سيادة المسلمين في قادم الأيام وهجرة 
هذه الحركة الاستكشافية قد بدأت في صمت حتي أن علماءنا ومفكرينا الكبار لم يستطيعوا تقدير 
هذا التغيير وعندما انتبهوا كانت الدنيا قد تغيرت والغرب (م يتقدم علينا في كسب معارك التسخير 
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والاستكشاف بل قام هذا الغرب بحرمان 


متتس يسسةة دا أزى اإتاي ات 1 
> 2ت ل أجيالنا القادمة بكل دهاء عن التاريخ الذي 
أتلة لجع 71م اف 0 

3ع 14187 الكمتصدة 
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بدأ يتشكل بعد. البعثة المحمدية باستمرار 
بر أفكارنا وأعمالنا. 
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يكن ممم د شدمة بعد ان غادرتنا الحركة الاستكشافية لكن ما 
زاد الطين بلة أن الغرب بدأ يحاربنا في تاريخنا 
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الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر قام 
بتشكيل أسطورة جديدة وحسب هذا التشكل 
الفكري بدأ يُنظر إلي الحركة الاستكشافية بأنها 
عمل غربي خالص وبدأ يسود الرأي بأن الدنيا 
قد كانت غارقة في الظلام الحالك قبل ظهور 





نسخة لاتينية لكتاب القانون في الطب أوروبا وأن نهضة أوروبا يي التي أضاءت 

المطبوع في عام 016١م‏ بفينيسيا. المصابيح الجديدة للعلم والحكمة وهذا هو 

العمل الذي أصبح فيما بعد مبعث تشكيل حضاري للحضارة الغربية الحديثة. وبهذا العمل الطائش 
حدث ضباب كثيف للعصبية باسم العهد المظلم علي أعمال وإنجازات الخريجين الأوروبيين من 
مدارس مسلمة بالأندلس وصقلية والذين كانوا أحق بأن يطلق عليهم مؤسسو أوروبا الحديثة. بدأ 


يقدم عام عام كرواية جديدة للتاريخ وحادث غير عادي وهذا هو العام الذي حدث فيه سقوط 








غرناطة وخرج كولومبوس في مهمة بحرية ثم الحديث عن الخطاب الغربي في التاريخ بشكل كبير جدا 
حتي"آمن بهذه الفرية 'المسلطيق وأنك 1 11 رليك أطارمي ل سوير ع فنا اللشيت 
استكشاف المعجزات الغربية الحديثة وكانت النتيجة أنهم بذلك فقدوا الطموح للنهوض مرة أخري. 
من يؤمن اليوم بأن الغرب كحضارة وتصور للحياة وما هو عليه الآن بفضل مساهمة الإ 1 ّْ ١‏ ' 
العظيمة في بنائه والتي إذا تم فصلها لحرم الغرب من معانه ورونقه تماما. ولا نستطيع أن ننسي ه 3 








النقطة أيضا أن الحضارة رأسمال جماعي لشعوب العام ولا يمكن تقسيمها بين خانات الشرق والغرل 2 -- 
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وا مسيحي والصيني والإسلامي واليهودي. وكلما استعان أي قوم بأسطورة مختلقة لإسدال الستار عن 7 
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التاريخ فهي في الواقع تحاول عمدا أن تحرمنا 
من ضوء التاريخ وفي الوقت نفسه إن هذا 
العمل عمل إجرامي يحرم الناس من أن 
يتعلموا من تجاربهم بأنفسهم. إن التاريخ 
ليس موضوع فخر ومباهاة محضة بل هو 
طريق للعاحم الإنساني تقطعه القافلة الإنسانية 
باستمرار من خلال أسفارها من الأفضل إلى 
الأفضل. ثم أنه لو ازدادت كثافة ضباب 





الأماطير علي التاريخ أو تم إخفاؤه تحت ستار 
من ظلام العصر ففي هذه الحالة هناك خوف 
من هذا الفهم الناقص للتاريخ من أن نصبح 
عاريين من البصيرة التاريخية ونحن نخطط 





ونطرح هنا سؤالا غاية في الأهمية أيضا 
وهو أن الغرب الذي ظل تابعا لنا لقرون كيف 
نهض فجأة بعد الثورة الصناعية وبصفة خاصة بعد الثورة الصناعية وفي القرن التاسع عشر دانت له 
شتي بقاع الأرض القاصي منها والداني علي الرغم من وجودنا نحن حاملي القرآن؟ وبعد معرفة سر 
أسرار الغرب ربما لا نستطيع تقديم جواب شاف لهذا السؤال وهو أن العلوم الاستكشافية التي درسها 
الغرب منا واحتضنها ومازال يحتضنها كما تخلص إلى حد كبير من الفوضي المذهبية التي حدثت 
تحت. تأثير منهج علم الكلام؟ لأن معرفة أسباب صعود وارتقاء الغرب ستكون معينة لنا في فهم 
أسباب انحطاطنا وفي نفس الوقت سيرفع الستار عن الرمز الذي يدلنا علي المبادرات المطلوبة الفورية 
لقيادة الحركة الاستكشافية مرة أخري. 


خلفية الحركة الاستكشافية في أوروبا 
كان قد منح نزول القرآن الكريم المنهج الاستنباطي الجديد المبني علي المشاهدة والرؤية اعتبارا 
لقبول الحق كما قد جعل السلوك العقلاني المفعم بالوحي أتباع محمد سعداء بأمر تسخير الكون 





الترجمة الأولي إلي اللغة اللاتينية التي قام بها "جيراردو الكريموني" 
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وكما قد وضع الرأسمال المدخر للحضارتين الساسانية والبيزنطية وكل روؤس الأموال للعلوم الهندية 
والصينية واليونانية المعتبرة علي طاولة التحليل والاستقصاء. ولقد نتج عن هذا التحليل حالة فرحة 
متغلغلة داخل العام الإسلامي وخارج حدوده والتي قد بدأت تتسع باستمرار وكان يبدو جليا أن 
أتباع النبي الخاتم صلي الله عليه وسلم مجتهدون من أجل إيصال التاريخ إلي نهايته وكذلك ستصل 
القافلة الإنسانية إلي منتهاها وهدفها المنشود بسبب هذه الأنشطة. أتباع محمد صلي الله عليه وسلم 
كانوا فرحين لأنهم الأمة المبعوثة بهذه الثقة اتضحت حقيقتها هذه لبعض العقلاء من أهل 
الكنائس(1). ففي هذه الحالة حينما وطأت أقدام المسلمين صقلية والأندلس فكان سلوك أهل 
الغرب نحوهم يتراوح بين الالتفات والرفض في أن واحد. ظلوا معترفين بعلو نظرهم وعلومهم 
الاستكشافية حيث بهرتهم حضارتهم وثقافتهم ولكن بشأن الدين الإسلامي كانوا يشعرون بانقباض 
شديد وذلك بسبب الدعاية السياسية المنفرة. ونجاح المسلمين كقادة للحركة الاستكشافية كان ذلك 
بمثابة حقيقة جلية كان يصعب عليهم رفضها. ثم أن كل هذا النجاح حدث بسبب تشكيل دائرة 
الفكر القرآني فحينها لم يكن هناك مجال للتصديق أو التكذيب في المسيحية السائدة حيث كان أتباع 
المسيح, عليه 101 ١‏ الى عليهم جميح أبواب التفكر والتأمل. 

كان الغرب مذعورا وم يكن أرباب الكنائس في حالة تسمح لهم بأن يحاكموا الدين الإسلامي في 
ضوء التعليمات المسيحية فعلموا أن العافية كل العافية في أن يواجهوا هذا الخطر الإسلامي الجديد 
عن طريق الدعاية المضادة والمنفرة. وأمر آخر هو أن الحروب الصليبية في صقلية وإسبانيا وفرت 
ذريعة لأهل الغرب للتعرف علي العلوم الاستكشافية. وبالإضافة إلي الأندلس وصقلية أقيمت إمارة 
صغيرة في فلسطين للمسيحية اللاتينية وبذلك أصبحت نقطة بداية لبدء عهد جديد في التقارب. 

أهل الغرب حينما كانوا يخرجون من بيوتهم للحروب الصليبية وحينما تمت التعبئة العامة في 
أوروبا كلها باسم حرمة والحفاظ علي مقبرة المسيح ففي ذلك الوقت كان المسيحيون عرضة لدعاية 
مسمومة ومضللة. وخلال الحرب حينما عرفوا المسلمين والعام الإسلامي عن قرب فمن خلال هذا 
التعارف المباشر أدركوا إلي حد ما الموقف الصحيح وهكذا مع الدعاية المنفرة ضد المسلمين بدأ يصل 
إلي أهل الغرب الجانب المستنير من حضارتهم. ثقافتهم: ديانتهم وعقائدهم أيضا لكن كانت المصيبة 
هي أن الكنيسة قد وضعت بعض الإضافات علي مستوي العقيدة وتصور الكون حيث أصبح فتح أي 
باب للبحث والنقاش الجديد كان ممثابة طي بساط المسيحية وكان حصار العقائد الدخيلة علي 
الرسالةالنصرانية صارما لحد أن التنازل عن التثليث لأهل الكنيسة لم يكن ممكنا بأي حال من 











| 5 





086 |] 








الأحوال بل مم تكن هناك مرونة للتحدث حول هذا الموضوع بأي شكل من الأشكال(/). والكنيسة 
كانت مُسخرة لخدمة الحكم منذ قرون وكما حاول الامبراطور قسطنطين إدخال الأساطير واطراسيم 
القدمة في الدين لجعله مقبولا لدي الشعب وم يكن لأهل الكنيسة مفرا من أن يقيموا مجمعا 
جديدا للقضاء علي أية أزمة نظرية. وتحت مسمي اتباع وتقليد السلف كانت الأجيال القادمة 
مطالبة بأن يعملوا بها بدون قيد أو شرط فهذا الموقف لم يجعل أهل أوروبا نقيبا لمجتمع منغلق 
عقليا بل الجهل من العلم كان قد يحسب معراجا للمعرفة. 

كانت قد تقدمت وترعرعت النصرانية في أجواء كانت جميع أساليب الحوار مغلقة وكان يعد 
هذا من شأن الكنيسة والدولة ويرجع الأمر كله إليهما فقط من حيث متي وأي نوع يجب إعداده 
وترتيبه من مذكرة أو وثيقة عقائدية. 

في عام 19م كان الامبراطور قسطنطين قد أعفي واستثني أرباب الكنيسة من دفع الضرائب 
وأداء الخدمة العسكرية(8). فيلاحظ من خلال هذا تقدير التحالف البيني بين الامبراطورية 
والكنيسة. وفي عام ١٠8٠م‏ أصدر الامبراطور ثيودوسيوس فرمانا حصل من خلاله التثليث علي سند 
رسمي ومن ثم تقرر أن كل من يعارض هذا السند الأوحد يكون مصيره في الآخرة جهنم وفي الدنيا 
تتخذ ضده إجراءات تأديبية صارمة(4). وفي عام 88م تم إغلاق باب الحوار العام في الشئون الدينية 
للأبد. وفي عام 6760م وضعت الامبراطورية الروحانية عقوبة الإعدام شكلا قانونيا للمنحرفين 
والخارجين(١٠).‏ وكان قد وصل حال الجنون إلي حد أن حرق الكتب المتنازع عليها كان يعد من 
الأعمال التي تستحق الأجر والثواب. وفي عام ١9م‏ الذين أحرقوا أكبر مكتبة في العالم وهي مكتبة 
الإسكندرية التي كانت تضم 7٠٠٠٠١‏ من اللفائف م يكونوا غير أولئك المسيحيين ممن كانوا سكاري 
بالعواطف الدينية(١١).‏ وتولد الإحساس بأن أرباب الكنيسة يعتقدون أن واجبهم الديني هو أن 
يقوموا بتدمير كل رأس امال الحضاري(؟١١)‏ فالبابا جريجوري الأول كان يُحرم دراسة قواعد النحو 
والصرف وكذلك تعليم اللغة اللاتينية(١١)‏ وهو الذي منع بشكل منظم عامة الناس أن يتعلموا 
الإنجيل(؟١).‏ ففي عام 98م كان قد منع منعا باتا المجلس., الرابع المنعقد في قرطاج الرهبان دراسة 
كتب الأقوام الأخري غير المسيحيين ويقال أن بعض: الرهبان في ذاك الزمان كانوا يعلنون بكل اعتزاز 
وفخر أنهم م يلوثوا قلوبهم وعقولهم بدراسة كتب الأديان الأخري غير ا لمسيحية(0١).‏ وكانت النتيجة 
فيما بعد لهذا الانغلاق العقلي أن أصبح المجتمع الأوروبي أطلالا للحضارة والثقافة. وفي عام ١٠6م‏ 
حينما دمر أتباع فرتوناتس الأسقف الأطاني جوته المدينة الأبدية والروحانية لروما مما عرض الفكر 
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المسيحي التقليدي لأزمة كبيرة لكن المصنف الشهير "مدينة الله" للقديس أوغستاين الذي كان قد تم 
تصنيفه للدفاع عن الفكر التقليدي قد نجح بسرعة في إسدال الستار علي هذه الأزمة. وفي الأيام 
القادمة ظهر القدكس اوغستاين كاكر مقر للعقدة المسحة و | أعسا رخ كانه وأسالشةه كاتها 
قد حصلت علي سند أبدي(1١).‏ وبعد أول هجوم صريح علي الرسالة المسيحية من البابا بولس كان 
الهجوم الثاني الكبير علي معتقدات أوغستاين العمياء إذ كان البابا قد أعد القالب الجديد للمسيحية 
علي أساس مكاشفاته وكراماته فأوغستاين (٠06-78"م)‏ هو الذي قام بإبطال العقل من دنيا الإيمان 
0 واب أمام أتباع المسيح 
عيسي عليه السلام للخروج من التباسات البابا الذاتية واضطر أهل الغرب أن ينتظروا حتي القرن 
التاسع عشر يي يدرسوا الإنجيل دراسة نقدية كطلاب علم وحيث أصبح ممكنا أيضا حينما غاب 
الدين عن حياة الناس كعنصر اجتماعي. وأوغستاين قام بحركة قوية لتكون سلطة الشرح والتأويل 
كلية بأيدي الكنائس الكاثوليكية فقد كان من أقواله أن أهل اليقين هم فقط من يملكون فهما علي 
درجة عالية للدين. وحالة اليقين هذه لا يمكن الحصول عليها ما مم يؤمنوا بهذه المؤسسة التي تؤدي 
دورا أساسيا في ترويج وشرح المسيحية إيمانا كاملا. 

أما العلوم الاستكشافية فقد اعتبرها أوغستاين أملا مهملا وأكد للمؤمنين بالمسيحية أن حياتهم 
الإيمانية لن تكون ناقصة بدونها. فحسب قول أوغستاين لا يصح أن يكون هذا الأمر مبعث قلق "لأن 
أهل الكنيسة ليسوا بحاجة لمعرفة خواص العناصر وعددها كما أنهم ليسوا بحاجة لدراسة حركات 
النجوم ومدارها وأنهم لا يعرفون شيئا عن تكوين السماء وليس لديهم أدني علم عن ماهية 
الحيوانات والأشجار والنباتات والأحجار والشلالات والأنهار والجبال وذلك لأن لدي أهل الكنيسة ما 
يكفي للإيمان بهذا القدر من العلم وهو أن خلق كل شيء هو بسبب رحمة خالق العام(1)". وعلي 
الرغم من هذا فلو أن أنظار بعض الناس تتجه نحو السماء مرارا وتكرارا رغبة في التحقق والبحث 
ولديهم اهتمام بالعلوم الفلكية فلدي أوغسطين هؤلاء الناس يستحقون الإدانة والملامة. 

"وإن كان كثير من الناس يعرفون كيفية دوران القمر لكن عدد أولئك الذين يملكون معلومات 
موثوقة عن بزوغ الكواكب وأفولها قليل وإن كان العلم نفسه لا يدخل في دائرة الأوهام لكن لا 
تساعد مثل هذه الأمور في فهم الصحف الإلهامية بل هذا العلم غير النافع يمكن أن يصبح مخلا من 


جانب آخر ومادام يستخدمه النجوميون لهذا من المناسب أن يتم كبح جماحهم وإدانتهم(/1)". 
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أوغستاين لم يقرر أن 
الشغف والبحث غير ضروري 
ولا يعني شيئا فحسب بل 
اعتبره فى كتابه الشهير 
(الاكترافات) مرضا مزمنا بل 
قام بتأنيب ومعاتبة كل 
حهود التسخير 
والاستكشا ف(9١).‏ 

وك لتم 
لفلسفة الذنب الأزلي التي 


حينما كان يحسب تقليد المسلمين علامة من علامات التحضر. 
كانت قد استقرت فى قلبه الباقيات من الخط العربي في كنيسة "سان جوفاني" بصقلية. 


وعقله بسبب عدم فهمه فهما صحيحا للترجمة اللاتينية للإنجيل. فمن هذا المنظور كان يحسب 
الناس مذنبين منذ الولادة بل يعتبر هذا الإنسان صاحب شخصية ناقصة معيبة فكيف كان ممكنا له 
أن يسمح لهؤلاء الناس أن يستخدموا عقولهم القاصرة والمعيبة في قضية هامة مثل قضية 
الإيمان(١7).‏ والناس المذنبون ومرتكبو الخطايا ليس لهم خيار أحسن من أن يعتمدوا علي أقوال 
المسيح لتحقيق النجاح. والشرح المعتمد الموثوق للإنجيل يمكن الحصول عليه من الكنيسة 
الكاثوليكية. وإن كان هناك أي استخدام للعقل لدي أوغستاين فهو لا يتعدي حدود تفسير مبهج 
للمعتقدات ال معترف بها. أما الذين يريدون استخدام العقل للبحث عن الحق أو أنهم متفائلون فإن 
التحليل والتمحيص العقلي يمكنه أن يصل بهم إلي الحق وا معرفة ففي نظر أوغستاين هؤلاء ملوثون 
بذنب الغرور وغرورهم هذا يرجع إلى عقولهم وفهمهم(١١).‏ 

بعد إبعاد العقل عن الدين ووضع الحراسة علي أبواب التحليل والتمحيص كان أهل الإيمان 
واليقين فرحين وسعداء لسببين؛ أولا لأن الحق معهم ومن كان الحق معه فعليه أن يأقٍ بالناس إلي 
طريق الحق بكل السبل ولا يضيع أي ثانية في سبيل الوصول إلي هذا الفرض وثانيا أن مكاشفات أهل 
الحق وكراماتهم يمكنها أن تصبح ممثابة إضاءة نور من المشاعل للضالين. وأوغستاين منح هذين 
المسلكين سندا واعترافا بفكره وعمله وقام بالدفاع المميت عن رأيه هذا وهو أنه لو اضطررنا 
لاستخدام القهر والإكراه لجعل الناس مستحقين للنجاح فلا بأس كما اعتبر هو بنفسه أنه لا بد 
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لإصلاح إحجباري لفرقة 
الدوناتية المسيحية في 
عهده(؟؟) وذلك علي سبيل 
الحب الأخوي. وفيما بعد 
أصبح سلوك الكنيسة تجاه 
معارضيها والمنحرفين عنها 
دمويا ووصل الأمر إلي أن 
1 ! 5 832 الفرق للمسيحية المختلفة 
١ 010 > |‏ أصبحت متناحرة فيما بينها. 
يهط أن 02119 كبرائية 1 وا 0 الثاني عشر اللي ا 0 
ا ميلادي تعطي انطباعا عن مدرسة أو مسجد. عشر اطيلادي حينما حاولت 
طائفة نصرانية لأتباع عيسي عليه السلام العودة والرجوع إلى النصرانية الحقيقية فلم يكتف البابا 
بممقاطعتها فحسب بل تم ذبح عشرين ألفا من الناس بدون عناء اعتمادا علي أنه انتقام من 
ار )2 
إن تقليد التنمر العقلي الذي كان قد شكله أوغستاين منحه جريجوري العظيم(02-009١1م)‏ 
فيما بعد استحكاما غير عادي فإنه لم يعارض العلوم الدنيوية فحسب بل ظل يعمل لترويج هذا الرأي 
بشدة وهو أن الكبر والغرور الذي هو واحد من الذنوب الكبيرة فالغرض منه في الحقيقة هو حرية 
الفكر. فالشخص الذي يدعي التفكير بدلا من التقليد فهو في الواقع ملوث بذنب كبير وحسب قول 
جريجوري يجب علي العقلاء أن يجتنبوا فصول العلم ويكونوا حكماء مع وجود الجهل وعدم المعرفة. 
فالفلسفي حينما يصبح شغفه البحث عن السبب فحينها وحسب قول جريجوري يصبح هذا الإنسان 
غافلا عن مسبب الأسباب وهو الإله(56). 
كانت نتيجة النفور من العلم والعقل وإقرار المكاشفات والكرامات مفتاحا للحياة الدينية إذ 
أصبح العام النصراني في فترة وجيزة سجينا لتقليد الآباء والأجداد الممبني علي معارضة العلم وعداوة 
العقلء فا مدارس اليونانية القديمة إما تحولت إلي خراب أو أغلقت بأمر من الحكومة وأصبح أرسطو 
مدانا بسبب أن كتابه كان يضع عشرة أسئلة لمعرفة ماهية أي قضية. علي سبيل المثال ما هو حكم 
الشيء؟ ما هي صفاته؟ وفي أي زمن ومكان يقع هذا الحكم؟ أو ما علاقته بالأشياء الأخري؟ فهذا 
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ا منهج في نفسه مهما كان 
ناقصا إلا أنه توحجد فيه 
طريقة وضع السؤال بصفة 
أساسية. ففي القرن السابع ظ 
الميلادي- أذهل - الراهب اط وي يي 0 
النصراني "البابا أنسطاسيوس" أذ ا د خا ا 
محبي أرسطو قائلا. أن 

الشيطان ذا القرون العشرة 
الذي جاء ذكره في مؤلف 


صقلية: عندما كانت القصور ال ملكية تحث تأثير الحضارة الإسلامية. 


"كتاب الحقيقة" 'المراد منه 
في الأصل الأسئلة العشرة 
ل(كاتيجوريز). وهذا الهجوم المضاد من أهل الأديان لم يكن قاصرا علي الفلسفة فقط بل كانت تظن 
دراسة الأمور الفطرية الكونية مع الأمور الدينية أمرا يمكنه أن يكون سببا للضلال. 

ما الفائدة من العلم نفسه؟ لأننا لو علمنا عن أسباب الطبيعة فما هو الأجر والثواب الذي نناله 
من ورائه لو عرفنا من أين ينبع نهر النيل مثلا أو جميع الأبحاث التي يناقشها الحكماء والعقلاء 
تحت هذه السماء(77). وكانت نتيجة هذا السلوك المعادي ال معاند للعلم أن أصبح العام المسيحي في 
وقت قصير خاليا من تقاليد التعليم والتعلم: فالكتب التي كانت في حوزته إما فنيت وتلاشت وإما 
أغلقت عليها مخازن الكنيسة والآن كل ما كان موجودا لمحبي العلم هو الإنجيل وما يتصل به فقط 
اعت .أ 

م تغب مراجع أرسطو وجالينوس والبطليموس فقط بل غابت بالتدريج من العام ال مسيحي كل 
معام الثقافة القديمة وم يبق الآن إلا الكنيسة وعقلها المريض. وكان هذا الفكر رائجا بأن الإنسان 
الذي هو عبارة عن جسم وروح عليه أن يركز توجهاته علي الروح للشفاء من أمراضها أكثر من 
الجسد. فعند ذلك بدأ الناس يجلبون الرهبان للحصول علي خدماتهم بدلا من الحكماء والأطباء. 
وقيل عن الأمراض الجسدية أنها نوع من القهر الإلهي وللشفاء من مختلف هذه الأمراض تقرر 
التوسل ببعض الأولياء والرهبان استنادا علي التجربة. علي سبيل المثال إن داميان وكوزماس اللذين 
كانت قد قطعت أجسامهما بعد الاستشهاد. أصبحا بمثابة وليين للجراحة وأبولسلونيا التي كانت قد 
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كك أشان (وعلة اللكياتة 
فأصبحت شفيعة للشفاء من آلام 
الأسنان 1592 ١‏ شاتها (عنٌ 
مارجريت الأنطاكية أن حيوانا قد 
ابتلعها لكنها في بطن هذا 
الحيوان ظلت ترسم علامة 
الصليب. وهكذا خرجت من 
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بطنه بمعجزة فأصبحت بعد هذه 
امناسبة مارجريت شفيعة لالام 
المخاض. وفىي هذه الأسواق 
الرائجة للأوهام والخرافات حيث 
كان دور الأولياء في الحياة الاجتماعية في أوجه وكان الإحساس بوجود ولي من الأولياء في كل مكان 
يزداد وكان لزاما علي الولي أن يكون قد صدر منه علي الأقل معجزتان. إفكان ينتشر الحديث عن 
الكشف والكرامات في كل مكان. إن أوغستاين نفسه الذي كان مفسرا موثوقا به للإنجيل كان يتناول 
في خطبه عن "زاوية ستيفان أف هابو" أن الموتي كانوا يعودون أحياء بسبب كراماته حيث يوضع 
تراب مقدس يتم إحضاره من القدس بإشراف منه تحت تصرف العامة فيتسني لهم الشفاء به(71). 

بعد قرون عديدة وبالتحديد في أوائل القرن الثاني عشر الميلادي حينما وصل أول عامم استكشافي 
وهو "أديلارد الباني" إلي أنطاكيا أحس بأنه ليست انجلترا فحسب بل أن العام المسيحي كله يغطيه 
ضباب كثيف من الجهل والأوهام واللاعقلانية وشيوع حكايات كرامات الأولياء وظهور العفريت 
والغول في كل مكان. وفي هذا العام المصاب بالعفريت والغول فإن الناس مجبرين علي استخدام 
التعاويذ والطلاسم للحفاظ علي أنفسهم. 

بسبب عدم معرفة قوانين الطبيعة كان قد تحول العام ال مسيحي إلي خراب موحش(56). وفي 
أواخر القرن الخامس رحل آخرعالم فلي من أثينا وهو "بروكلس" والذي بعد رحيله لم تتوقف 
الأنشطة الاستكشافية فحسب بل بدأت تزداد كثافة الأوهام يوما بعد يوم. وأديلارد الذي خرج من 
انجلترا للبحث عن العلوم العربية فبعد السياحة التي امتدت لسنين عاد إلي بلده انجلترا محملا 
بالعلوم الاستكشافية العربية فتأسف كثيرا على جهل مجتمعه وعدم إحساسه حيث تعود الأمراء علي 
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استخدام العنف وعامة الناس 
تعودوا علي الإدمان وكان أخذ 
الرشاىق منتشرا ان «القكاة 
وا مشاهير وم يكونوا صالحين 
للاعتماد عليهم واطواطنون 
كانوا مصابين بالنفاق والمناصب 
الكبيرة لم يكن لها اعتبار 
وخيانة الأصدقاء والصداقة 
ال 036)). نموذج آخر لفن أسلوب البناء الإسلامي 

على كل لم تكن انجلترا من صقلية وهو عبارة عن كنيسة "سان كتالدو". 
شيئا يذكر وكانت منطقة مجهولة وم يكن لها أي دور قبل نهضة أوروبا الجديدة في أي مرحلة من 
مراحل التاريخ البتة. الشعب الذي كان يشتهر بالأعمال التخريبية قبل ظهور أوروبا الحديثة منذ 
القرن الثامن الميلادي وكان قد أقام مستعمرات لفترة وجيزة لأغراضه التجارية ومهماته العسكرية 
علي الساحل الشمالي الأمريي ويعرفه الغرب باسم خطر "النورمان" ومعرفة أحوالهم في الحضارة 
يمكنك أن ترجع إلي مشاهدات سائح عربي معتبر من القرن العاشر الميلادي فهو يرفع الستار عن هذا 
العصر المظلم علي هذا النحو: 

"هؤلاء أسوء خلق الله ولا يخجلون أبدا من قضاء حاجاتهم من البول والبراز أمام الناس ولا 
يتطهرون بالماء بعد خروج الادة المنوية ولا يعترفون بغسل الأيدي بعد تناول الطعام فهم مثل 
الحمير التي فقدت مأواها... مع كل واحد منهم حمار يجلس عليه ويُجلس علي نفس الحمار الجارية 
التي يرغب في بيعها ولا يخجل في معاشرة جاريته في وجود أصدقائه ولو دخل عليه عدد كبير من 
الناس فلا يشعر بأي خجل فى إقامة هذه العلاقة الحميمة ويحدث أحيانا بأن الشاري حينما يأقٍ 
لغرض تسعير الجارية فيجد صاحبها في حالة معاشرة معها ولا يتركها للخروج حتي يقضي حاجته 
معها. يغسلون وجوههم ورؤوسهم كل يوم علي سبيل العادة ولكن بطريقة لا يمكن تخيلها وهي أن 
الجارية تحضر كل صباح إناءً مليئا بالماء وتضعه أمام سيدها فيغسل هو بهذا الماء يديه ووجهه 
وشعره وبعد ذلك ينظف أنفه ثم وفي نفس الإناء يقوم با مضمضة وهكذا جميع أنواع النجاسة 
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تتجمع في نفس اماء. وحينما يفرغ شخص من نظافته تضع الجارية نفس الإناء أمام شخص آخر 
ليعيد ذلك الشخص نفس عملية التنظيف تلك بنفس الطريقة وتستمر الخادمة في وضع نفس الإناء 
أمام الآخرين حتي ينتهي جميع أفراد الأسرة من تنظيف أنوفهم ويفرغوا من ا مضمضة وغسل الشعر 
والوجوه(٠")."‏ 

وفي الوقت الذي كانت القاهرة وبغداد ومدن الأندلس نفسها قرطبة وطليطلة وغرناطة معروفة 
بنظافة حماماتها ونظافة شوارعها وإنارتهاء كانت مدينة لندن عبارة عن قرية نائية فيها أكواخ مبنية 
من الطين والحشائش وحيث لم يكن هناك أي تصور لإنارة الشوارع والحمامات العامة ففي ذات 
الوقت وكما كتب برك أن نسبة سكان قرطبة التي كانت تربو نحو نصف مليون كانت تشتمل علي 
مائة وثلاثة عشر ألف من البيوت وكانت في المدينة وضواحيها سبعمائة مسجد وشبكة من ثلائمائة 
حمام من الحمامات العامة كانت منتشرة بطول المدينة وعرضها(١١).‏ ومعظم مدن العام الإسلامي 
كانت تقدم منظرا خلابا من الشوارع الواسعة النظيفة والحدائق الغناء والنوافيرالصناعية(77). وعلي 
عكس هذا كان حال المدن الأوروبية أن كل صاحب بيت كان يريد إلقاء القمامة أمام البيت نفسه في 
الأزقة المظلمة وكانت البيئة كلها ملوثة بسبب رائحة البول والبراز الكريهة(77). والورق الذي لم يكن 
يعرفه الغرب كان استخدامه قٍِ العام الإسلامي شائعا وتتميز كل مدينة متحضرة بوجود سوق 
للوراقين فيها أي تتواجد هناك سلسلة من المكتبات للأدوات الكتابية. وبسبب الاستخدام العام للورق 
كان قد أقيم هناك عام جذاب للكتب ودور الكتب(6”). ففي القرن العاشر الميلادي كانت مكتبة 
الحكيم(المتوفي 91/0م) بأسبانيا المسلمة تحتوي علي أربعمائة ألف من الكتب وفي نفس الوقت في 
أسبانيا المسيحية كانت أشهر مكتبة في زاوية ريبولس وكان مجموع كتبها مائة واثنان وتسعون 
كتابا(7”1). وزاوية القديس غالن بسويسرا التي كانت معروفة في وقتها كان مجموع كتبها لا يزيد عن 
ستمائة كتاب وكانت قد أعدت هذه الكتب من جلود الحيوانات(/77). وكأنه في جانب سوق رائجة 
للعلم والحكمة وعلي الجانب الآخر كان الحرمان والإفلاس واضحا والغرب كان ينظر إلي هذه الحالة 
بعواطف ممتزجة بالخوف والشوق ولعله كان يقدر بأن السيل الجارف لقافلة الاستكشاف الذي بدأ 
يتقدم إلي حدوده دون أن يوقفه أحد لا يمكن إيقافه بالطرق التقليدية لكن في نفس الوقت كان 
هناك خوف من أن يتحول ازدياد الاهتمام بعلوم وفنون الشرق إلي بداية ثقافة جديدة وهزيمة 
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كما سبق أن ذكرت بأن سلوك الغرب نحو الإسلام كان من البداية مزيجا من الشوق والخوف 
لأن إمتذات العام الإسلامى ال مستمر واتساع حدوده كان ممثابة بركان للغرب وكان ل 0 رفع الشثار 


عنه وهذا يستلزم دراسة الإسلام نفسه ثم هذا الفيضان الجارف الذي أخذ مدينة القدس في حضنه 


من قبل وفي بداية أيام خلافته الأولي أي في عام !10م كان قد طرق الدينة التجارية صقلية وكذلك 


قوافله كانت قد وصلت إلى سواحل أسبانيا عابرين مضيق هرمز فكانت دراسة الإسلام المتأنية مهمة 
أولا لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال وضع استراتيجية دفاعية من دونها وثانيا كان الغرب متلهفا 
طعرفة امدرسة الإسلامية التي منحت المسلمين بصورة مذهلة وق وقت وجيز الغلبة والاستيلاء علي 
المنصة العالمية وظهر بسرعة البرق خوف الغرب في صورة حروب صليبية وعاطفة الشوق أوصلته إلي 


مدارس صقلية وطليطلة حيث أطفاأ هذا 
الغرب ظمأه. والحروب الصليبية م تنجح 

الوصول إلي أهدافها بشكل كامل لأن 
الغرب المسيحي لمم يستطع الحفاظ على 
احتلال القدس لفترة زمنية طويلة ولكن 
بالاستعانة بامدارس الإسلامية بصقلية 
والأندلس أضاء الغرب مصباحه الخائف 
من الظلام الدامس وبسبب هذه الإضاءة 
تحول الغرب في القرون القادمة إلي بقعة 
نور وسمي مؤرخو الغرب هذه الحالة 
الثورية المتغلغلة بالنهضة بشيء من 
التعصب والتغافل وقوالب التفكير والتأمل 
السابقة انكسرت بشكل اهتز معه تقليد 
الكنيسة المتنفر من العلم والحكمة والذي 
كان يرجع إلي قرون عتيدة. وفي ظل الحركة 
الإصلاحية وبسبب ضيق النظر والتعصب 
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الزيج المحالي لممسلمة المجريطي علي طراز الخوارزمي 0 


اللاتبنية في الغالب "أديلارد الباني 7 


(الصورة ملتقطة من مكتبة بودلين بأوكسفورد. 


9إلامإنا6 عام 


510 وملأالما8 


أهل الغرب ودعوا الديانة نفسها بدون رجعة إليها وحينما خرج الغرب من حصارر الهداية أو معني 
آخر حينما قرر أن محور الكون هو الإنسان وليس الإله أصبح شعار هذا القوم نوعا من عدم التوجه 
إلي أي جانب وأصبحت بأيديهم الآن قيادة الحركة الاستكشافية. 

وفي نهاية القرن الحادي عشر كان الشوق قد غلب علي الخوف وذلك لأن في نفس الأيام كان 
أهل الكنائس قد استولوا علي المعام الثلاثة طليطلة وصقلية والقدس مرة أخري وقد ذهبت قبضة 
المسلمين من طليطلة في عام 80١٠م‏ ومن صقلية في عام ١9١٠م‏ وفي عام 99١٠م‏ خرجت مدينة 
القدس من أيدي المسلمين وفي الأيام القادمة ظهرت طليطلة وصقلية وضواحيهما في شكل مراكز 
كبيرة للدراسة الإسلامية وهذه المدن م تقم بتعريف الغرب من العلوم الاستكشافية فقط بل عن 
طريق ترجمة الكتب العربية إلي اللاتينية سلم إلي أيدي الغرب كل رأسمال الحضارة الإنسانية. 


طليطلة: أول دار حكمة لأوروبا 

توافد المسلمين إلي الأندلس نظر إليه نظرة تحد علمي وفكري أكثر من كونه خطرا عسكريا. 
واستغرق حصول المسلمين علي الاستقرار السياسي في صقلية خمسة وسبعون عاما غير أن الأندلس لم 
تستغرق سوي خمس سنوات من الزمن لبناء حكومة مستقلة فهذا النجاح بهذه السرعة أجبر 
المفكرين المسيحيين علي أن يفكروا أن هزيمتهم ليست بسبب عدم توازن القوي بل هناك سبب 
نظري وفكري أيضا جعل المسلمين جامحين في ثقتهم غير العادية. لم يكن قد مر قرن من الزمان علي 
قدوم طارق ابن زياد (١1لام)‏ إذ طبعت ترجمة عربية للإنجيل من جانب المسيحيين وذلك لصد 
بعض من هذا الخطر النظري(28). ولعل وراء هذا العمل الشعور بأن القوي النظرية النصرانية 
وعملية التبشير من الممكن أن تقوم بهزيمة الغزاة لكن بقدر ما رسخت أقدام المسلمين في الأندلس 
بدأ الحكماء ا مسيحيون يقدرون أن المسلمين ليسوا غزاة عاديين بل هم أمناء رأسمال الحضارة في 
عصرهم أيضا. وفي أواسط القرن التاسع وبصفة خاصة في عهد عبد الرحمن الثاني بدأ توافد العلماء 
الكبار من مختلف دول العام الإسلامي وكذلك بدأت مسودات ونسخ العلوم العربية تصل إلي 
الأندلس وكانت معظمها تتعلق بالعلوم الاستكشافية وبصفة خاصة بالفلك. يُقال أن الأمير عبد 
الرحمن الثاني كان له اهتمام خاص بعلوم الكليات والنجوم ودليل هذا الكلام هو أن ابن فرناس كان 
قد أقام مرصدا كبيرا بموافقة منه. وكان في هذا المرصد اهتمام بمعرفة مواعيد الصلاة عن طريق 
الساعات المائية إلي جانب دراسة النظام الشمسي وكان ابن فرناس قد رتب زيجا لقرطبة بناء علي 
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زيج السند والهند للخوارزمي. فخلاصة القول أن أقدام المسلمين بقدر ما بدأت تترسخ في الأندلس 
اهوركم دنا خدرته السككر والتتمكفات. 

وعبد الرحمن الثالث (511-317م) الذي كان يعد نفسه خليفة للخلافة الأموية بدلا من أمير 
إمارة أو وال» فبعد الإعلان عن خلافته ازدادت بصورة غير عادية الأنشطة العلمية في الأندلس وكانت 
الأمنية الغريزية للخليفة عبد الرحمن أن تتفوق قرطبة علي القاهرة وبغداد في عظمتها السياسية 
والعلمية. في عهد عبدالرحمن هذا ترجم كتاب "دي ماتيريا ميديكا" الخاص بمؤسسة "ديوسقوريدس" 
إلي اللغة العربية لأول مرة وأتبعه بفترة وجيزة انتشار ترجمته اللاتينية في أوروبا المسيحية. وم يكن 
قد مر زمن طويل إذ نُشر في أرض قرطبة كتاب أبو قاسم الزهراوي (17-3757١1١٠م)الذي‏ يعرفه الغرب 
باسم "البوكاسيس" هو وكتابه الموسوعي الطبي الشهير في ثلاثين مجلدا ويعرف باسم كتاب 
(التصريف في علم التأليف). وكتاب الزهراوي هذا لم يكن مخزن علوم القدماء فقط بل كان عصارة 
خبراته وتحقيقاته الطبية الممتدة علي مدي خمسين عاما من عمره أيضا. وذكر قرطبة هذا العصر 
يكون ناقصا بدون ذكر مسلمة المجريطي (المتوفي 1١٠٠م)‏ الذي ألف زيجا يكون مفهوما لعامة 
الناس حسب طول بلد قرطبة وذلك في ضوء زيج الخوارزمي ثم تمت ترجمة هذا الزيج إلي اللاتينية 
وعلي اكتساب هذا الكتاب قامت شهرة أول عام لانجلترا وهو أديلارد البائي. وكتاب المجريطي هذا 
المسمي بغاية الحكيم ترجم إلى الأسبانية واللاتينية ورسالته عن اسطرلاب التي ظلت متداولة في 
الغرب وتصورات المجريطي هذه عن الفلك هي التي أقنعت ابن الشاطر بعد أزبعة قرون علي 
تشكيل نظام غير بطليموسي وهو مكتسب منه بل بسبب السرقة منه اشتهر كوبرنيكوس. ومازال 
صيته قانما إلي يومنا هذا. وابن رشد الذي كان قاضيا لإشبيلية وقرطبة وكتاباته. الفلسفية قامت بدور 
كبير في التسخير الفكري للمفكر اليهودي موسي بن ميمون وآأكبر شارح مؤثر للإنجيل في القرون 
الوسطي وهو القديس توما الأكويني فكتاباته وتراجمها اللاتينية كانت قد بدأت أول ما بدأت من 
أرض الأندلس وابن زهر (أفينزور) فمصنفه الطبي التيسير في المداواة والتدبير مع كليات ابن رشد 
كان يعتبر منهجا كاملا لفن الطب وتراجمهم اللاتينية ظلت متداولة حتي عصر النهصة بسبب 
القانون في الطب والذي عرف ب"أفيسينا"أدي دورا كبيرا في ترسيخ المشاهدات والتجارب علي أساس 
عقلي وكان ابن سيناء يعد في العام الغربي المعلم الثاني بسبب عظمته العلمية. وأول ترجمة كاملة 


للشافو افلت 5 1 0 اف#كومونا" فى القرن الثان) عشىع وتات خم اهن |لاكنارتكفر ان ديةة 


9إلامإنا6 عام 


510 ودمألما8 


ش 81 كرون: ككتاب دراسي في مدارس الغرب 
> )| ومكن معردة» قناز هنا الكات 0 403 
المؤرخ الأمزيي "نانسئ سيرايئي” أن 
هذا الكتاب طبع له ستين طبعة ما بين 
١‏ إل ات ال 2 د 
اللاتينية كتاب الشفاء قبل ذلك في عام 





0ه. وكانا هذان الكتابان من 
موضوعات البحث فى الحلقات العلمية 
بالأندلس وخارجها. وبالإضافة إلي ذلك 
كان ابن سيناء يعتبر في الطب وما بعد 
الطبيعة مرجعا آخر كما جاء في كتابات 
وتراجم مايكل سكوت وبصفة خاصة 
عن طريق نشر أبحاثه عن الروح 
والجسم. كانت هذه البيئة الاستكشافية 


سس صما 


نموذج يمثل النظام الشمسي لعباس ابن فرناس 
المي ار جع هذي طونج إلي القرن 
التاسع الميلادي ويعطي انطباعا 
نا مجتمعة هي التي خلقت لأهل الغرب 


جاذبية غير عادية في الحضارة الإسلامية. 
وهنا كان قد جاء من نصيب طليطلة حاكم لقب بسبب اهتمامه العلمي بال مأمون -١١67(‏ 
0٠م)‏ والذي م يقصر في أن يجعل طليطلة ندا لقرطبة وأشبيلية وقبل دخول الإسلام كانت طليطلة 
عاصمة لمملكة القوط الغربيين. وفي عام 80١٠م‏ حينما استولي عليها المسيحيون فاعلم. أن. العام 
ا مسحي حصل علي مدرسة موقرة ومحترمة في شكل طليطلة حيث كان يوجد فيها مركز»لقرون .من 
العلوم والحضارات الإسلامية واليونانية والهندية والساسانية. ملك قشنالة ألفونسو السادس إن كان 
قد استولي عليها عسكريا لكن من الناحية الحضارية كانت غالبة ومسيطرة بالفكر الاتفتاحي وكان 
مولعا بعلم وثقافة العرب حتي وصل الأمر به إلي أن تزوج امرأة عربية وبعد الاستيلاء تم تحويل 
المسجد الجامع بطليطلة إلي كنيسة والمكتبة الملحقة بالجامع أصبحت مركزا لاهتمامات أهل الفكر 
من المسيخيين. وبدأ يتوافد طلاب وطالبات من التضاري من مختلف الأرجاء للاستفادة من هذا الكنز 
العلمي. وحسب قول "بيتر فينيرابل" حصل بالأخير أهل العلم النصاري علي سر عظمة العرب(29). 
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وظل مبني هذا الجامع الذي تم تحويله 


إلي كنيسة ممائة وخمسين عاما القادمة كأول 


دار للترجمة حيث تمت ترجمة عدد كبير من 
الكتب العربية إلي لاتينية. وقام بهذا العمل 
المسلمون واليهود والنصاري الإسبانيون 
115هامعا(١غ).‏ 

يقال أن شخصا واحدا وهو (جبرارد 
الكرموني) قام بممفرده بمساعدة مسلم إسباني 
بترجمة حوالي ثمانية وتمانين كتابا والثلثين من 
هذه الكتب كانت تخص العلوم الاستكشافية 
مثل الفلك والرياضيات والطب وغيرها من 
العلوم والبقية الباقية كانت تتعلق بعلم 
الكلام(١6).‏ 

إن ترجمة حيرارد عرفت أهل الغرب 
بعالم جديد من العلم والفن ووصل إلى 





2 وان مون يويد 
انح عمج عه ممصودده 


2 4 
1 ادع ه< عم لضعم هوعد 1 


لركناء ممه ع0 »ةي في 
عوعها جم 6ح ع وم مه ع 
عت تامدك مومدمزه هد جه مرابت 


#امعجم 606 ع “كاماهه 

ا #كم ل جر 2 ناه 

1 عذ غلمهد مناه نيه 
عرد دح 1 معي عه 

و- اه و- ووم لد تتمعاد] مم 
هلماعم قرو هه 

شدطه عع ضاذ١ة‏ ع« غع 

1 
>2 معا جر ع شووي +4 


د عأ 


ع مد م جو مد 6« 
خصو عد لع ونا يوي ماك 


مالك هبيتع دك 'عمعيماطه عد ١:‏ 
جاصصصم عي سمو 
ل اوجح 1 فوم قله وده ودعم ريه 






0-5 5 
م0 م 


1 ار دمل 
ارا ه01 عم روزيو 


المجلد الثامن والعشرين لكتاب الزهراوي باللاتينية. 


طليطلة محبو العلم بسرعة من مختلف أنحاء أوروبا. يُقال أن العام الإنجليزي دانييل أوف مورلي 
حينما وصل إلي باريس بحثا عن العلوم الاستكشافية أصيب بيأس شديد وفي الأخير توجه إلي طليطلة 
وكانت عظمتها في العالم ال مسيحي معروفة إذ أن الحاخام اليهودي ابراهيم بن عزرا حينما وصل إلي 
مدينة لندن من طليطلة فإن قدومه هذا أصبح سببا لنيل علم التنجيم قبولا عاما في انجلترا 
وضواحيها وترجمت عشرات من كتبه الصغيرة والكبيرة إلي الفرنسية واللغات الأوروبية الأخري 
بالإضافة إلى اللاتينية وقليلا ما شعر الناس بضرورة محاكمة هذا الفن علي أساس علمي. وسواء كان 
علم المسلمين أو التباسهم الفكري فإن كل هذا كان يعتبر لأوروبا اللمسيحية قابلا للتقليد باعتبار 
الحضارة الغالبة حتي وصل الأمر إلي أن المصنفين الأوروبيين كانوا يبدأون كتبهم بالبسملة مترجمة 
من اللاتينية كما يعرف من خلال كتاب قسم علم الفلك الخاص ب "روجر أوف هيرفورد". 

طليطلة كانت معروفة باعتبارها مركزا للعلم والفن قبل سقوطها وكانت قد مرت ثلاثة قرون 
علي معرفة النصاري امحليين باللغة العربية فهذا السقوط المفاجيء وغير المتوقع والسريع كان قد 
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سلم إلي ال مسيحيين مهدا مزهرا ومثمرا للحضارة العربية بكل جمالها وبما أن الغاصب كان مرعوبا من 
الميراث العلمي للأقوام التي فتحها وكانوا يحسبون تلك العلوم سر سطوة وجلالة المسلمين ولذلك 
بدلا من أن تتوقف الأنشطة العلمية بسبب تغيير السلطة ازدادت فقد كلف (رايموندو دي توليدو) 
(1101-1153م) الجديد بطليطلة فريقا من المترجمين لترجمة أهم الكتب تحت إشراف الفلسفي 
الإسباني المعروف "دومينجو جونديسالبو" وعالم مسيحي آخر من طليطلة وهو "يوحنا الإشبيلي" قد 
قام بترجمة عدد كبير من الكتب العربية الخاصة بالفلك والنجوم ومنها كتاب أبو معشر "كتاب 
المدخل الكبير إلي علم أحكام النجوم" وقام بترجمة نقد البيروني علي الفرغاني وكذلك ترجم مارك 
"مارك أوف توليدو" عددا من كتب جالينوس الخاصة بفن الطب(627). وإلي الآن مئات من الكتب 
العربية الاكتشافية التي تمت ترجمتها في طليطلة للفارابي والخوارزمي وبني موسي والفرغاني وجابر 
ابن أفلح والرازي فهذه الترجمات الفردية كانت إضافة جديدة وكان قد نُقل حتي القرن الثالث عشر 
الميلادي عدد كبير من العلوم الاستكشافية والكلامية للمسلمين إلى اللاتينية واللغات الإسبانية المحلية 





وجيرارد الكريمموني الذي سبق ذكره أنجز خلال إقامته في طليطلة حوالي خمسين سنة إنجازا علي 
مستوي عال في ميدان الترجمة من العربية إلي اللاتينية. يُقال أنه في البداية كان قد جاء إلي طليطلة 
بغرض السياحة لكنه حينما رأي في مكتبة جامع طليطلة الذخيرة الكبيرة من الكتب العربية اندهش 
أشد الاندهاش وقرر أن يقضي حياته المتبقية في ترجمة ودراسة هذه الكتب. وعلي الرغم من تقدم 





الكثير من العمل ففي نفس الوقت كانت تقتضي هذه التراجم أن يوضع أساس للتجارب بناء علي 
هذه العلوم فعلي سبيل امثال مباحث الفلك أو زيج الدول الشرقية وبيان جوها وفصولها كانت 


تقتضى من المترجمين أن يعدوا زيجا جديدا ممدينة لندن ومدينة باريس وامدن الأخرى الأوروبية بدلا 





من ترجمة زيج القاهرة وبغداد وصقلية وطليطلة أي بدون ترتيب مناخ جديد معروف في الإنجليزية 
تكون الترجمة الإبداعية والحية غير مكتملة. علي سبيل ال مثال جداول ألفونسين التي اسثعين بها في 
إعداد الزيج المحلي حتي القرن السادس عشر فوقت ترتيبه وإعداده كانت الترجمة اللاتينية لزيج 
الخوارزمي موجودة أمام الواضعين والمعدين وبالإضافة إلي ذلك ترجمة زيج طليطلة نفسها كانت 
موجوةة وهذ| الزيج كان" قد اعد الطليطلة والآن إل إل يا اكد باللحة المخلية بأمر امن ملك فشتالة 
"ملك كاستيا" والزيج الذي أعد في عام 7٠١١م‏ بإشارة من ألفونسو العاشر فكان هذا الزيج متسقا مع 
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التقويم المحلي إلي حد ما ويُقال أنه في القرن الرابع عشر الميلادي نال هذا الزيج قبولا عاما في أوروبا 
بأسرها بسبب الترجمة اللاتينية لهذا الزيج. 

زيج طليطلة كان علامة بارزة قام بضبط الأوقات والجهات بأوروبا لقرون عديدة وإلا فالحق 
أحق أن يقال أن أسبانيا المسلمة كانت ممثابة منارة للعلم لأهل الغرب و يستطيعوا بأي حال من 
الأحوال الاستغناء عنها فمن فرنسا وانجلترا والمدن الأخري الأوروبية كان الطلاب يفدون أفواجا إلي 
قرطبة وإشبيلية وطليطلة وفي بعض الأحيان إلي صقلية وحسب قول "كليو" لم يكن في أوروبا كلها 
مكانا مثل أسبانيا يممكنه جذب أصحاب العقول النيرة إليه وفيما بعد الطلاب الذين تخرجوا من هذه 
المدن رجعوا إلي بلدانهم وأضاءوا مصابيح العلم والفن في بولسونيا وباريس وأوكسفورد حيث أشعلوا 
المصابيح التي جعلت أوروبا المظلمة في نهضة علمية التي كانت تعيش في ظلام دامس أصبحت الآن 
متلألأة وسنقوم بالحكم علي هذا التغيير الفكري فيما بعد لكن تعالوا نري أوروبا أولا في الدور الذي 
أدي ال مركز الإسلامي الثاني للحركة الاستكشافية وهو صقلية وأطرافها وضواحيها في تشكيل هذه 
الرواية من شروق الشمس. 


صقلية: أول شعاع لشروق الشمس 

دخول ال مسلمين إلي صقلية كان قد بدأ في الأيام الأولي من عام 107الهجرية وإن كانت قد 
استحكمت الآليات الرئاسية بشكل منظم في القرن التاسع وبدأت أسس الحضارة الاستكشافية 
تستحكم في البداية علي صقلية علي أيدي الأغالبة (/4151م-03١1م)‏ ثم علي أيدي الفاطميين (509م- 
0 ثم بعد ذلك علي أيدي الإمارة المستقلة إلي حد ما (970م-91١٠م)‏ وحصلت صقلية علي 
درجة المدرسة لأوروبا حينما استولي ال مسيحيون النورمان عليها في عام ١9١٠م.‏ والفاتحون الجدد كانوا 
في حيرة شديدة بعدما شاهدوا أنه توجد في الجزيرة المراصد وأسواق التعليم والتعلم في أَوَجَهَا بل 
توجد علي مآذن المساجد الآلات الفلكية .وتستخدم لقياس الأفلاك ويتم من خلالها مشاهدة 
الكون(60).» الأمور التي كانت تعد عند المسيحيين تدخلا في السر الإلهي كانت بمثابة تجارب تُجري 
عند المسلمين علي. مآذن المساجد فوقتئذ كانت من مسئوليات ,موقت المساجد معرفة مواعيد 
الصلوات وتعيين القبلة والمعرفة الدقيقة بطلوع وشروق الشمسء فبعد مائتي .أو مائتين وخمسين 
سنة من إقامة المجتمع المسلم لم يكن حدوث هذه المناظر مبعث الحيرة والاستغراب(21). 


9إلامإنا6 عام 


510 ولألمأا8 


مثل الفاتحين المسيحيين لطليطلة كان 
فاتحو صقلية من النورمان مدركين العظمة 
العلمية والسبق غير العادي للعلوم 
الاستكشافية لدي المسلمين. وصقلية كانت 
أيضا ميناء تجاريا وكان في رخائها إسهام لتجار 
عرب الشرق والغرب واليهود والنصاري إسهاما 
مشتركا. وكان لهؤلاء عمران منظم في هذه 
الحزيرة والأكتر من هذا أن [اسلمين الذين 
كانوا يُحسبون أمناء وقادة العلوم الاستكشافية 
فكانت اختراعاتهم الجديدة وتأمين السفر 
والحضر بجهد متواصل أهلتهم للمكانة خاصة 
والغزاة النورمان كانوا يريدون استمرار هذه 
الحالة الجيدة ولذلك لم يسعوا فقط لأن 
يستمر ال مسلمون بأنشطتهم العادية بل يستمر 
أيضا توافد وقدوم العلماء المكتشفين إليها من 
البلاد والأمصار الأخري. فالملك روجر الثاني 


(1170م-106١1م)‏ قدم الدعوة للشريف الإدريسي بغاية التقدير والاحترام لزيارة صقلية وقد كان 
مشهورا في ذلك الوقت بعلمه وفضله. وبهذا أصبح روجر الثاني مدانا وملاما في نظر كنائس روما 
بسبب اهتمامه بالعلوم الاستكشافية كذلك أسماه ناقدوه بالسلطان ببتسمائي بسبب قربه من العلوم 
والفنون الإسلامية والاهتمام بها وكانت أمنيته الكبيرة أن يتم تصوير الأرض كما هي في هيئتها الأصلية 
يما فيها من البر والبحر والجبال والأنهار والسماء بنظامها الشمسي أو تفاصيل طبق الأفلاك بحيث إذا 
ألقي المشاهد النظر عليها يستطيع فهمها بنظرة واحدة وكذلك يتيسر وضع خرائط تفصيلية للأنهار 
والبحار والوديان وفي الأخير تم وضع كتاب روجر أو "نزهة المشتاق في اختراق الآفاق" بعد خمسة 
عشر سنة أتم فيها السفر المتواصل للشرق والغرب وقام بمشاهدات عملية فكان هذا الكتاب لروجر 
بمثابة مفتاح الدنيا للإنسانية وبصفة خاصة للعام الغربي(6). وكثير من الناس لخصوا هذا الكتاب 
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الغلاف اللاتيني لكتاب التصريف الذي تم طبعه أ 
كثر من عشر مرات فقط في أوائل القرن السادس 
عشر اميلادي وقد شاعت ترجمة هذا الكتاب سرعة إلي 
الفرنسية والإنجليزية والعبرية أيضا. 


وخريطة إدريسي تم تداولها لقرون في عام الشرق والغرب(60). 
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إن أول ظهور لخريطة إدريسي للعام نجده في اللغات الغربية في شكل مساعي الفلسفي 
الإيطالي برونيتو لاتيني. وكان تأثير خريطة لاتيني في الغرب شديدا لدرجة أن العام الأماني "البيرتوس 
ماغنوس" حينما وضع خريطة للعام تم إبراز مدن الشرق فيها بصفة خاصة في حين م يذكر المدن 
الهامة للغرب ويُعرف من تصفح هذه الخريطة أن خريطة الإدريسي كم كان لها تأثير في ترتيب 
ووضع هذه الخريطة بكل تأكيد(69). والحق أن خريطة الإدريسي هذه قامت بتغيير هيئة وشكل 
العام في الغرب. فالخريطة التي كانت رائجة إلي الآن فيها الأرض البيضاوية كانت منحصرة علي ثلاث 
قارات فقط وهي أوروبا وآسيا وأفريقيا والآن بعدما رتب الإدريسي خريطة للكرة الأرضية بجميع 
تفاصيلها علي أساس المشاهدات الممكنة فأصبح ممكنا للبحارة الغربيين أن يلقوا سفنهم في البحار 
والمحيطات بثقة جديدة فحينما خرج فاسكو دي جاما في رحلته البحرية في عام 1491م لم يكن 
يرافقه بحار مسلم فحسب بل كان مزودا بالمعلومات الجغرافية المسلمة(0١06).‏ والبحار كولومبوس 
الذي ينظر إليه كمؤسس جديد للغرب يوجد وراء رحلته البحرية الملاح ا لمسلم والمعلومات الجغرافية 
الإسلامية(١0).‏ والواقع أن أي مغامرة كبيرة في ذلك العصر بدون الاستفادة من الاكتشافات العلمية 
7 كانت عبتا محضا. 

الشهرة غير عادية التي كانت قد وصلت إليها صقلية في العام المتحضر بسبب نشر وطبع 
خريطة العام للإدريسي وتحسيد الكواكب وازدادت المعرفة قِ هذا المضمار قِ عهد فريدريك الثاني. 
إن فريدريك هذا كان يُحسب أيضا علي الفكر الشرقي أكثر من الغربي مثل جده روجر الثاني وذلك 
بسبب حبه للتعقل والحرية الفكرية واهتمامه غير عادي بالعلوم الاستكشافية للمسلمين. وكان أيضا 
يلقب بالسلطان البتسمائي(07). فريدريك الثاني هذا قام بالمبادرات الثورية وذلك لتعميم 
الاستكشافات العلمية في الغرب خلال فترة حكومته التي امتدت زهاء خمسين عاما ولهذا السبب 
تعرض مطقاطعة البابا مرتين لكن هذه المبادرات تركت آثارا بعيدة المدي علي الغرب ولهذا السبب من 
الجدير أن يقال له مؤسس نهضة الغرب. إنه م يقم بتوثيق المدرسة الطبية بساريلنو بل أقام مدارس 
جديدة في نابولسي وبادوفا ومسينا. يُقال أن مدرسة نابولسي هي أول مدرسة في العالم المسيحي 
أقيمت في عاة 7١7١م‏ بشكل منظم حسب التوجيهات الملكية(07). إن فريدريك الثاني لم يكن حاكما 
صديقا للعلم فقظ بل إنه كان نقيبا أيضا لحلقة فكرية للاكتشافات الجديدة وجذورها تمتد إلي 
الحضارة المشرقة للشرق بدلا من عصر الظلام الدامس للعام المسيحي. كذلك كان فريدريك الثاني 
يميل إلي الشرق في معيشته أكثر من الغرب فكان يرتدي مثل ملابس المسلمين ويتحدث باللغة 
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كتاب الزهراوي باللغة اللاتينية الذي قام بإرشاد أوروبا لقرون في مجال علم الطب. 


العربية وبلاطه كان عامرا بالأصدقاء المسلمين وعلماء ال مسلمين حتي قصره كان قد بناه علي طراز 
مسجد قبة الصخرة(06) والعرب كانوا ينادونه بالامبراطور وكانت له مراسلات مع مسلمي العام 
الإسلامي وعلماء اليهود بصورة منتظمة. 

في بيئة التجمد الفكري لأوروبا والانغلاق الذهني للكنيسة كان فريدريك قد تسبب في نزاعات 








كثيرة بسبب حبه للشرق وصداقته للعلم ووجوده بجانب مؤازريه ومسانديه ممثابة أعجوبة من 
أعاجيب الزمن فمعارضوه كانوا يحسبونه دجالا لأنه قد عقد العزم لطي بساط الانغلاق الذهني 
للعالم المسيحي. إن فريدريك نفسه كان لديه تذوق كبير للمختلف العلوم والفنون وكان متمكنا بست 
لغات وخلافه مع بابا الكنيسة ظل قانما فقد كان عاجزا عن فهم عقيدة التثليث وطريقة ولادة 
السيدة العذراء وكذلك كان محبا وذواقا للأكلات الهندية كما كان معتادا علي الاستحمام بكثرة مثل 
المسلمين. ومن الطريف أنه عندما كان يخرج موكبه في الشوارع الرئيسية فتكون معه الجمال 
والأفيال والزراف والصقور(00) أي كان يري من كل الجوانب ملكا شرقيا فحبه للشرق وشغفه للعلوم 
الاستكشافية لظل منحصرا علي حدود صقلية لو لم يكن قد أقام بصورة منتظمة المدارس الجديدة. 
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وسواء كان مايكل سكوت أو أديلارد البائي أو مشاهير أوروبا الآخرين لذلك العصر الذين كسبوا من 
فيض البيئة العلمية لصقلية التي يسميها أهل الغرب بعلوم العرب "ستوديا أرابم" وتوما الأكويني 
الذي قام بتشكيل الإلهيات النصرانية حال قيامه بفرنسا هو نفسه كان متخرجا في مدرسة نابولسي 
حيث كانت قد سنحت له الفرصة للاطلاع علي فكر وفلسفة الإسلام(1 0). 

حينما يدخل أي شخص في مدينة فينيسيا القديمة التي تقع بجوار جزيرة صقلية علي الضفة 
الأخري من البحر فهو يحس كأنه قد جاء إلي مدينة قدمة من الشرق. 

فلو خرجت من ساحة سان ماركو مرورا بقصر موتشنجو وجسر ريالتو بريدج فزينة المْباني 
وطراز بنائها يُشعرك وكأنك في فناء الجامع الأموي بدمشق. وفي وقت آخر تحس أنك واقف علي 
شاطيء نهر النيل بمدينة القاهرة. وإن بدأت تنظر إلي محلات دوجز للحظات فيحنها تزداد إعجابا 
بشرقية فينيسيا هذه التي تظهر علي طراز الطباني والفن والتزيين فالحق أنه لا يخلو أي مركز حضاري 
أوروي من هذه الأثرات. كان هذا الشعور في فينيسيا أكثر شدة(/017). 

إن فينيسيا جزء من إيطاليا جغرافيا وهي التي تعد بالنسبة للغرب أرض النهضة والذين لهم 
إام بتاريخ القرون الوسطي يعرفون جيدا أن منطقة اسطنبول قبل مجيء الإسلام بل وحتي القرن 
السابع الميلادي كانت تحتل مكانة كبيرة كميناء تجاري مركزي وبعد مجيء الإسلام بدأت حدود 
الإمارة البيزنطية تنكمش وبدأ يقل تأثيرها وهذا الوضع قام بتعارف فينيسيا كميناء تجاري في مقابل 
قسطنطينية وأهل فينيسيا م يتعاملوا مع المسلمين في ميدان التجارة فقط بل قاموا بتقليد هذه 
الحضارة المنتصرة بقدر الإمكان. ومن هنا بدأت تنتقل إلي أوروبا الحضارة والثقافة والفنون الإسلامية 
مع أموال وأمتعة التجارة ففي عام 17م قام تاجران من فينيسيا بسرقة وتخريب بعض آثار القديس 
مرقص من الإسكندرية وكان هذا الأمر طبيعيا أن يخطر ببال فينيسيا بعدما رأوا الروابط التجارية 
التي بدأت تزداد مع أهل الشرق وعظمة الحضارة الإسلامية ومبانيها الغظيمة أن يبنوا في مدينتهم 
نصبا تذكاريا عظيم الشأن للقديس مرقص. كان طراز وأساليب البْناء أمرا غاية في الصعوبة بالنسبة 
لأهل فينيسياء وكذلك هواة أوروبا الآخرين من حيث الأسرار الفنية التي تكمن وراء هذه الْباني 
الشاهقة ولكن فيما يعد وبالتحديد بعد سقوط طليطلة وحينما ترجمت الكتب العربية الخاصة 
بالهندسة إلي اللاتينية وخصوصا. كتاب إقليدس "العناصر" وكتاب. الخوارزمي في:الجبر والمقابلة فحينها 
عرف أهل الغرب السر بأن وراء.المحراب والقبة يكمن.علم الهندسة. 
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كتاب الفلاحة الأندلسية لابن العوام الذي عرف أوروبا بالزراعة النافعة. 


وبهذه الزاوية لو نظرت لكل هيبة وجلال الغرب وجميع مبانيه الحضارية سواء كانت المْباني 
الشاهقة للكنائس أو الباني التاريخية للمدارس والجامعات فإن عظمتها ترجع إلي القرون الوسطي 
حيث ترجمت الكتب العربية إلى اللاتينية واللغات الأوروبية الأخري. ولو لمم يدرس في مدارس 
كاتدرائية الغرب عن طريق تراجم الكتب العربية الهندسية علي يد أذيلارد الباثي ولو م يكن رئيس 
جامعة أوكسفورد المستشار روبرت جروسيتيست اللمتوقى 1701م الذي قرر. إلزام علم الزاؤية والمثلث 
مشاهدة الكون(08) فما كان لهذه المباني الحضارية وجُوكا على ظهر الأرض وم يكن قد ظهر المتهج 
الاستكشافى للتفكير. 

وبسبب :نيل العلوم الرياضية أهمية كبري تغير القالب الأساسي للتفكين والتأمل بدأ الإحساس 
بأن الكون مرتبط بنظام ميكانيي واكتشافه ممكن أن هلأ الإنسان بانشراح جديَّدَ والعقل الغربي امثلاً 
فرحا وسرورا بنوع من العلم القاطع ودخل تغيير أساسي في تصورات العلم بل؛ الحق أن علم 
الرياضيات حصل علي مكانة لغة العلوم والفلسفة في الأياة التي .تلت (09). 








فن تاريخ الغرب ظل بعيدا عن قبول هذه الحقيقة وهي أن نفس علم. الهندسة مرتكزٌ ومختف 
من قبة ومحراب القديس بال إلي قبة القديس بيتر وكذلك.في استحكام وتزيين قبة مبني الكابيتول 
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التي تلقي الغرب لأول مرة في القرن الثاني عشر عن طريق تراجم الكتب العربية إِلي اللاتينية. فقبل 
إنشاء علم الهندسة كانت القباب نصف الدائرية منتشرة ورائجة في الغرب(١1)‏ وجميع تصميماتها 
تقريبا كانت ملتزمة إلي حد كبير بمقاس القباب ولدعم القباب ذات الأعمدة كانت تقام حوائط 
ضخمة حيث م تكن هناك سعة لتركيب النوافذ وم يكن هناك أي تناسق وتناغم بين الحوائط 
وا محاريب(١1).‏ ولكن بعدما انتشر علم الهندسة عرفوا سر جمال اللباني الإسلامية ومتانتها. يُقال أنه 
في عام 71١١م‏ يني جوقة سان دينس الكائن في باريس من جديد والراهب سوجر الذي كان يراقب 
بناء هذا المبني بنفسه كان ملتزما بهذا الأمر وهو أن هذا الطبني الذي يقام من جديد لا يمثل طراز 
البناء اليوناني القديم ولا يري فيه أي نوع من طراز البناء الروماني وفي رأيه مبني هذا الخانقاه 
الجديد كان نموذجا لطراز البناء الجديد وفيما بعد سّمي هذا الطراز بطراز القوطي(17). وهكذا تم 
تمهيد الطريق لولادة الحداثة. 

ربما كان هذا هو المبني الأول الذي كان قد يُني في أوروبا المسيحية بعد اكتساب المهارة من 
طراز البناء الإسلامي. يُقال أنه بعد ذلك بُني في فرنسا فقط خلال قرن واحد ثمانون كاتدرائية علي 
طراز وأسلوب هذا البناء. وكان هذا هو الزمن الذي تم فيه إدخال التراجم اللاتينية لإقليدس في 
مناهج مدارس الكاتدرائية بفرنسا. 

والغرب يسمي هذا الطراز من البناء باسم العمارة القوطية لإشعار الناس أنه علي الرغم من 
اكتساب هذا الطراز من المسلمين فإنه اكتشاف الغرب نفسه ولكن الذين علي أدني معرفة بتاريخ 
شعب القوط فهذا الأمر يزيد من حيرتهم واستغرابهم أن الشعب الذي اتصف بأعمال التخريب علي 
مر الزمان والذي مم يصدر عنه أي كرامة أو معجزة العلم والحضارة كيف يليق به أن يسند وينسب 
إليه تاج الطراز المتقدم للبناء. إن "كريستوفر رين" الذي كان له الشرف أن يبني كنيسة القديس بال 
التاريخية بلندن وكذلك تم بناء أكثر من ثمانين مبني من الباني الحضارية تحت إشرافه فقد وصل 
هذا الشخص بعد دراسة عميقة أن بناء طراز القوطي ليس له وجود منفصل عن بناء الطراز 
الإسلامي وهو في الواقع بناء. طراز المسلمين ولكن بسبب التعصب الأعمي والجهل تم وضع شعار 
القوطي عليه. 
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يقول | هذا الرجل ددن 
نسميه بناء طراز القوطي (أهل 
إيطاليا استخدموا طرازا للبناء 
مختلفا عن الطراز الروماني) غير 
أن شعب القوط لم يكن لديه 
اهتمام بامرة بالبناء بل كان لهم 
اهتمام بالتخريب والتدمير. وق 
رأيي وحسب ما يقتضيه العلم 
والفهم يجب أن يطلق عليه ظ ظ 

ِ انعكاس المجتمع التكثشرى لصقلة و 

القوط لم يكونوا مهتمين بالعلم الكنيسة محفور عليها نصوص باليونانية واللاتينية والعربية والعبرانية. 
ولا بالفن وحينما فقدنا في الغرب هذين الشيئين أخذناهما من المسلمين عارية من كتبهم العربية 
التي كانوا قد حصلوا عليها عن طريق الترجمة اليونانية بشق الأنفس. إنهم كانوا محبين لدينهم 
وأينما ذهبوا فتحوا البلاد بسرعة عجيبة فبنوا هناك علي الفور المساجد والنزل وأحسوا بضرورة 
اختيار طراز جديد للبناء ولذلك زينوا مساجدهم بالقباب في مقابل الصليب المسيحي (17). 

وبدأ يعترف الآخرون أيضا من أهل الفن والتخصص بموقف كريستوفر هذا. علي سبيل المثال 
الباحث الإنجليزي "ايوان وليام أندرسون" وامؤلف الفرنسي "جان" كل منهما صرح في كتاباته بوضوح 
تام أن طراز العمارة القوطية هو في الواقع طراز بناء إسلامي(12). 

إن طراز العمارة القوطية كان رائجا ومقبولا لدي البنائين لأربعة نظم بنائية من الأثاث. أولا هنا 
تُستخدم القباب الحادة بدلا من القباب البسيطة ولهذا السبب يمكن نقص أو زيادة مسافة الأعمدة. 
ثانيا هنا بسبب استخدام القباب ذات السواري واستعمال الدوائر بصورة فنية ممكن نقل عبء 
السقف إلىي الأعمدة. ثالثا أن تكون هنا سعة لاستخدام الأعمدة الطائرة ببراعة. رابعا يتم بناء 
الجدران والأعمدة بشكل متناسق ومتناسب ى يكون ثقل المبني علي الأعمدة وحينها يمكن بسهولة 
تزيين الحوائط بشبابيك كبيرة. ويوجد هذا الاستخدام الأنيق في كاتدرائية ريمس وأميان وشارتر 
الشهيرة(10). ولو قارنت اطباني الغربية بالقرون الوسطي باطباني التي جاءت في حيز الوجود قبل زمن 
طويل في دمشق والقاهرة والأندلس وفي جزر صقلية فيصبح فهم هذه العقدة سهلا بأن القباب 


والاعبسيق لي روات لل قراهه دنا 02د عيم "7 1 تب عي 7 : 5-0-2 
يل 1 ال الأجيي اه هد حة. 0-7 الى 95 م 4 ا قب 2 
5" السشبيناط يكاين هدي" تضفر" حرحية عفد يقن . هنا فلد عدا .حياس كبر تسن 5 














| 07 





1081 








الحادة واستخدام أكتاف التدعيم الأربعة أو الستة في وقت واحد أمر معتاد في بناء الطراز 
الإسلامي(11) وتكنيك "الأقبية المضلعة" الذي ظهر في القرن الرابع عشر في الأندلس(117) فلو م يكن 
قد انتقل هذا التكنيك إلي أوروبا ما كان ممكنا في أي حال من الأحوال لأي من مايكل أنجلو أن يفكر 
في بناء قبة جذابة كبيرة لكاتدرائية القديس بطرس وكذلك ما كان ممكنا لكريستوفر رين أن يزين 
كنيسة القديس بولس بالقبة وما كان ممكنا أن ثري اليوم قبة رائعة في المبني ا مركزي للكونجرس 
الأمريي. 


دنيا جديدة للتراجم 

بسبب ازدياد الروابط العلمية والتجارية وترجمة الكتب العربية إلي اللاتينية باستمرار تهيأً 
تقلب وتغير العقل الغربي. علي سبيل امثال أديلارد الباثي حينما عاد إلي انجلترا من سفره العلمي 
الذي استمر سبع سنوات وكان قد حدث له تغيير كبير في عقله وفكره(16) وم يعد مقبولا ولا 
مستساغا له الآن أن في قضية ما رأي العام النصراني الفلاني أو رأي البابا كذا وكذا بل في نظره الآن 
الحق هو ما يصدقه العقل من خلال التجارب والشواهد. والعقل الجديد الذي كان ممثله أديلارد لمم 
يكن مستعدا للقبول بأن أوغسطين أو بيد قال هكذا والآن وإن كان هناك قوم جديرون للتقليد فهم 
مفكرو المسلمين الذين كان لديهم منهج البحث عن الحقيقة استنتاجيا بدلا من الاستقرائي. وكان 
أديلارد يناديهم بلقب الأساتذة العرب. ذكر أديلارد هذا المنهج العلمي بقدر من التفصيل يقول 
مخاطبا ابن أخيه في كتابه "مسائل طبيعية" : لو اتخذت موقفا في أي قضية فلا بد أن يكون لهذا 
الموقف دليل عقلي وإلا فأهل الفكر (الفلاسفة) لا يعطونه أي اعتبار ويكون غير صالح 
للمناقشة(19). وكتاب أديلارد هذا الذي وردت فيه عدد من الأسئلة تحت البحث والمناقشة أصبح 
بمرور الأيام دليلا ومعلما للطريق إلي العقل الغربي. والأسئلة التي أثيرت في هذا الكتاب هي في 
ظاهرها عادية. علي سبيل ال مثال .اذا يوجد الأنف علي الوجه الإنساني فوق الفم بالضبط؟ ماذا لا 
يسقط الماء من ماسورة مليئة بالماء إذا تم فتحها وأغلق الجانب الآخر بأصبع الإبهام؟ ما هو السبب 
في تغيير الأشياء إلي قوالب مختلفة أو أن الحيوان الذي يكون اليوم صغيرا يصبح بعد ذلك قويا 
وضخما؟ اذا القمر لا نور له؟ هل النجوم لها حياة وإن مم تكن لها حياة فكيف تعيش؟ وأكثر من 
هذا أن الإنسان الذي يري مميزا عن سائر المخلوقات التي لها روح ماذا مم تمنح له أي سلاح طبيعي 
للدفاع عن نفسه؟ ولكن في نفس الوقت مُنحت الحيوانات القرون والخراطيم وطرق القفز 
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والفرار(١).‏ والجهد الذي يُذْل لحل تلك الأسئلة 
في ضوء العقل والمشاهدات فهو حسب قول 
أديلارد بسبب تأثير العلوم العربية. يقول أديلارد 
أيضا إنني تعلمت من أساتذة العرب في توجيه 
ودلالة العقل شيئا واحدا وهو أنك حينما تصبح 
معتادا علي التقليد واتباع الأسلاف فهذا التقليد 
ألا يعد انغلاقا للعقل مثل الحيوانات التي لا 
عقل لها فيتم توجيه هذا القطيع إلي الجهة التي 
يريدها الراعي والحيوانات تسير خلفه بدون 
تفكير فكذلك تقليد الأسلاف يذهب بك مثل 
الحيوانات إلي الجهات المختلفة الخطرة. 

هؤلاء الناس وهم أصحاب الوطن لا ز» 
يعرفون أن الإنسان الذي مُنح العقل عليه أن سانيا امسلمة: 'حيث كان مسح الفلك كاتا 
يجعله حكما ي يفرق بين الحق والباطل ولو لم من علي مآذن المساجد والقصور. 
تكن هذه الفريضة للعقل وهي أن يخبرنا عن الخير والشر فلم منح هذا الجوهر لكل شخص علي 
أساس فردي؟ ماذا لا تمنح العقل للمجموعة التي تضع القوانين أما عامة الناس فلا عليهم إلا اتباع 
أحكامهم الآمرة بهدوء وطمأنينة(١7).‏ مثل أساتذته العرب لم يكن أديلارد بعيدا عن ذات الله سبحانه 
وتعالي علي الرغم من وكالته القوية للعقل والمشاهدة وقد أعلن بهذا علي املأ قائلا أن الإيمان بالله لا 
يعني بالمرة أن يصرف الإنسان النظر عن التفكير في الكون وحسب قول أديلارد فإن كل شيء من الله 
وعملنا أن نستخدم العقل والفكر الإنساني مع احترام قدرهما وحينما يبدأ عقلنا في الفشل في هذا 
العمل فحينها نفوض الأمر إلى الله(7). 

إن تراجم أسلوب التفكير الاكتشافي لأديلارد وإقليدس وزيج السند والهند لم تكن بالقليلة 
لإحداث تغيير جذري إذ طبع أديلارد في عام ١0١١م‏ كتابا له عن اسطرلاب(/) ومع طبع هذا 
الكتاب كأنه بدأ فجر جديد للاستكشاف وبدأً الإحساس بأن الغرب عثر علي مفتاح للكون عن طريق 
هذه الآلة الصغيرة لاسطرلاب. وإلي الآن كان تحديد الوقت عملا شاقا في بلاد الغرب وبصفة خاصة في 
الأيام التي تكون فيها السماء ملبدة بالغيوم إذ لم تكن طريقة تحديد الوقت معروفة وأجراس؟ا 
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صفحة من كتاب الخوارزمى. 





إل 


الكنائس كانت تدق في أوقات غير محددة ولكن 
باستخدام اسطرلاب لم يعرف الغرب البناء العلمي 
لتحديد الوقت واستخدامه في تنظيم الليل والنهار 
فقط بل أصبح الإنسان الغربي واثقا وفرحا أنه 
مستطيع الآن تحديد مكانته في هذا الكون اطليء 
الأسرار وأكثر من هذا أن التصور النصراني للكون 
ا كان يقول أن الأرض مسطحة وأصصبحت الآن 
يضاوية والآن أصبح ممكنا ا 000 
مداهاز6/). وجود اسطرلاب كان إيذانا بهذه الحقيقة 
ن قبضة الناس علي الزمان والمكان أصبحت قوية. 

إن أديلارد لم يكن الوحيد في معرفة أسرار ورموز 
لكون فلا أدري كم من الناس كانوا مشغولين في 
مختلف أنواع التجارب الفلكية الصحيحة وغير 


الصحيحة في لهفة لأن يصبحوا مثل البيروني وأبي الفداء فقبل نصف قرن من الزمان السعي الذي كان 
قد بذله والتشر بمساعدة الجداول الألفنسية لإعداد زيج محلي م ينجح(170). لكن إنجاز أديلارد كان 
مهما باعتبار أنه قام بإعداد زيج لمدينة باث معتمدا علي زيج الخوارزمي واستفاد كثيرا في هذا العمل 
بزيج البطروجي الذي كان قد شكل الزيج البغدادي للخوارزمي حسب قرطبة(71). إن الزيج 
والاسطرلاب ورسم الطوالع كان قد جعل أهل الغرب مندهشين ويمكن تقدير هذه الحالة ببيان 


'جون أوف ورسستر" الذي كان في نفس" الزمن. 


"إنني قمت بتحديد تلك اللحظة حينما بدأ أول شهر للسنة العربية وأول يوم وأول ساعة وعلي 
حسبه فقد قام العام الموقر الخوارزمي بتشكيل الزيج ومنه تعرف حركة السيارات السبعة ونحن 
قمنا بترتيب التقويم طبقا لهذا العلم لكي لا يضيع (17/1)." 

في القرنين الثاني والثالث عشر كان رواج سوق التراجم في العام المسيحي علي أشده إذ كان يُقصد 
بالعلم الجديد ترجمة العلوم العربية وربما لم يكن قد بقي هناك أحد من أهل العلم الجديرين 
بالذكر الذين م يكونوا قد ساهموا في هذا العمل أو يكونوا قد ابتعدوا عن تراجم اللاتينية فكل من 
عثر علي أي كتاب عربي جلس علي الفور لترجمته خوفا من أن يسبقه مترجم آخر علي إنجاز هذا 
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العمل ففى مدن إسبانيا وصقلية وإذيسا وأنطاكية 


. < إلا 0 ٠‏ 5 . 26 : دي لي ا 7 
كان الهواة الأوروبيون يتجولون بين المدن باحثين عن عي 00 


كما 1ه 


الكتب. العربية _ الجديدة والمخطوطات . القدمة ل 
وبصفة خاصة في أسبانيا حيث| استمر هذا العمل. ١|‏ ظ 
لفترة طويلة وإسبانيا اللسلمة بقار ها بدت تتكمض ظ 
وتتقلص كانت الفرص تتيسر وتتوفر للحصول علي ٠.)‏ 0502220272772-2207092 
رأسمال المسلمين. وعمل الترجمة هذه وإن كانت ٠ "١|‏ 72-0 7 1 
مدعومة كين وانا والكمقة لكن 507 لقية ب ٠.‏ .العاساعوس متب" 7 عس عمس أ 
تكن تجري وفقا لخطة عملية بل كان من ورائها 

مهابة وعظمة العلوم العربية وعلي هذا تم طبع 
ترجمة عدد من الكتب القديمة والحديثة عن 


موضوع واحد ووجد في أحيان أخري أن قام بترجمة ْ 
كتاب واحد عدد من الكتاب حسبا مقدرتهم. صفحة من كتاب الخوارزمي امرجم إلي اللاتينية. 
علي سبيل المثال خذ كتاب علي ابن عباس المجوسي المسمي (كامل الصناعة الطبية الضرورية) 
وامشهور باسم الكتاب ال ملكي وترجمه ستيفن من بيزا وكانت قد تمت ترجمته من قبل علي يد 
فسنطنين الأفريقي وستيفن هذا قدم ترجمته مدعيا أن الترجمة السابقة لم تكن مكتملة بل كانت 
ناقصة أيضا وأبدي ستيفن عزمه ونيته أيضا بأنه قريبا سيجمع كل هذه الكنوز وهي مختفية عن 
أعين أهل الغرب لأنها باللغة العربية وسيظهرها بعدما يقوم بترجمتها(//01). وكثرت التراجم حتي 
القرن الثالث عشر إلي أن قال "أوليفروس بريتو" أن إحصاء وعد الكتب المترجمة في فن الفلك فقط لم 


د جر 
اي 


يسعفني يوم بأكمله(9/). 

رأسمال التراجم هذا باعتبار تنوع ال موضوعات كان يعتبر فن إحصاء للعلوم وم تكن علي هذه 
الأرض قضية إلا ولها ذكر إجمالا أو تفصيلا في هذه الكتب وكانت نتيجة تغلغل التراجم هذا أن تم 
تمهيد الطريق بسرعة للكتب شبه ا مطبوعة والمنقولة وفي أكثر الأحيان المسروقة. إن أول شخص عرف 
الغرب علم الرياضيات والذي هو علم المسلمين وألف في هذا الفن بالأساس كتابا باسم "لبير أباتشي" 
والذي سمي باسم "ليوناردو فيبوناتشي من بيزا" الذي تعرف بكتب الخوارزمي عن طريق فريدريك 
الثاني وذلك أيضا بسبب قربه من صقلية وليونارو فان من الكتاب الأوائل القليلين الذين يعترفون 
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أسلوب البناء من الطراز 


الإسلامي بارز في هذه 


في القرن الرابع 


المحاريب ذات القبات 
وامقاس 
الهندسي والحسن 
والجمال والهيبة 
والعظمة 6 مكان واحد. 
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بفضل أساتذتهم العرب بقلب مفتوح(60). والخوارزمي سميت الخوارزمية علي اسم كتبه المترجمة 
إلي اللاتينية "الجوريتمي دي نوميرو إندورم" والاسم اللاتيني "ألجوريتمي" جاء من "الجوريثم" 
فتراجم بعض كتبه كانت قد تمت علي يد روبرت من تشستر من قبل في عام 50١١م‏ وم تكن قد 
بقيت أي مدينة أوروبية جديرة بالذكر من بيزا وأنطاكيا إلي طليطلة وباريس وأوكسفورد نجت من 
حصار الآثار العلمية والتدفق الفكري للترجمة. وهدفنا هنا ليس عد وإحصاء المترجمين وكتبهم ولا 
ترتيب وتصنيف التاريخ العلمي لذلك العهد. إننا هنا نريد أن ثري الناس إجمالا أن الأشعة الأولي 
لحركة الاستكشاف حينما وقعت علي الغرب النائم في القرنين الحادي عشر والثاني عشر فكيف 
غشيتهم الفرحة الغامرة بسبب تعاملنا وتراجم كتبنا وظل الغرب لمدة خمسة قرون يعترف بتفوق 
علومنا واكتشافاتنا مرة بقلوب مفتوحة ومرة مجبرين ولتجنب الإطالة نكتفي هنا بذكر ابن الهيثم 

ممجرد أن طُبعت الترجمة اللاتينية لكتاب ابن الهيثم كتاب المناظر "برسبكتيف" أو "دي 
أسبكتيبوس" فكأن النور قد عاد إلي عيون العهد المظلم للغرب. ومع طبع هذا الكتاب م يتم نسخ 
وإلغاء العلوم اليونانية القديمة الخاصة بالبصريات والتي ضيعت جزءا كبيرا من عمر رئيس جامعة 
أكسفورد روبرت جروسيتيست وراء ترجمة هذه العلوم إِلي اللاتينية(١86)‏ بل قام بدور كبير في سبيل 
تقرير المشاهدات والتجارب علي أساس أنها مفتاح العلم. وروجر بيكون الذي يُعتبر في الغرب شارحا 
عظيما للمنهج الاستكشافي والذي ترك أثرا غير عادي في غرب القرون الوسطي فهو يُعتبر تلميذا 
معنويا لابن الهيثم وم يكن بيكون وحده بل معاصروه الآخرون أيضا مثل "جون بيكم" وفيتيلو 
فهؤلاء قلدوه في كتاباتهم تقليدا كاملا. وبيكم كان مرتعبا من علم ابن الهيثم الجليل وكان هذا 
واضحا من خلال استشهاده الدائم بأفكار ابن الهيثم في تحليلاته الشخصية. وكذلك كان حال بيكم 
أيضا الذي كان يذكر لتدعيم كتاباته بين الحين والآخر أن وجهة نظره هذه متوافقة تماما مع الكاتب 
مد ظله العالي وكان يقصد به ابن الهيثم(١5).‏ إن التوجيه العلمي للبصر لدي بيكون وبيجن وفيتيلو 
هو نفسه الذي فسره ابن الهيثم حتي أن هؤلاء الثلاثة قدموا نفس الأمثلة لتوضيح وتنقيح مواقفهم 
فهي أيضا مأخوذة من ابن الهيثم(64). إن هؤلاء التلاميذ الثلاثة لابن الهيثم قد أدوا إنجازا كبيرا في 
نشر علوم البصريات في بلاد أوروبا ومازالت الدنيا إلي الآن تعترف بأهمية بيكون وكذلك كتاب بيكم 
"برسبكتيف"وكتاب فيتيلو"برسبكتيفا كوميونيس" كانا متداولين في القرون الوسطي ككتابين مقررين 
في المدارس. ووجود عشرات المخطوطات. لهذين الكتابين إثبات بين لهذا الأمر(60). وقد تمت شروح 


9إلامإنا6 عام 


510 وملألما8 


كثيرة لكتاب بيكم وفي مدارس أوروبا ظل هذا الكتاب ككتاب مقرر للبصريات حتي القرن السابع 
عشر الميلادي بل الحق أن كل تقدم البصريات الحديثة إلى اليوم سواء كان التقدم الخاص بالكاميرا أو 
النظارات والمنظار أو المجهر كل هذا وذاك في الواقع مرهون إلي حد كبير لكتاب المناظر لابن الهيثم. 

طريقة التفكير الاستكشافي لروجر بيكون ومنهجه التجريبي "ديالقديسيا اكسبرمنتالي" قد قامت 
بهز الفكر التقليدي حتي اضطر البابا كليمنت الرابع بإصدار أمر منه (والذي صدر يوم "7 يوليو لعام 
0١37‏ لتفتيش كتابات بيكون والاطلاع عليها وردا علي هذا أرسل بيكون مع كتبه رسالة إلى البابا 
واقترح فيها أن يتم وضع منهج جديد بلدارس الكنيسة حيث طلب إضافة مواد الأخلاق والفلسفة 
والدين مع علوم التقويم والبصريات والكيمياء والعلوم التجريبية والعلم الطبيعي وبصفة خاصة علم 
الكيمياء الذي لم تكن أوروبا علي علم به البتة. كتب عن هذا الطلب بكل قوة قائلا: "ولكن هناك 
أيضا علم آخر وهو علم توليد الأشياء باستعانة العناصر ولا نجد عن هذا العلم أثرا في كتب أرسطو 
ولا يعرف فلاسفة الطبيعة بهذا الشأن وليس لدي العلماء اللاتينيين غير المنظمين أي علم بهذا وبناء 
عليه فما دام عامة الطلبة لا يعرفون شيئا عن هذا ولذلك لا يعرفون شيئا عن ماهية الأشياء ويسمي 
هذا العلم بعلم الكيمياء الذي يقوم بتعريفنا بكيفية إتمام تكوين الأشياء المختلفة بمدد من 
الجمادات والعناصر المختلفة(65)." 

بسبب اهتمام الناس عموما بالعلوم الاستكشافية وتفوق المسلمين ثقافيا وسياسيا ازداد القبول 
علي الترجمات اللاتينية وهنا اضطرت الكنيسة لأن تقوم بإجراءات ضد روجر واتّهم بأنه متأثر بابن 
رشد وسجن علي إثره مدة طويلة لكن وعلي الرغم من هذا ازداد اهتمام الناس بالعلوم الجديدة وتم 
قبول المنهج الاستكشافي الذي قام بتعريفه كمعيار للبحث عن الحق ومثل ابن الهيثم الذي دافع كل 
الدفاع عن أن يتم درء الشبهات بالتجارب والمشاهدات. كذلك قرر روجر أن تكون التجارب أساسا 
لعلوم المشاهدات وأبدي رأيه في هذا قائلا أننا نستطيع بهذه التجارب الوصول إلى النتائج الصحيحة. 
"التجربة تعرفنا بالعلوم الجديدة وتكتشف لنا دنيا جديدة وفي هذا العمل يحتل علم الرياضة أهمية 
كبيرة."(617). إن الإصلاحات التعليمية لروجر وإن كانت سببا في تحويل ال مدارس امسيحية إلي مراكز 
العلوم الاستكشافية من جانب فمن جانب آخر من هذه الإجراءات بدأ يدب التغيير في الكنيسة 
نفسها. وقبل ظهور كيبلر استمر روجر ومعاصروه بيجن وفيتيلو قيادة الذهن الغربي بل الحق أن 
الأنشطة الاستكشافية للقرون الوسطي هذه هي التي مهدت المجال للثورة العلمية في القرن السابع 
عشر الطيلادي ولو لمم تكن قد ترجمت الكتب الاستكشافية إلى اللاتينية من أمثال علماء المسلمين 
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المرصد الشهير بألغ بيك الذي أقيم في عام ١٠6١م‏ بسمرقند. وذلك عندما 
كان ال مسلمون يتحكمون بالوقت وم يكن هناك وجود لتوقيت جرينيتش. 


المكتشفين ابن الهيثم والبيروني والخوارزمي والمجريطي والزهراوي وابن سينا وابن شاطر وغيرهم 
وغيرهم وم تمر أوروبا القرون الوسطي بفرحة غامرة ولم تكن كذلك كتابات الغزالي وابن رشد 
الفلسفية التي قامت بهز وزلزلة الفكر الديني للغرب اللاديني فلم تكن قد ظهرت الثورة العلمية في 
القرن الثامن عشر وم تكن قد تولدت دواع لإصلاح الكنيسة. 


السرقة باسم الترجمة 

ظل الغرب مبهورا بعظمة وجلالة المسلمين العلمية لقرابة سبعة قرون. ثم ما الذي جري في 
القرن الثامن عشر إذ طرأ تغيير جذري في ميزان القوي وغطي ضباب الزمن الأسود المفترض علي منن 
وأفضال علمية للمسلمين بحيث تم محو ذكر المسلمين من التاريخ العلمي لأوروبا. في رأيي أن سببا 
من أسبابه وعلله كان تشكيل الأساطير التي كانت أوروبا في حاجة ماسة لها للظهور في الأفق. وفي 
الصفحات التالية سنقوم بمقاضاتها بقدر من التفصيل. وكان السبب الثاني لهذا الأمر هو أن المترجمين 
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الأوروبيين للعلوم الاستكشافية كانوا قد طبعوا الكتب المترجمة بأسمائهم في نطاق واسع للغاية كأنهم 
هم الذين قاموا بكتابتها. وبسبب الرواج الكبير لهذه السرقة العلمية نشأت قضايا ومسائل كثيرة 
للمؤرخين وأصبح الأمر شاقا عليهم أن يعرفوا من أي الكتب العربية مأخوذة الكتب الأوروبية 
امشهورة والمتداولة في مختلف الفنون ومن هم المؤلفون المسلمون الحقيقيون لهذه الكتب. وكان قد 
أحس ابن عبدون بهذا الخطر منذ زمن طويل وذلك حينما كان السياح اليهود والمسيحيون من 
صقلية والأندلس يجوبون حول مراكز العام الإسلامي باحثين عن الكتب العربية ومسوداتها ففي ذلك 
الوقت كان قد نبه ابن عبدون المسلمين قائلا: أن نتجنب بيع الكتب الاستكشافية علي أيدي اليهود 
والنصاري لأن هؤلاء يقومون بنسب تراجم هذه الكتب إلي أسماء بني جنسهم بيد أنها ثمرة الجهود 
العلمية للمسلمين(568). وقد شجعت الكنيسة والدولة معا المترجمين بل المسؤولين بالكنيسة الذين 
كانوا شركاء في هذا العمل وكان داعيا من الدواعي وراء هذا العمل هو أن يتم تحرير العلوم بأقصي 
سرعة من أيدي المسلمين واستعبادهم(19). ثم في مجتمع م يكن تقليد العلم ناضجا وم تكن أصول 
الأمانة العلمية واضحة رما لم يكن يُحسب خطر السرقة العلمية بهذا القدر إلا أنه حدثت سرقة 
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رة لكتاب "لبير أناتثى" اقخاص بالتلمد البح للثر 5 "ل وناردة قا اتدى 0ا| فى عام ٠1٠١م.هذا‏ الكتاب هو الذى عرف الغرب 
صو ب ليبر ابانشي بالتلمر يب 2 ديبودانشي مع حا مم ب هو الدي : 


بالهندسة والعادات الهندية. وصفر اللغة العريِّة تحول في اللاتينية إلي"زيفروس" ثم 
جاء في اللغة الإيطالية باسم "زيفرو" حتي بدأ يطلق عليه في فينيسيا باللغة المحلية "زيرو". 
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التقدير أن هذه الحركة العلمية في الواقع عربية الأصل ثم أصبح الأمر ممكنا في القرن السابع عشر 
لمطبلي الغرب أن يلحقوا النهضة والحركة الإصلاحية وعهد النهضة والثورات الفكرية الأخري إلي 
الماضي البعيد المفترض إلي اليونان بدلا من نسبتها إلي مسلمي القرون الوسطي الذين كانوا في الأصل 
أصحابها الحقيقيين. 
سمها سرقة أو اختطافا لكنها لا تقل خطورتها في أي حال من الأحوال. علي سبيل المثال روجر 

بيكون يقدم ابن الهيثم كمرجع من مكان لكان لكنه في نفس الوقت يتهرب من أن يعترف صراحة 
بأن كتابه الكبير 242(115 202115 في الواقع مأخوذ من كتاب ابن الهيثم وهو عمغنام10م0 
.)1١(< 195‏ كذلك الحال مع 137121120115 1,26]15 الذي يشتهر بتعصبه ضد المسلمين فقد 
قام بنشر عدد من الكتب العربية الأصلية في مادة الكيمياء باسمه ومن المترجمين الأوائل قسنطنطين 
الأفريقي الذي نشر باسمه الكتاب ا مفصل في علم الطب باسم 26ع23246 هو في الواقع كتاب علي 
بن عباس المجوسي المسمي بكامل الصناعة الطبية وقد ترجمه بالحرف الواحد بدون زيادة أو نقصان 
ونشره باسمه. وفي الغرب ظل هذا الكتاب متداولا باسمه زهاء قرنين من الزمان. وتعرض لنفس 
المعاملة كتاب العين لحنين ابن اسحاق وكتاب اماليخوليا لإسحاق ابن عمران وكتاب الباه للرازي 
وظلت هذه الكتب العلمية في أوروبا تعرف بأنها مؤلفات جالينوس فرفوريوس والاسكندر 
الطراليسي(11). كذلك تم نسبة كتب بعض الؤلفين المسلمين إلي المصنفين اليونانيين القدامي فعلي 
سبيل المثال مايكل سكوت أعد كتابا في فن الفلك مأخوذ من كتاب السماء لنور الدين بطروجي وابن 
رشد ونُسب هذا الكتاب إلي نيكولاس الدمشقي. مثل هذه الخيانة العلمية جعلت تحديد مكانة 
المسلمين الصحيحة أمرا صعبا وبدأت الإنجازات العلمية لعلماء مسلمي القرون الوسطي تنسب كذبا 
إلي علماء أوزوبا الجديدة. علي سبيل المثال ليوناردو دافينشي بدأ يحسب أنه هو مؤسس الطائرة 
لكن ماقام به ابن فرناس في قرطبة قبل ستمائة سنة من مساع لقيام رحلة الطيران محي ذكراها من 
أذهان: الناس: وعلم الكيمياء لجابر ابن حيان مع جميع مستنداته التي تشهد له لم يستطع مقاومة 
الدعاية التي تقول أن علم الكيمياء يبدأ من "بويل" (17). والزيج الجديد لابن الشاطر والذي من 
خلال اكتساته بل قل بلا حرج علي السرقة العلمية منه يقوم مبني كوبرنيكوس قد ضاع في صفحات 
التاريخ وتم الاعتراف جهارا نهارا بآن كوبرنيكوس هو مؤسس الدنيا الجديدة(46). واكتشاف ابن 
النفيس هذا عن كيفية تنقل الدم بين الرئتين والقلب (الدورة الدموية الصغري) تمت «نسبته إلي 
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سسسب ا رت ايو 


ال ل ل لامها 


له 1 5 ١‏ الاق إلا 


العكس اللاتيني لكتاب المناظر لابن الهيثم الذي طبعه "ويتلو" في عام ١/111م.‏ 

مايكل سروتس 1510-1153 5اأءع17ء5 1إع2طء8]1 وكذلك إلى حد ما لويليام هارفي 18/111122 
1578-7 2131769 (10). 

واكتشاف تلميذ ابن النفيس وهو ابن القف<1112]105ء11) 21000 2آ1 1113115م3) تمت نسيته 
لي مارسيلو .(96) (1628-1694) 22ع2010 01 قخطئ1م[1د54 ه1اءء5131 وكذلك عدد من النسخ 
العلمية المأخوذة من كتاب التصريف لأبي القاسم الزهراوي اشتهرت باسم مختلف علماء الغرب. علي 
سبيل المثال "كوجرس ميثود" المعروف بتصحيح المناكب التي انسحبت من مكانها أو فالتشر 
وتدندلنبورغ الذي يحسب مجربا وعمليا في تقليل أَم وضع الحمل. ليس هذا فحسب بل وصل الأمر 
إلي أن الآلات التي كانت تستعمل في مراصد ومعامل اللمسلمين تم أيضا نسبتها لعلماء الغرب الذين 
جاءوا فيما بعد. علي سبيل امثال في مرصد تقي الدين باسطنبول كان استخدام ميورال كوادرانت 
0112032 1111121 يقال له وتاء1ادمهطء11' نسبة إلي تايكو براهي عط812 هلاء:(1' (/11). 
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أهل العلم من ا مسلمين كانوا قد عرفوا في القرون الأولي أن لون السماء ليس أزرقا وحسب 
علم الكندي فإن الغلاف الذي يحيط بالأرض يعطي ضوءا خافتا إذ أن الأجزاء الأرضية التي تتحلل في 
النار تنتشر وهي تقبلها بسبب أنها تعكس أشعة الأرض وحينها الغلاف المظلم الذي يوجد فوق 
رؤوسنا هو في الواقع الشفق ا مشكل من امتزاج الضوء الأرضي والضوء الكوكبي وهو الذي يظهر لنا 
باللون الأزرق لكن في معركة الغرب العلمية نسب هذا التوجيه والاكتشاف الصحيح إل ليوناردو 
دافينشي وغوته. ومع كتابات ابن الهيثم التي تُنشر في الغرب بكثرة فأني لأحد ألا يعرض اسما آخر غير 
هذا المخترع ال مكتشف الحقيقي للحجرة المظلمة لكن في فن التاريخ الغربي لا ينقص وجود مثل هذه 
ا معجزات حيث عرض اسم ليوي كمخترع للحجرة المظلمة بل ليوي هذا يُعرف في الغرب كمخترغ 
كبير وم لا يكون إذ نُسبت إليه المثلثات التي شكلها أبو الوفا البوزجاني والخجندي الكروية وكذلك 
عصا يعقوب المخترعة من قبل ابن سينا وأيضا كسر العشرية للإقليدسي(11). ولفترة ما اعثبر علم 
المثلثات اختراع كافاليري(7*7١)‏ إلي أن وصل هذا الأمر لدرجة الدليل أن مخترعه الحقيقي هو نصير 
الدين الطوسي(١٠٠)‏ والخرائط الجغرافية لإدريسي التي ظلت ثنشر في مختلف اللغات حسب 
0031 25 الخرت اعتمدوا عليها لقرون فالترجمة اللاتينية لتلخيص هذا الكتاب عندما طعا 
في باريس في عام 014١م‏ كُتب علي غلافه بدلا من اسم المؤلف الأصلي هذا فقط "الجغرافي النوبي" 
.)3١١(‏ وبسبب هذه الكتابة ظل الستار مسدولا علي الهوية الإسلامية للمؤلف وهكذا تعرضت ثروة 
علمية عظيمة من فن الجغرافيا ورسم الخرائط للسرقة. 

أقل من السرقة العلمية لكن الابتعاد عن ذكر اسم ال مؤلف الحقيقي يمكن مشاهدته في المخازن 
العلمية التي ظلت متداولة في مختلف العصور. فعلي سبيل امثال قام الملك ألفونسو العاشر بطبع 
كتب علم الفلك النفيسة تحت إشرافه وكان من ضمنها كتاب ابن الهيثم "هيئة العام" في شكل 
موسوعة. وهذه الترجمة ظلت متداولة في أوروبا باسم "لييروس ديل صابر لقرون" وكذلك رتب بواير 
باخ مجموعة من المجرات باسم 21101152]ع2122 770726 ع11601162والتي كانت في الواقع مبنية علي 
ملخصات كتب ابن الهيثم وثابت بن قرة والزرقاني وريجيو مونتانوس قدم تلخيصا لكتاب بطليموس 
وهو في الأصل مأخوذ من كتابات الزرقاني والبتاني(7١٠).‏ وفي عصر برنكيوس وجاليليو وكيبلر كان هذا 
الكتاب متداولا وشائعا لكن من كان يعرف أن الكتب التي يتم تقديمها علي أساس أنها علوم يونانية 
الأصل هي في الواقع عصارة مساعي ومحاولات علماء المسلمين التي استمرت قرونا. وفيما بعد مم يعد 
الأمر سهلا لطلاب الغرب وإلي حد الشرق أن الكتب المتداولة من حيث مؤلفيها الأصليين لها علاقة 
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بالإسلام أو المسلمين وذلك لأن الأسماء اللاتينية مع مرور الزمن كانت تشعر بعدم الأنس والألفة 
بسبب مرور الزمن. علي سبيل المثال كان ابن النفيس يُعرف باسم أنافس وأبو القاسم الزهراوي 
باسم 15 وابن سينا تقرر أن يعرف باسم 222ع85710 وجابر ابن أفلح ب ماع68 أو 
2 ابن الهيثم ب4113262 وخالد بن يزيد ب2114) ويعقوب الكندي ب134201015اى والرازي 
65 ولخوار زمي ب11501مع1ثى وابن رشد وع10مء:47 والزرقالي [عطع 17م وأبو معشر 
ب411122531. والغزالي ب1عء41832 وابن طفيل 13هع1163طالى والفرغاني ب41152892115 والبطر وجي 
ب5نائع2اءم1ث. فالأسماء اللاتينية هذه أسدلت الستار علي الهوية الإسلامية لتلك العلوم. 


قدوم الجامعة إلي أوروبا 

السمعة الكبيرة للعلوم الاستكشافية أي العلوم العربية "ستوديا أرابم" ولدت نوعا من التشويق 
والتوجس بشأن الدراسة الإسلامية. إن جون آف لندن حينما عاد من زيارة القدس في عام ١6١١م‏ 
أقام أول مؤسسة تعليمية كبيرة للطلاب الفقراء والمساكين باسم 01-1116[ 105 ع001168 وم يكن 
في الغرب المسيحي من قبل أي تصور لمؤسسات تعليمية ذات وق ف(١23).‏ والمدارس التي أفيمت في 
البداية كانت منحصرة علي المدن التي تتصل حدودها بالعام الإسلامي. علي سبيل المثال مدن ساليرنو 
ونيبلس وبولسونيا ومونبيليه وباريس وغيرها(»١٠).‏ والغرب رأي أول جامعة حينما سقطت صقلية 
المسلمة وجاءت بأيديهم أول كلية طبية علي مستوي العام بمدينة ساليرنو(0١٠)‏ ثم بعد سقوط 
طليطلة تم اتصالهم بمدينة مليئة بالأنشطة العلمية حيث بدأ يتجمع عشاق العلم من مختلف 
مناطق أوروبا ا لمسيحية وذلك بعد انسحاب المسلمين منها سياسيا وفيما بعد تولي خريجو طليطلة 
وساليرنو مسئولية التدريس والتوجيه في مدارس باريس وبولسونيا ومونت بيليه وأوكسفورد. علي 
سبيل المثال لا الحصر جيلبرت الذي قام بدور كبير في مجال التعريف بالأسلوب الفكري الاستكشافي 
وكان هذا الرجل قد تتلمذ في الأول في برشلونة ثم في قرطبة الإسلامية وإشبيلية علي يد أساتذة 
مسلمين وكذلك كان حال روجر بيكون الذي كان قد تعلم اللغة العربية أيضا بالإضافة إلي الحصول 
علي العلوم الاستكشافية وأرنولد فيلانوي ورامندلوليو أيضا كان من خريجي الأندلس المسلمة وهو 
الذي احتل فيما بعد كرسي التوجيه والإرشاد. ولا ننسي أنه هو الذي قام بإعمار "كامبانوس دو 
نوفارا". وهذا هو حال أستاذ مدرسة فيينا المسمي "دانيل أوف مورلي" فهو أيضا كان من خريجي 
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قرطبة وكذلك رئيس جامعة 
أوكسفورد "روبرت جروسيتيست" 
كدان[ الستاذاق. كانا أيضا مث 
خريجي مدارس الأندلس 
االلكلمة( ١١‏ ). 

هؤلاء الخريجون من مدارس 
العلوم الإسلامية حينما عادوا إلي 
بلادهم حلبوا معهم أحلام إنشاء 
مدارس علي الطراز .العرى. واكك 
الكناتلين"' ٠‏ الأناين . كانوا. قن 46 
أماكنهم في الصفوف الأولي من حركة 
الترجمة أيدوا فكرة إنشاء مدارس 
قائمة بذاتها ومختلفة عن مدارس 
الكاتدرائية ففي عام 88١٠م‏ أقيمت 





أول جامعة مستقلة في بولسونيا وفي العام الفلي الأوروبي المتتبع لعلوم العرب. 

عام ٠0١١م‏ أقيمت جامعة فى باريس وفي عام 71١١م‏ أقيمت جامعة أوكسفورد وفي عام 18١1م‏ 
أقيمت جامعة في ساليرنو وفي عام 68١١م‏ أقيمت جامعة في ريجيو وفي عام 9١١١م‏ أقيمت جامعة 
كامبردج وفي عام 8١7١م‏ أقيمت جامعة في سلامنكا وفي عام 1777م أقيمت في بيتوا جامعة في شكلها 
البداي. هذه المدارس والجامعات أقيمت علي طراز المدارس والجامعات العربية فكان أسلوب 
الدراسة بل حتي الطباني تأخذ الصبغة العربية(1١٠).‏ وقد قدم جورج مقديسي شواهد كثيرة ووافرة 
علي أن تحديد درجات ال ماجستير والدكتوراه والأستاذية ومنح الشهادات وقت نيل هذه الدرجات في 
الأصل راجت وشاعت بتأثير من أسلوب وطريقة الدراسة الإسلامية السائدة في القرون الوسطي. يُقال 
أن الدكتوراه في الواقع ترجمة لكلمة لاتينية وهي اختصار لكلمة أخري ومعناها شهادة التدريس 
وهي ترجمة حرفية للمصطلح العربي الأصل إجازة التدريس. وبصفة عامة كان العرب يستخدمون 
مصطلح إجازة التدريس والإفتاء بالكامل ففي المنهج الدراسي الإسلامي كانت تأت درجة الفقيه أولا 
ويليها المفتي وفي الأخير كانت تأت درجة المدرس أي الدكتور(8١٠).‏ وهذا النظام التقليدي الإسلامي 
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للجامعة في القرون الوسطي انتقل إلي أوروبا عن طريق التراجم اللاتينية وهذا هو النظام السائد إلى 
الآن ليس في الغرب فقط بل في جميع شعوب الدنيا. ومن يصدق اليوم أن البالطو والقبعة كانا قد 
انتشرا في أوروبا القرون الوسطي علي أساس تقليد المسلمين وحتي كلمة "كوليج" في الأصل اختصار 


.)١ اللاتيني او 5 المأخوذة من الكلمة العربية "الكلبة"(5:‎ | 5 ١ 


وصول الحضارة والتكنولوجيا إلي أوروبا 

إن العالم الإسلامي في القرون الوسطي كان بمثابة علامة فارقة في الغلبة والرخاء للاستكشاف 
الحضاري وأهل الغرب كانوا مبهورين ومرعوبين بما كانوا يرون بأعينهم من مدن عظيمة الشأن مثل 
بغداد والقاهرة وقرطبة عامرة كل آن بتيسيرات النقل والمواصلات ووجود الأسواق والأنشطة التجارية 
بكثرة كانت علي أشدها بسبب الوفرة في الخامات والصناعات وبالعلم والفن والاختراعات. إن 
تيسيرات الحياة المدنية علي هذا ال مستوي الكبير ووفرة الحبوب الغذائية وإتاحة الأوقات الكافية 
للمشاغل العلمية والترفيهية فأي ماكينة وراء هذه الأبهة والعظمة والتي توفر لهم كل هذه النعم 
بدرجة من الكمال. استمر مفكروا وعلماء الغرب منذ قدوم المسلمين إلي إسبانيا وصقلية في إكمال 
هذه المهمة وهي أن يستوردوا التفوق العلمي والاستكشافي بل تكنولوجياتهم قبل كل شيء واستمرت 
مهمتهم هذه إلي أواخر القرن السادس عشر. إن زيج الخوارزمي هو الذي استمر لبناء عملية الزيج 
في أماكن مختلفة وفي آخر الأمر تم رسم خط جرينتش وهي علامة وإشارة يعرف من خلالها تقليد 
الأخذ والاكتساب الذي استمر قرابة ألف عام وإلا ففي كل مجال من مجالات الحياة استمرت 
شعوب أوروبية خلال هذه الألفية في اتباع وإلي حد ما تقليد العام الإسلامي. علي سبيل المثال خذ 
مشكلة الغذاء فالعالم الإسلامي كان لديه رخاء في هذا المجال إذ كان الإنتاج غزيرا وضروريات الحياة 
كانت متوفرة بسبب الوفرة في الإنتاج. كان هناك استخدام طريقة متقدمة للري بشكل فني فقد 
كانت أقيمت شبكة من الأنهار الصناعية مستعينةً بنهري دجلة والفرات حول بغداد 
وضواحيها(١١٠١).‏ كذلك في مرو (خراسان) كان نظام الري محكما جدا وكان حوالي عشرة الاف من 
العمال معينين لهذا الغرض وحده(١١١).‏ ونهر صغد الذي يمر بين سمرقند وبخاري كانت الحقول 
المخضرة علي جانبيه تقدم مناظر خلابة وآسرة للقلوب. والآن وبعدما أثبت المسلمون وجودهم في 
الأندلس فقد استخدموا نفس طرق الري في مناطق نهري الوادي الكبير وبلنسيا بشكل فني بلغ درجة 
الكمال(7١13).‏ في المراحل الابتدائية انتقلت إلي الغرب طرق تكنولوجيا الري من جانب المسلمين وكان 
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منها الساقية والناعورة بصفة خاصةء أما 
الساقية فكانت عبارة عن نوع من اطاكينات 
تديرها المواشي ومن خلال هذه الدورية | 
كانت تُستخرج الياه وتستعمل في مجال 
الري وبدأت هذه التقنية أول ما بدأت قِ 
مصر القديمة ولكن في القرون الوسطي نال 
مزيدا من التطور وانتشر فن الري في أسبانيا 
عن طريق المسلمين ومن هناك أخذ في 
الانتشار في الدول الأوروبية الأخري(١١١).‏ 
إن استخدام طريقة الساقية إذا كانت سهلت 
استخراج اناما مين زفت" الأرض للري فقد 
كانت طريقة الناعورة اختراعا محيرا إذ كانت 
تعمل ١‏ بالطاقة 
وموجات النهر وبهذا كان يصل اماء إلي 
الأراضي المرتفعة بنفسه. كانت تقام عجلات 
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صفحة من علم ا مثلثات وذلك حينما كانت العلوم 
العربية تعامل كمقررات دواسية في مدارس أوروبا. 


من أمواج المياه وبعدما يتجمع الماء في الصناديق والسلات المتصلة يصل .باستمرار إلي الأعلي (أي إلي 
الأراضي المرتفعة). كانت هذه اماكينة تعمل بنفسها دون الحاجة إلي وقود أو أي نوع من 
ا مراقبة(6١١).‏ إن المسلمين قاموا بتعريف هذه التقنية في طليطلة وأسبانيا. 

تصور تلك البيئة للقرون الوسطي حيث كان يوجد حماس زائد لترجمة الكتب العربية إل 
اللاتينتة حيث تكون الحرب مستمرة بين المسلمين وال مسيحيين وفي نفس الوقت تكون“العلاقات 
التجازية متصلة ببعضها حيث يكون منظر الشمس والظل واقعا بين النصر العسكري والهزيمة. في 
بيئة النصر ونصر ما بعد النصر تنتقل المدن المضيئة والمصانع المنتجة إلي أيدي العدو. والعدو في 


نفس الوقت يحرص علي إيقاء 


جميع المسلمين الفنيين بأنشطتهم في نفس المدينة [المحتلة) ففي مثل 
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510 ونألطا8 


بصفة عامة فإن الناس قليلا ما يلتفتون إلي أن المؤلفات العربية الأصيلة أيضا ظلت مركز اهتمام 
العلماء والمفكرين الغربيين بالإضافة إلي التراجم اللاتينية للعلوم العربية. في القرون الوسطي كانت 
سطوة وشأن أهل العلم في الغرب قائمة علي اللغة العربية(7١١).‏ إن الأندلس وصقلية كانتا من 
مراكز الحضارة العربية أصلا لكن المناطق الأخري للغرب مثل إيطاليا وفرنسا فقد كانت تتم دراسة 
اللغة العربية في المدارس وال معاهد بصفة أساسية. ووصل الأمر في عام 719١م‏ إلي حد أن جامعة 
أوكسفورد اشترطت علي أساتذة الهندسة والفلك أن يكونوا علي معرفة باللغة العربية(1١١).‏ ولذلك 
فالمخطوطات العربية للعلوم الاستكشافية كانت في متناول أهل الغرب وإلي يومنا هذا لا تخلو مكتبة 
في الغرب خالية من أمثال هذه المخطوطات. إن الشواهد وال مستندات التي قدمها جورج صليبا علي 
أساس أن كوبرنيكوس استفاد من ابن شاطر استفادة مباشرة تعطي طابعا مباشرا بآن الغرب في 
القرون الوسطي م يخل من أولئك الذين كانوا مؤهلين للاستفادة والاكتساب من الكتب العربية 
مباشرة وكان هذا هو السبب أن هواة العلوم الاستكشافية في الغرب في القرن السابع عشر كانوا 
يسيحون في العالم الإسلامي وحين العودة إلي أوطانهم يحضرون معهم ذخيرة كبيرة من ا مخطوطات 
العربية. وفي المصادر الشرقية والغربية نجد ذكرا لأمثال هؤلاء السياح الذين كانوا يخرجون للسياحة 
باحثين عن العلم من مكان لاخر. علي سبيل المثال خذ العام الفرنسي "غيوم بوستل" المتوفي ١10١م‏ 
هذا العالم معروف بمعرفته العميقة للغة العربية ولعله كان قد سافر بأمر من ملك فرنسا إلي عدد 
من الدول منها اسطنبول وفلسطين وبلاد الشام وبعد الجهد الجهيد الذي استمر عدة سنوات رجع 
إلي فرنسا ومعه ذخيرة غالية من الكتب. كذلك يُقال عن "ياكب يوليوس" المتوفي 71١1م‏ الذي أصبح 
فيما بعد أستاذا للغات الشرقية بجامعة لايدن. ويُقال أنه حينما عاد من رحلة العام الإسلامي فكان 
قد جاء معه ما يقرب من ثلانمائة كتاب باللغة العربية والفارسية والتركية علي أساس مركز الحضارة 
الغالبة كان العالمم الإسلامي في هذه القرون مكانا آمنا ومُفرحا لهواة الغرب وكان بعض الناس يقضون 
معظم حياتهم في المناطق الإسلامية باحثين عن العلم. علي سبيل المثال خذ مؤلف كتاب "ليبر أباتشي" 
ليوناردو فيبوناتشي المتوفي 778١م‏ الذي قضي حياته الدراسية في الجزائر وبلاد الشام ومصر وبعدما 
رجع إلي وطنه علم الغرب الرياضيات والأشكال الهندسية والهندسة. وهناك عام إيطالي يسمي 
"بتريارك نيما" فبعدما عاد إلي وطنه في عام //ا10م فلورنس (إيطاليا) من ديار بكر بعدما أقام هناك 
مدة طويلة جلب معه مكتبته الخاصة به أيضا. يُقال أنه نظرا لجلالة علمه وإحضاره لمكتبة قيمة 
استقبله البابا جريجوري الثالث عشر استقبالا حارا. فلو لم يكن في الغرب كل هؤلاء العلماء الذين 
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أنه بعد الأخد والاستفادة من هذه ار 42 
الكتب كان قدا بدأ طبع اللضنقات ١‏ |27 
اللاتينية. خذ على سبيل المثان. كتاب 

جابر ,ابن:.خيان + الخواص. الكبير 

وكتات. الفروسية :والمناضب”" الحربية 
لنجم'الدّين” الرماح المثوفي 1709م أو 

كتابْ “المخِرّون لأرباب الفنون ملؤلف 

مجهول فتستطيع أيها القاريء أن رسم بياني لللّاعة الميكانيكية لَقتكالّدين. 

تري“ملامخ, وآثار هذه الكتب علي لايبر نشكل واضخ. واستمر تقليد الاستفادة المباشرة من الكتتّ 
العرنية ختي أواخر أيام القرن السادس غشز.حيثما بدأ تقليد الكتب المطبوعة في أوروبا يزداد رسوخًا 
لكنحتي في ذلك الوقت م تتحرر هذه الكتب من كتب المسلمين الاستكشافية ولهذا الموضوع" هناك 
مثال لطيف وهو كتاب "أغوسطوني راميليوهوا خاض بالماكينات وطبع في عام 1088م ويّري في هذا 
الكقاب أثر واضح لكتاب تقي الديّن الشامي وَهو”الكواكب الدرية في البنكمات الدورية المطبوع عام 
07م. 
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ذاه تطإلرقاص مثّل, 








إن ضتّعة الورق والطباعة أيضا وصلت إل الغرب عن طريق الأندلس الإسلامية.. يُقال أن' أول 


مُصنع. للؤرق أقيم في مدينة "جاتيفا", بالأنذلس .وبسرعة أقيم في فرنسا مصنع لتصنيع“الورق عام 
1601م وكذلك أقيم في إيطاليا,غَام 11١1م‏ مَصنع لهذا الغْرّض نفسه. قبل ذلك كان 'الغرب يستورد 
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الورق من بغداد ودمشق علي مستوي محدود. وكان ورق دمشق لأوروبا معروفا ب"الصفائح 
الدمشقية" وورق بغداد كان معروفا ب1(852502161<202١١).‏ 

بعض امؤلفين الأوروبيين مازالوا مصرين إلي الآن أن اختراع الساعة من إنتاج حضارتهم وحسب 
هذا الرأي تم نصب أول ساعة في الدنيا علي برج كنيسة "القديس يوستورجيا" عام 9١٠١م‏ وإن كانوا 
يتهربون من ذكر اسم مخترعها(١١١).‏ صنعة الساعات أيضا انتقلت إلي الغرب عن طريق الأندلس 
1 

يُقال أن الزرقالي كان قد نصب ساعة مائية كبيرة في طليطلة علي ساحل نهر تاجة في عام 
٠م‏ وقد ظلت تؤدي مهمة الإخبار بالوقت حتي بعد سقوط طليطلة وكانت تعد وقتئذ هذه 
الساعة من عجائب طليطلة. إن كتاب الحيل لبني موسي الذي يتعلق بالماكينات التي تعمل بنفسها 
وكتاب ابن الجزري فبعدما تمت ترجمة هذين الكتابين إلي اللغة الإسبانية قاما بدور هام في مجال 
التعريف بالتكنولوجيا المختلفة وإن جئنا إلي الحق فصنعة الساعات في عالم الغرب ظلت تحت أثر 
ابن الجزري بشكل تام إلي القرن الثامن عشر الميلادي وفيما بعد حينما أصبحت الساعات ذات تروس 
وانتشرت وراجت الساعات اللميكانيكية فحتي في تلك الأيام تم تنقطع صلة الغرب بالتكنولوجيا 
الشرقية واستخدام التروس كان رائجا في الآلات الفلكية بالإضافة إلي الساقية والناعورة الخاصة بالري. 

تيار المياه سواء كان بسبب التيار الطبيعي أو بسبب السدود لجعلها أكثر تأثيرا. وكل هذه 
الاستخدامات كانت قد أصبحت محكمة في القرن الثامن الهجري في العام الإسلامي. وكانت الطواحين 
منصوبة علي نهري دجلة والفرات وهي التي كانت توفر الدقيق لأعداد كبيرة من سكان المدينة. وقد 
جاء ذكر تدابير كثيرة تخص استخدام طاقة امد والجزر(77١):‏ وقد شاع. استخدام السواقي في قرطبة 
في القرن الثاني عشر الميلادي عن طريق المسلمين كما يعرف من تذكرة الإدريسي. في كتاب السبعين 
لجابر ابن حيان 

وقد عرف الغرب علم الكيمياء بشكل أساسي .عن طريق الترجمة اللاتينية التي قام بها المؤلف 
الإنجليزي روبرت آف تشستر في عام 45١١م‏ وهي معروفة ب"تكوين الخيمياء". قبل ذلك كان 
الغرب جاهلا بعلم الكيمياء كما تساءل روبرت في مقدمة ترجمته مخاطبا قراءه: ما هي الكيمياء؟ 
وما هي التعاملات ال مسماة بالكيمياء؟ فدنياكم اللاتينية إلي الآن غير مدركة له وسأقوم بفك هذه 
العقدة في هذا الكتاب(6؟١١).‏ 
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في منتصف القرن الرابع عشر اطيلادي نالت الإسبانية المسيحية هدية غير عادية من جانب 


المسلمين وهي التي قامت بتغيير ميزان القوي بين العام الإسلامي والمسيحي. م يُقدر في ذلك الوقت 
خبايا وأسرار نقل تكنولوجيا البارود أو النفط لكن فيما بعد في القرون التالية حينما خرج الجنس 
الأبيض المسيحي بعد تطوير هذه التكنولوجيا للاستيلاء علي العالمم الإسلامي فكان قد حدث تأخر 

منذ البداية وإلي الآن قليل من المؤرخين ال مسلمين التفتوا إلي نقطة هامة وهي أن أبهة وعظمة 
العام الإسلامي وتفوقه العلمي والفكري والاقتصادي كان له سبب آخر وهو تفوقه العسكري 
التكنولوجي. ففي المراحل الحاسمة من التاريخ حينما كاد مصباح الأمة بأسرها أن ينطفيء وبعد 


9إلامإنا6 عام 














سقوط بغداد كان المغول يتقدمون إلى بلاد الشام وفي هذه اللحظات جعل استخدام البارود بكل دقة 
علمية المغول مجبرين علي الاستسلام وقبول الهزيمة. فعندما بدأت تخرج الشعلة النارية من فوهة 
الصاروخ والدبابة فأحصنة ال مغول فرت قسورة والمشاة أصبحوا مجبرين على الاستسلام بسبب هذا 
الهجوم الناري(0؟١١).‏ ومثل هذه الحالة كانت قد حدثت خلال الحرب الصليبية السابعة وهي 
الحرب التي كان يقودها لويس التاسع بنفسه. يُقال أن لويس التاسع هذا كان قد استولي علي مدينة 
دمياط المصرية عام 1569م وفي العام التالي أي عام ٠6١١م‏ هاجم مدينة المنصورة وهنا كان قد أعد 
المسلمون في مختلف مواقع ال مواجهة فوهات نارية للبارود(7١١).‏ في مواجهة هذه الحالة فقد لويس 
وجيشه حواسهم وأسر المسلمون لويس التاسع بكل سهولة ويسر وبعد هذه الهزيمة انهار العدو 
الصليبي وهكذا كان التفوق العسكري التكنولوجي للمسلمين سببا في الدفاع عن مستقبلهم في هاتين 
الحالتين الدقيقتين وقد جاء ذكرهما في 
الكتيبات العسكرية بالتفصيل ووصلت 
إلينا هذه ال معلومات وإلا فمعروف أن 
فن التاريخ المقبول العام لا يذكر مثل 

هذه التقنيات الدقيقة. 
في اليوم الذي جاء فيه الغرب أمامنا ١‏ 
كحضارة أمنتصرة وكذلك 26 ان شادث 
رؤية المعركة الغربية علي أساس التاريخ 
العالمي فيحسب بصفة عامة أن 
الشعوب الأوروبية أول ما فعلته أن 
جعلت نفسها أميرا للبحر بعد اختراع 
البارود ومحركات البخار ثم انطلقت 
تخ واستكشاة دنا 11 ا 
غير أن الواقع يقول أنه لم يكن هناك أي 
رواج لاستخدام البارود في الغرب حتي 
القرن الرابع عشر اطيلادي. ومن خلال 
مخطوط لبشير آغا يُعرف أن الهزيمة 
الأندلس المسلمة: بعيدة عن التلوث البيئي والميكنة المائية المسماة بالناعورة 


التي كانت تعمل بأمواج البحر وكان ابتكارها قد 
أوجد ثورة زراعية قِ العام الإسلامي. 
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الحاسمة للصليبيين كان من أهم أسبابها استخدام البارود لأن الإنجليز حتي ذلك الوقت م يكونوا 
علي علم بهذه التقنية(71١)‏ حتي أن سائحا فرنسيا حينما وصل إلي دمشق في النصف الأول من 
القرن الخامس عشر استغرب أشد الاستغراب من أن الناس لدي استقبال قافلة الحجاج يطلقون 
قذائف نارية(8١1١).‏ وإن اختراع البارود يرجع فضله إلى الصينيين كما بدأ دارسوا الغرب يعترفون الآن 
ولكن كثيرا منهم إلي الآن لا يسوغ لهم أن يعترفوا أن المسلمين هم الذين قاموا بتنمية معادلاته 
المتوازنة وفي الآخير وصلت هذه التكنولوجيا إلي الغرب عن طريق الأندلس مباشرة(1؟15١).‏ ويري بعض 
الخبراء ال مسلمين بغرناطة في الأيام الأولي وهم يقومون بتدريب الناس علي هذا الفن في البلدان 
ا لمسيحية ويُقال أيضا أنه أثناء محاصرة الجزيرة خلال 0-67٠72١م‏ استخدم المسلمون البارود بكثرة 
وقد تضرر العدو كثيرا لكن في نفس الوقت تولد فيهم تشوق الدراسة لهذه الطريقة من الحرب. 
حسب بعض المؤرخين(١١)‏ كان يشارك في هذه الحرب "إيرل أوف دربي" و"إيرل آوف ساليسبري". 
إن هذين الشخصين قاما بتعريف أهل انجلترا بتكنولوجيا البارود أما في رأيي أنا فهو أن المشاهد 
الحربية المحضة أو تحليل البقايا البارودية لم يكن كافيا لتحضير وإعداد السلاح الناري وربما لم يكونوا 
في حاجة إليها مادام في الأندلس النصراني يتواجد المهرة المسلمون لهذا الفن ومازال توافد الطلاب 
والهواة مستمرا إلي أسبانيا من أجل الحصول علي الكتب العربية واستكشافات ال مسلمين العلمية 
فحينها لا حاجة لأن يترك هذا الطريق المباشر للكسب ويتم اختيار طريق سرقة التكنولوجيا(١17).‏ 


النهضة: تشكيل أسطورة جديدة 

بسبب التعامل مع العام الإسلامي من قرون وكذلك بسبب تنقل العلم والحرفة تغيرت ماهية 
وشكل أوروبا حتي أصبح أهل أوروبا مع نهاية القرن. الخامس عشر مغمورين. بثقة جديدة وبدأوا 
يحسون وكأنهم يعيشون لحظة تاريخية غامرة بالفرح حيث ظهرت أنشطة مبهجة حولهم من كل 
جانب وفيما بعد سمي مؤرخو الغزب هذه الثقة الذاتية التي تؤولدت في الأصل.نتيجة ما اكتسبوه من 
النهضة وقام تشكيل هذه الأسطورة الجديدة بدوز رئيسي في منح الثقة والاعتبار للمعركة الغربية من 
التاريخ: تأمل قليلا أيها القاريء أن أشعة العلوم الاستكشافية حينما كانت تصل إلي داخل أوروبا عن 
طريق صقلية وطليطلة فلم يكن وقتها أي وجود لأوروبا علي ال مستوي الحضاري وم تكن قد ظهرت 
الشخصية الحضارية لأوروبا لأن أوروبا وقتئذ كانت عبارة عن أمراء صغار وكبار قمجموعة: إمازات 
متنافرة ومتكاربة وغير منظمة بل متخلفة ففي_ذاك الوقت م يكن هناك أي تصور..للحروت 
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الصليبية وم تكن هناك أية 





ملامح واضحة لأي نظرية لدولة 
نصرانية وشاربمان هو أول 
شخص قدم لأول مرة فكرة اتحاد 
أوروبا وملامحها النظرية وذلك 
في مقابل الخلافة الإسلامية 
لتكون عبارة عن شخصية متحدة 
أوروبية ذات صبغة مسيحية. 
ولو نظر لهذا الأمر بعين 
الاعتبار فالتخيل الحضاري 
لأوروبا أو الغرب أو تصور 
الوحدة النظرية للعام المسيحي 
2# © هو أيضا في الأصل نتيجة التعامل 
] والمنافسة مح العالم الإسلامي. 
شال يهذا ال اد 8.5 
رئيسا في عام الغرب وإن كان 
الباقيات المبركة لناعورة في بلاد الشام. هذا الشخص نفسه ١م‏ يكن علي 
معرفة بالعلم والفن لكن الله كان قد منحه كفاءة غير عادية في التنظيم وامتيازات عسكرية وكان 
يري أن الوحدة الأوروبية لا بد لها من الاستفادة من العلوم العربية. يُقال أن معاصره جربرت الذي 
عرف فيما بعد باسم البابا سلفستر الثاني فحينما نشر هذا الرجل بحثه ذا الأربع صفحات فقط في عام 
٠م‏ عن علوم الرياضيات حدثت ف العام المسيحي نفس الضجة التي كانت قد حدثت في عام 
48م حسب قول ديودليوس وقت طبع مقالات آينشتاين الأربع طبيعيات .)١1١7(‏ وجربرت هذا 
قام بحل المسائل الأساسية للجمع والطرح للغرب للأبد بالاستعانة بالهندسة العربية-الهندية. إن 
جمع وطرح الأعداد الكبيرة والضرب والتقسيم أصبح الآن سهلا وميسورا وهو الأمر الذي لم يكن 
متصورا في الأعداد الرومانية البيزنطية. كان يُنظر إلي تلك الهواية لجربرت في علم الرياضة الأدبي بعين 
القلق في الأدب النصراني ففي عام 1919م حينما تولي كرسي البابا بعض الناس كانوا يشكون بأنه دجال 
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ضد النصرانية تمت توليته علي كرسي البابا في أواخر الألفية النصرانية للتاريخ تحت نظام إلهي بسبب 
هوايته وحبه للرياضيات أو هي إشارة لقرب وقوع القيامة وأن الدنيا ستنتهي مع نهاية الألفية. لكن 
من كان يعلم أن تلميذ العلوم العربية جربرت هذا كان داعية ونقيبا لإحياء الغرب وليس هادما 
وقاضيا عليه. وتم يكن قد مر قرن ونصف قرن أو قرنان من الزمان حتي راجت تراجم العلوم العربية 
وتحولت أوروبا القرن الثاني عشر إلي مدرسة للعلوم الاستكشافية(7١1١).‏ وعند نهاية القرن الخامس 
عشر اضطرت أوروبا لتعريف نفسها من جديد بخلق أسطورة النهضة. 

إن النهضة وحركة إصلاح الديانة أو عصر النهضة الافتراضي لأوروبا (كل هذه ا مصطلحات ليست 
من إنتاج التاريخ بل هي نتاج فن التاريخ) هي في الأصل سعي لتشكيل رواية غربية بصفة أساسية 
وهذا يؤكد لنا أن أيام منتهي ومعراج التاريخ الإنساني ظهر تحت قيادة الغرب غير أن التحليل والنقد 
بدرجة عادية جدا لهذه التصورات والتهيؤات يكفي لرفع الستار عن طلاسمهم هذه. أولا هذه 
الدعوي لا أصل لها وباطلة بامرة أن النهضة الشاملة للغرب ظهرت في إيطاليا من القرن الرابع عشر 
إلي القرن السادس عشر لأن النهضة تحتاج إلي وجود قالب حضاري هناك في شكل نائم فأي حضارة 
غربية نائمة كانت موجودة في إيطاليا التي احتاجت الإعداد لإحيائها. إن إيطاليا كانت علي الدوام 
تحتل مركزا تجاريا في مواجهة العام الإسلامي. إن صقلية وفينيسيا ومناطق باليرمو كانت معروفة 
بإياب وذهاب تجار المسلمين والعلماء الاستكشافيين وكان قد تفوق ميناء فينيسيا بالتدريج علي 
فسطنطينا بسبب نقل الأموال التجارية داخل أوروبا. فلا شك في أن إيطاليا كانت علي حضارتها 
وتمدنها آثار المسلمين واضحة لدرجة كبيرة مقارنة بالدول الأوروبية الأخري فإنهم كانوا يقلدون 
المسلمين في السكن والإقامة والمعيشة والتعاملات والحضارة والاجتماع حتي ملابس النساء كانت قد 
أخذت الألوان التقليدية للعرب وكان حال قبول الموضة المسلمة أن سيدات ال مجتمع عندهم كانت 
تخرج إلي الأسواق مرتدية جلابيب المسلمات وكذلك كان حال نقوش الباني وتزيين الستائر كانت 
تشبه الخط الإسلامي لمن لا يعرفون اللغة العربية(6١١).‏ فلو نظر لهذه الناحية فالموضة العربية 
كانت أكثر انتشارا في إيطاليا كما في الأندلس مقارنة بالدول الأوروبية الأخري. لكن لم يكن هناك شيء 
آخر يذكر ويكون محط أنظارهم ليقوموا بإحيائه. إن "بتراركا" حينما لفت النظر إلي الكتب اليونانية 
القديمة في مقابل العلوم والآداب العربية فلم يستطع لفت النظر هذا أن يولد أدني تأثير في ذلك 
الوقت في العقل الغري. إن "فرانسيسكو بتراركا" الذي اعثبر فيما بعد أبا للأدب الغربي قدم نفسه 
علي أنه "إنيس الثاني" وادعي أنه بعد زمن طويل قدم الدعوة لآلهة الشعر للرجوع إل إيطاليا مرة 
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أخرى. يُقال فى هذا الشأن أن 


بترارك نظم ذات يوم حفلة في 
"كابيتولين هيل" ورجع من هناك 
وهو يحمل وسام الامتياز للشعر 
بشكل كأنه قام بإحياء التقليد 
ان تعس الناد امع إإلي 


ألف ومائتي سنة من قبل(0١1١)‏ 


لكن م يُلاحظ أي نوع من الفرحة 
الشعبية الغامرة علي حركة بترارك 
هذه ولكن ما حدث بكل تأكيد 
ضرب امثل بجحا عندما كسر جرة 
الماء فعرفت القرية بأسرها أنه 
جحا هذه الخرافة موجود في شكل 


بترارك. 
كتاب الرواية الغربية عاجزون 


إلي الآن عن الإخبار بشكل قطعي 
أين ومتي ظهرت النهضة؟ أهل 


حكتا راخزو ن لارار لسرن لتر روتجرفعلاة 
ب ينه امار زحبم وصلا ننه ناه 
لباب لعز امنا م ريه وهوبي الفزفوصين اذاقا لله 
قابله وجا وله وحاطبه وجول ولازةه وخارجه ولا فرعلية7 
مموعليك ولاعخفزمنه وأهيزجوا جواد ك عليه وحاوله وخاضه وج 
مين وغال وان ري لِك راسالر. بن المربوصين رادا نيدورطيك 
ويرسيكا 82 ل د لارص شابكونجوادك لها نكان الريا إزّى ار ليرفا 
فأطلليئينه مع تق لرسه ذان بطلتارمىميجك فربىصحمك ودو 
علبه وان هه درعث يبعطلاك والأقجط لا رمن سرييا وا ندارميعاكت 
ولب كت زوسك شد رعبك اليك واعؤ واطلب زاسالمييان وانظر 
الاقان البابللتايؤمزا ناص رح ريةٍ رها: النارس مزطىؤ_الحوشن 
اذااردت ١‏ نتم حضصيك زط وال وسش زعي لجولان وجاوله وخاطبه 
وطابقه ولانقه وخارجه وا وههيا لطعن! لكزاب مزإسعل فا زاحئة 
مز سض خا ريحنا ليك سرب واري كأس رجميك وا لطوئ وامأكبل 
سه اسوع مايكون فانه بخ بخ عل ألا رمن سم به عتولماء 20 ' 
ال وقف فثامالمببان وان زإلاوان و لسثلام انبا 
الذألث مزالمناص احرسة فى رى لضا رسمرا زرارالجوسئن لاه 
ناص [إدين ا لرتمماح عا لءزالمرورسنيه اذاأرادت ذلك اع رعوجهك 
اولان والملاصقة والعنايقة والممضا رهم والدحولنة الطمن 
اجا زى واو ه به كراب واميب با لعا يهام ويخذ بعك متدام 


واصض حان-واطلب ونال واطلر| لطن إن لصدن بين الاذياد 





صورة للصفحة الأولى لكتاب المخزون لأرباب الفنون. 


فرنسا يحسبونها عملا فرنسيا خالصا ونتيجة لذلك حدثت عندهم في نهاية الأمر ثورة فرنسية 
والشخص الذي استخدم مصطلح النهضة هو المؤرخ الفرنسي ميشليه وإنه قد سمي المجلد السابع 
لكتابه الثورة الفرنسية الذي ذاع صيته في العام بالنهضة وهذا الكتاب الذي طبع لأول مرة في عام 
0م يعبر عن النهضة باكتشاف الكون والإنسان وجاء في قائمة مؤسسيها مع أسماء كولومبوس 
وكوبرنيكوس وجاليليو و وشكسبير(1١١).‏ والنهضة ميشليه تتشكل بالتفوق العقلي والإصرار علي 
الصدق وامتزاج الجمال والفن. يقول ال مؤلف عن هذه النهضة أنها ليست وليدة القرن الرابع عشر أو 
الخامس عشر بل هي وليدة البيئة الفرنسية الخاصة بالقرن السادس عشر. والمخترع الثاني لأسطورة 
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النهضة هو "بوركهارت" الذي قام بإبداء هذا الرأي بكل ثقة في كتابه "حضارة عصر النهضة في 
إيطاليا" المطبوع عام ٠187م‏ وهو أن الشعور الأوروبي الجديد تم تشكيله في إيطاليا القرن الرابع 
عشر والخامس عشر واكتشف الإنسان الغربي لأول مرة تميزه وهكذا ظهر علي سطح الأرض الغربية 
إنسان جديد "إنسان النهضة" .)١١1/(‏ وفي منتصف القرن التاسع عشر عندما كانت تتشكل الأساطير 
امتحاربة للنهضة فكان هذا هو وقت ازدهار الاستعمار الغربي فعدم تقديم الرد على هذا السؤال 
الأساسي وهو أن النهضة متي وأين ظهرت أصبح دوي النهضة للغرب بصفة عامة جزءا من فن 
تاريخنا العام والمقبول. ثم بعد ذلك نادرا ما يفكر أحد أن يتحدي الحقائق التاريخية هذه التي تعبر 
عن الأسطورة. والواقع هو أن النهضة سواء كانت مثل تسخير الكون ومعرفة الإنسان لذاته أو مثل 
بوركهارت ويُقال عنه أنه في خلفية كل هذا تتواجد الرحلة البحرية بفضل التعامل اللتبادل 
لكولومبوس لأن قصة بداية الغرب تم نحتها علي أساسها وبصفة عامة يظهر كولومبوس في الرواية 
الغربية كمغامر عرف الغرب عن طريق رحلته البحرية بإمكانيات جديدة غير أن حب البحث عن 
الدنيا الجديدة وا موضوع الذي يُقال عنه أن قصة كولومبوس كانت ممتلثئة بها ولا علاقة لها 
بالحقيقة. لو سمح للحقائق التاريخية السطحية بالتعرض لهذا الموضوع فإن الطلاسم الرومانية عن 
الطموح والحب تذهب بعيدا عن رحلة كولومبوس وكيف بيمكن صرف النظر عن هذه الحقيقة وهي 
أن أولياء أمر كولومبوس ومموليه لم يكن أحد غير إيزابيلا وفرناندو من الأندلس المسيحي وهما 
اللذين كانا يقودان قيادة مؤثرة لإخراج وإبعاد ال مسلمين واليهود من الأندلس وهما كانا بصدد 
تشكيل أوروبا تكون خاصة بالنصاري المتعصبين ولا تسع لأي ديانة أو ملة أخري ماعداهم فمثل 
هؤلاء كيف يستطيعون الإدعاء بأنهم رافعو لواء القيم الإنسانية العليا والحرية الفكرية ومعرفة 
الذات والكون؟ ففي العام الذي تم دك وتخريب الإمارة الإسلامية ففي نفس السنة خرج كولومبوس 
للإعداد والتجهيز تلحرب صليبية جديدة ولإكمال النوايا الاستعمارية الأوروبية . إن كولومبوس نفسه 
رفع الشعار عن هذه الحقائق في قصة رحلاته البحرية(8١1١).‏ إن حكام الأندلس الجدد كانوا بصدد 
البحث عن وسائل وإمكانيات لحرب صليبية جديدة ولذلك أرسل كولومبوس بعد سقوط غرناطة 
مباشرة لهذه المهمة ي يتعرف عن الإمكانيات التي تكون معينة ومؤثرة لنهب وسلب أراض جديدة 
وجعل سكانها أرقة والسيطرة عليها. 
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1 ٍ عشر أن العهد الممتد من القرن الرابع 
لاعن |1 0 000 من 
ظ | تاريخهم عبارة عن نهضة ولكن حينما 
بدأ الشرق يتقهقر أمام الغرب فحينها 
احتاج الغرب إلي تشكيل رواية 
جديدة مع الأساطير الأخري لاختراع 
1 إ الولف الإيطالى 
فرانسيسكو بتراركا )1"/6-١*١2(‏ 

عندما استخدم لأول مرة مصطلح 
النيضة "ركاسلنا" ا 1 0" 


3 ١ 3 0 
0-0 4 


: ل بو يي ل “ست سس جم و جومم مويرم 


اليا 


الآداب اليونانية وهذا هو الشخص 
الذي أبدع فلسفة العهد المظلم 
وسعي لإخفاء العصر المظلم من 
سقوط روما إلي عصره ال ممتد الطويل 
في الضباب(179١)‏ لكن وقتئذ أي في القرن الرابع عشر كانت أوروبا تسمع دوي العلوم العربية وم 
يطرأ علي مخيلة أحد أنه سيآقٍ اليوم الذي يتم فيه إقامة سرادق لظلام هذه القرون الطويلة للأخد 
والاقتباس وذلك لتقدم الأسطورة المختلقة للنهضة حيث يصبح غير ممكن للقادمين وراء النهضة 
الفرضية. ففي القرن التاسع عشر عندما سقط الشرق فجأة وحدث السبق غير العادي للغرب فكأن 
هذا الحدث منح حياة جديدة للأساطير القديمة وساد هذا الرأي أن أوج أوروبا في الواقع هو بفضل 
اكتشاف العلوم والآداب العلمية غير أن الحقيقة هي أنه في عام 607١م‏ بعض المتخصصين والخبراء في 
اللغة اليونانية كانوا مجبرين للهجرة من القسطنطينية إلي إيطاليا مع كتبهم بعد سقوط 
القسطنطينية ونظرا لهذا السب كانت قد تيسرت السبل لتعليم وتعلم اللغة وترجمة بعض الكتب 
الأدبية اليونانية(١6١)‏ وبكل تأكيد كان من بين هذه الكتب كتب العلوم الاستكشافية أيضا وكانت 


قد وجدت الطريق للترجمة من اليونانية مباشرة لكن هذه الكتب قد وصلت إلي أيدي مترجمي 
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طليطلة بعد الإضافة والتصحيح فلم يكن هناك سبب وجيه لأن هذه الدفعة الجديدة من أهل العلم 
كانت قد وفدت مع ال مسودات القديمة والكتب إلي مختلف المدن الإيطالية لي يقال عنها نقيبا 
للنهضة ولو كانت هذه الكتب اليونانية القديمة حقا سببا للنهضة لكانت حدثت هذه ال معجزة في 
مدينة القسطنطينية القدية. والواضح أن تغيير ماهية الغرب سواء سميت بالنهضة أو بأي شيء آخر 
بدلا من ترجمة ال مجسطي هو إنتاج كتب ال مجسطي نفسه. 

إن تصور النهضة في الظاهر لدي ميشليه وبوركهارت هو عبارة عن إحياء الاداب والفن ومعرفة 
ذات الفرد لكن لو تأملنا قليلا فلن يستغرق منا هذا التأمل وقتا طويلا لأن نعرف سريعا أن "إنسان 
النهضة" الذي تم إقراره أنه الحرية الشخصية وحرية الفكر هي خاصة في البيت. كل هذه الفلسفة 
قد تم نحتها كي يتم إثبات تفوق البيض علي شعوب الدنيا الأخري وحسب وجهة النظر هذه كان 
التخطيط إعمالهم لبناء العالم الجديد غير أننا لو ألقينا النظر علي اللوحات الفنية للمصورين أو 


الرسامين المشهورين بإيطاليا يظهر من 
الوهلة الأولي أن هذه اللوحات لا 
تشير إلي الحرية الشخصية أو ا معرفة 
الكونية بقدر ما نجد فيها الغلبة 
والتفوق لروحانية الثقافة الشرقية 


١ : 1 ١ 
والسيادة السياسية وسنكتفى هذ‎ 


بتقديم عدد من الأمثلة لتوضيح 1 
عام 517١م‏ يعتبر عاما بارزا لدي 
كتاب الرواية الغربية لأنه هذا م 
العام الذي سقطت فيه غرناطة 
وبدأت فيه مغامرة الرحلة البحرية 
لكولومبوس وهي نفس السنة التي 
بدأت فيها أعمال الرسم الشهير الخاص 
بالقديس مرقص واستغرق إتمام هذ 
اسيلا حوالي خمسة عشر عاما. 





- 
كك 0" 


باه 
عوبر يبوية ا ار وامثلل لاوصسىأه صوره , فد سور تسيا 














تقنية استخا ام الدروب لاستخراج اطياه من تحت الأرض. 


9إنامإنا6 وإمه 





510 وملألما8 








2211 100221011 ع1" 


الرسومات الشهيرة لرفائيل وتلامذته في الفاتيكان. 


إن "جنتيلي" و"جوفيني بيليني" قاما بإظهار القديس مرقص في هذه اللوحة الفنية مشغولا 
بالتبشير بمدينة الإسكندرية والقديس مرقص هذا كان أكبر مرشد روحاني بمدينة فينيسيا وقد سبق لنا 
ذكر حادثة سرقته للآثار ونقلها سرا إلي فينيسيا. فهذه اللوحة كلما تمعن النظر بدقة عليها يزداد 
بانبهار جديد فهي في الواقع عبارة عن بيئة مملوءة بمكانة وعظمة وأبهة الشرق وسيادته الحضارية 
(انظر ص86١١).‏ وجود السيدات باملابس الشرقية وجماعة كبيرة لأشراف الأتراك وعدد كبير من 
أشراف مماليك مصر يدل كيف ينظر العقل الغربي إلي عظمة ومكانة الشرق وكم هي بارزة وذات 
مهابة في أعينهم. والقديس مرقص هذا من انبر الذي يخطب ففي خلفيته يظهر ال مبني علي الطراز 
الإسلامي والنقوش والزينة علي المنبر يدل بكل وضوح أن إيطاليا القرن الرابع عشر والخامس عشر لم 
يكن لديها أي تصور لهذه المهابة والإجلال بدون الخلط بالشرق واللوحة الأخري لعصر النهضة أيضا 
تعطي نفس الانطباع عن عظمة وهيبة الشرق. والحق أحق أن يقال أن الغرب كان عاجزا عن تقديم 
لوحة مصورة تكون خالية من الملامح الشرقية أو بعبارة آخري أن الغرب كان مجبرا علي رسم لوحته 
علي أن يجعل الشرق مقياسه ومرآته كي يري فيها صورته الشفافة. 
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إطلالة مما يشبه الخط العربي استخدم في تزيين 
ملابس السيدة مريم في إحدي صورها المقدسة. 


دراسةه هذه اللوحات 
النادرة بدون الرجوع إلىي 
التاريخي وما قبله وما بعده تستطيع 
أن تحرمنا من الوجدان الحقيقي لذلك 
العهد. إن "جنتيلي بيليني" كان رساما 
بسيطا وم يكن قد طرأ في خياله أنه 
برسمه هذا يوقظ النهضة النائمة أو 
أن فرشته هذه تعمل في تشكيل رواية 
غربية. ففي عام 404١م‏ أرسل بليني 
إلي القسطنطينية بإشارة من حاكم 
فينيسيا وهذا الفنان رسم لوحة 
عبقرية للسلطان محمد هناك وتآثرا 
بهذه اللوحة قام السلطان بتكريمه 
ومنحه الجوائز. في لغة القديس مرقص 
يظهر بيليني وهو واقف قريبا من 
ال منبر بعد تكريمه من قبل السلطان إذ 


يلبس قلادة ذهبية فهذا إثبات ودليل واضح على أن الفنان إذا ما أراد بناء اعتبار له فإن شهادة 


السلطان الترى تعبتر سندا له. 


والمطبوعات التي وصلت إلينا عن هذا العصر تدل علي أن إيطاليا القرن الرابع عشر والخامس 
عشر كانت أكثر تهيئا لتلقي اللغة العربية والعلوم الاستكشافية مقارنة بالمناطق الأوروبية الأخري. 
ففي الوقت الذي كان يتم فيه طبع الكتب المطلوبة في الأسواق بشدة عن طريق " آلية الطباعة 
الخشبية" فتصاب بالحيرة عندما تعرف أن من بين هذه الكتب المنتقاة للطبع كانت كتب مباديء 
وقواعد اللغة العربية أيضا. والحق أن هذه الأيام للنهضة كانت أيام التعامل بين الشرق والغرب بدلا 
من الصحوة الروحية الفرضية لأوروبا حيث كان الغرب مشغولا باستمرار في الاقتباس من الشرق وقد 
كان يظهر للغرب هذا الأمر كما تقل عن ميشيل دي مونتين وفي وقتنا هذا أكبر قوة بل أعظم حكومة 





9إلامإنا6 عام 





510 وملألمأا8 


استحكاما هي حكومة الأتراك وحسب قول مارشل هودجسون أنه لو جاء سائح من المريخ في القرن 
السادس عشر م يكن لديه خيار إلا أن يستشعر أن الدنيا كلها مصرة علي اعتناق الإسلام(67١).‏ 

كان سبب تقدم وازدهار فن الرسم وكذلك فن النحت في إيطاليا القرن السادس عشر المصالح 
السياسية بالإضافة إلي أن تقدمهما كان يدل علي الرخاء الاقتصادي في البلاد. وفي نظر كُتاب الرواية 
الغربية يُعتبر مايكل أنجيليو وكذلك رفائيل ترجمانا ومعبرا عن الحسية الجديدة غير أن الحقائق 
التاريخية تحكي قصة أخري وهي أن سقوط القسطنطينية علي يد محمد الفاتح في عام 407١م‏ كان 
خبرا ذا شؤم للعام المسيحي(57١)‏ والآن كان أكبر معبد وقبلة للعامم ال مسيحي تحت سيطرة المسلمين 
الأتراك أما بالنسبة لكنيسة روما بعد سقوط القسطنطينية فكان لها جانب ذا فأل حسن وهو أنها 
نالت مكانة المركز الروحاني الأوحد في العام ال مسيحي وال مشروع الذي خططه بابا روما لبناء كنيسة 
عظيمة الشأن كان قد فوض هذا الأمر إلي الرسامين والفنانين التشكيليين وهي أن يُظهروا هؤلاء تفوق 
روحانية روما عن طريق الرسم والنحت وقد أبدي الفن التشكيلي مايكل أنجيليو ورافائيل في رواج 
هذا الرأي علي مستوي عامة الناس دورا كبيرا وهو أنه كيف انتقل مركز النصرانية من القسطنطينية 
إلي روما وكيف نقل قسطنطين كل اختياراته إلي الكنيسة طوعا الأمر الذي كانت حركة البروتستانت 
قد قررته أمرا متنازعا وكانت ثثير علي صحة وثائقه ومستنداته الشكوك والشبهات فلم تكن هناك 
طريقة أحسن من أن يتم رسمه في شكل رسومات فنية في مزار كاتدرائية القديس بطرس نفسه 
وهكذا يتم نقله إلي قلوب وعقول الناس(66١)‏ مباشرة. في هذا العصر كان فن الرسم وكذلك فن 
النحت أكثر تأثيرا وقوة من الكلمات المطبوعة وكان يستطيع هذا الفن إقامة مبني ذا هيبة وعظمة 
وأن يترك بصمات لا تنمحي من قلوب وعقول الزائرين ولذلك تم تفويض مهمة الدعاية إلي الرسامين 
والنحاتين المشهورين في هذا العهد. فمن جانب كانت كتابات ومقالات لوثر الغاضبة التي كانت 
تثبت أن مستندات ووثائق "دونيشن" مزورة وبيعها كان يعتبر نفاقا رخيصا وتجارة دينية وفي جانب 
آخر كان الهجوم المضاد هو تعيين الرسامين الكبار ليردوا علي ألسنة فنونهم علي هؤلاء ويقوموا بهذا 
الشكل بالدعاية الدينية خير قيام. ولو كان هؤلاء ال مصورون والرسامون خبراء لنزاع وقتي لكان الأمر 
قد انتهي هنا لو لم يكن قد منح جريجوري هؤلاء المصورين درجة القداسة بسبب فنهم. يقال في 
هذا الصدد أن "فاساري" قد قام بطبع كتاب في عام ٠100م‏ "حياة الفنانين"وجاء في ذكره اسم ١67‏ 
مصورا ورساما ونحاتا بأسلوب تقديسي وعلي أن بعض الرسامين من هؤلاء كانوا مؤهلين للتكريم 


بسبب كاتدرائية القديس بطرس فبهذه المناسبة حُسب هذا الفن أيضا ذا قداسة(0؟5١)‏ وفاساري هذا 
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: حينما كانت صبغة الشرق الإسلامى غالبة على أدبيات وموضة أوروبا. 


لعله أول شخص استخدم بشأن الفن مصطلح النهضة ومن هنا نتج هذا الالتباس وهو أن هؤلاء 
الفنانين لعلهم كانوا مشغولين في إنارة عام جديد غير أن الحقيقة هي أن العلماء الكاثوليك 
ومعارضيهم كانوا منهمكين في مناقشة نزاع داخلي للعام ال مسيحي. وكل هؤلاء كانوا يستخدمون 
الخطب والكتابات تأييدا ومساندة لمواقفهم ففي نفس الوقت استخدمت الكنيسة الرسامين 
والنحاتين المؤيدين للوقفها من القضية. فلم يكن هناك سبب وجيه لأن يعتبر ليوناردو ورافائيل 
ومايكل أنجيليو أصحاب قداسة بسبب علاقتهم بالقديس بطرس أو يعد هؤلاء مؤسسين لتشكيل 
الذهن الغربي الجديد. ووساري كان نفسه فنانا جيدا ورسوماته منتشرة في أنحاء كنيسة القديس 
بطرس ورسوماته الشهيرة ممذبحة كوليجني قدمت مناظر مؤلة ومخيفة ذات عبرة إذ يتم قتل وسفك 
دماء المعارضين بأيدي ال مسيحيين الكاثوليك ويتضح من هذا علي الأقل أن هؤلاء لم يكن لديهم أي 
دستور لرفعة شأن الإنسان بل كانت عقولهم ضيقة جدا وم يكن لديهم أي مكان للمعارضين فبأي 
وجه يعد هؤلاء دعاة للفجر الجديد وللحرية الفكرية. 
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510 ألما 


تصوير أوروبا وظهور دولة المسيح 

لم يكن لأوروبا أي وجود كوحدة نظرية أو جغرافية قبل قدوم حركة الاستكشاف. وكان قدوم 
طارق ابن زياد كممثل للحضارة المسلمة ومن كان يدري أن فوضي وتخريب المسلمين في الأندلس 
وصقلية سيكون سببا للتنقيب الجديد لأطلال الحضارة الروحية القديمة ففي البداية ظل أهل الغرب 
مبهورين ومندهشين لكن وبعد فترة وجيزة بدأ القادة بعيدوا النظر أمثال فريدريك وشارلان إقامة 
أسطورة الحضارة الأوروبية الجديدة ولو علي سبيل التقليد في مقابل الحضارة الإسلامية. وكان أمام 
هؤلاء المؤسسين أنموذج مجرب للنظام السياسي والقومي وكانوا يستطيعون في ضوئه تخطيط تنظيم 
جديد للعام ال مسيحي. علي سبيل المثال أصبح هذا السؤال وهو بشأن بقاء ووحدة أوروبا ذا أهمية 
خاصة في عصر شارمان أمام ال مفكرين المسيحيين أن المسلمين يرون الدنيا برمتها في ضوء مجيء 
الإسلام فلديهم ترتيب ولديهم تصويب التاريخ حسب النتيجة الهجرية. ويظهر من هذا السلوك أن 
ظهور الإسلام وهو أكبر حدث في التاريخ وكذلك يبدو أن لجام تاريخ المستقبل سلم إلى أيديهم. 
والتقويم الهجري ليس فقط آلة لمعرفة التاريخ فقط بل أصبح علامة بارزة لتفوق الإسلام فعند ذلك 
لا بد أن يكون هناك تقويم أيضا للعالم المسيحي في مقابل الإسلام. يقال أن أول دلو تم إدلاؤه لوضع 
أول تقويم مسيحي باستشارة من "بيدا". ولبداية هذا التقويم تم إقرار ولادة السيد المسيح .)١67(‏ 
وهذا أمر آخر أنه لمم يكن لدي العام الغربي أي طريقة صحيحة للعرفة الوقت ولذلك وجب عليه أن 
ينتظر ملدة خمانية قرون لإعداد تقويم مسيحي حقيقي إلي أن تم تمهيد الطريق لهذا بمعرفة علوم 
الفلك المسلمة في عصر برنكيوس. وفي آخر الأمر عندما استيقظت البشرية في صباح الخامس من 
أكتوبر لعام 1087م بشر البابا جريجوري بأن اليوم هو الخامس عشر من أكتوبر بدلا من الخامس 
وقد تم تصويب الأخطاء السابقة الخاصة بحساب التقويم.(61١).‏ بقدر ما بدأت الحركة الاستكشافية 
تتغلغل في أوروبا في مقابل العام الإسلامي بدأت بنفس القدر تقوي دواعي تشكيل العام المسيحي 
لكن المصيبة التي واجهتهم هي أن المشرق أيضا كان مولدا للمسيحية وكانت السلطة هنا لأهل 
الإسلام والحروب الصليبية التي امتدت لقرنين من الزمان مم تفلح في حل قضية القدس فلم يكن 
هناك حل لهذه المشكلة سوي أن يتم نحت منطقة جغرافية افتراضية بعيدة عن الأرض المقدسة 
القدس. ولتحقيق هذا الغرض كان لا بد من تشكيل أساطير جديدة لإقرار أن أوروبا هي الأرض 
الطبيعية للنصرانية علي أساس أنه لم يكن متخيلا أن يتم فتح الشرق حتي في المستقبل البعيد 
واستخدم لهذا الغرض ذكر أولاد نوح عليه السلام الثلاثة كما جاء في كتاب الولادة وعم هذا الخيال أن 
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أوروبا هي الهوية الحقيقية للنصرانية(58١).‏ وفيما بعد نجحت هذه الأساطير إلي حد أن أوروبا بدأ 
يُنظر إليها أن النصرانية هي الديانة الطبيعية للغرب وهكذا ظهر عام مسيحي جغرافي في مقابل 
العالم الإسلامي. 

في القرن الحادي عشر شكل العام المسيحي أسطورة جديدة لتوزيع الأعمال ولاستحكام بنيانه 
وبقائه وحسب هذا التقسيم قيل أن المجتمع الإنساني منقسم إلى ثلاثة أقسام فحسب أي أن الله 
خلق الكهنة والرهبان لي يكونوا متحمسين وساعين لعملية النجاة والخلاص وأما الشرفاء والأمراء 
فعهدت إليهم مسئولية الجهاد والحفاظ علي الحدود وبقية العمال والفلاحون المساكين فخلقهم الله 
ليخدموا الطبقتين المذكورتين آنفا ويوفروا لهما باستمرار وسائل الراحة(69١).‏ وقيل هي في الواقع 
جزء من الخطة الإلهية وهذا هو رضا الرب ففي هذه الحالة يجب علي كل شخص أن يؤدي عمله 
بكل نشاط أما عصيان هذا الأمر أو التمرد عليه وحتي التفكير فيه لا يقل عن ارتكاب ذنب 
عظيم(١0١)‏ فمن ناحية أن (010615 12166 166) سعي أن يجبر الفرد علي طاعة الإمارة ومن 
ناحية أخري قام هذا القانون بقطع الطريق علي الفرار من هذه المطالب الجائرة بسبب منح 
الكنيسة احتكار الخلاص والنجاة. وبما أن هذا الرآي كان شائعا في العام المسيحي بأنه لا سبيل لنيل 
الخلاص والنجاة للسالكين بدون إشارة من الكنيسة وبناء علي ذلك م يبق للفرد أي سبيل سوي 
الطاعة منذ الولادة إلي أن يموت مختنقا بسبب هذا الإجبار لأنه وقع فريسة لهذه المكيدة ولا شك أن 
هذا التقسيم للواجبات جعل العام المسيحي مستحكما بل تحول إلي إقطاعي(01١).‏ إن هوية أوروبا 
والعام المسيحي قائمة من عصر شارمان إلي يومنا هذا علي أساس معارضة الإسلام والأسطورة 
الأوروبية ظلت إلي "دانتي أليفييري" أي في الفترة التي لم يكن قد حدث فيها فتح القسطنطينية 
بأيدي الأتراك ظل العام ا مسيحي 

الإسلام أو الخطر الإسلامي الافتراضي ظل سببا في إمكانية الوحدة النظرية للعامم المسيحي وظل 
الغرب ينظر إلي نحت صورته وتزيينها وتحسينها في مرآة الإسلام حتي القرن الثاني عشر الميلادي أي 
إلي أن كانت سطوة العام الإسلامي قائمة لكن في بداية القرن التاسع عشر حينما بدأ عدم التوازن في 
القوي بصورة محيرة ففجأة قبل مفكرو الغرب أهل اليونان كأساس لتطبيق مبادئهم. وشرارة هذه 
الأسطورة الجديدة كانت موجودة منذ البداية في كتابيات ال مؤلف الإيطالي فرانسيسكو بتراركا وقد 
سبق لنا أن أشرنا إليها من قبل. وصلة علاقتهم الحضارية بأهل اليونان كأنها كانت بمثابة إسدال 
الستار علي العمل التاريخي الذي كانت القرون الأوروبية الطويلة معمورة بسبب الأخذ والاقتباس. 


9إلامإنا6 وإم8 


510 وملألما8 


ومؤسسو الغرب للقرن الثاني عشر الذين كانوا قد ابتدعوا أسطورة النهضة قد نسوا أو تناسوا عمدا 
أن عظمة اليونان كانت قائمة علي أساس الإسكندرية وبابل وحسب الأسطورة البابلية نفسها فمقر 
أجينور ابنة الملك يوروبا جوتاير يقع علي ساحل لبنان(07١).‏ واليونان نفسه كان علي الدوام جزءا 
من الشرق علي المستوي الحضاري والروحاني فكيف كان للسعي الدؤوب أن ينال مراده وهو توليته 
علي المركز النظري والحضاري للغرب. لكن حيثما تتم جميع الأعمال علي أساس الأساطير ويكون 
التشكيل الحضاري والجغرافي حتي التشكيل الديني وتجسيمه يكون مرهونا بالأساطير وحيثما تكون 
الكنيسة الكاثوليكية تملك سلطة تقسيم الثواب والعقاب وحيثما يباع تصريح الخلاص والنجاة علي 
العلن أو ممنح هذا المرسوم وكذلك حيثما يكون هذا الأمر بيد أرباب الكنيسة أن يولوا من يشاءون 
في منصب الولاية وينزلوا علي من يشاءون عقاب جهنم الأبدي وحيثما أرادوا يظهر هوية نزول عيسي 
أو والدته علي قمة جبل ما وحيث ينزل القديس جيمس مزودا بالسلاح في ميدان المعركة لنصرة 
ا مسيحيين وتتعالي الصرخات في الفضاء بصوت وصدي "القديس جيمس وسيل"(4١1١).‏ ففي مثل هذه 
الخرابة الحضارية كيف يكون أي شيء مستندا أو موثقا ومؤثرا غير الأساطير. 


رواية التاريخ الغربية 

وفي آخر الأمر إن الحركة الاستكشافية التي دخلت أوروبا عن طريق الأندلس وصقلية في القرن 
الثامن الميلادي تسببت في تشكيل حضارة جديدة وفي هذه الأثناء مرت قرابة الخمسمائة سنة الأولي 
في الأخذ والاقتباس والتقليد العاجز والثلائمائة سنة المتبقية انقضت في التقليد المبدع للشرق حتي 
أصبح أهل أوروبا في القرنين السابع عشر والثامن عشر مغمورين بنوع من الثقة بالنفس والاعتماد 
علي أنفسهم. إن تيسيرات الرحلة البحرية وسياحة الشرق والغرب إن كانت منحتهم نوعا من الثقة 
بالذات فمن الناحية الأخري بدأوا يدركون إلي حد ما نقاط الضعف والقوة للشرق أيضا ثم جاءت 
الثورة الصناعية فأسمتهم في غمضة عين مصدرين لا مستوردين. وبسبب السياسة المتخبطة في الشرق 
وغلبة التوهمات والخرافات علي دائرة الفكر القراني ذهبت علي الفور إمكانية إحياء العقل 
الاستكشافي والمفكرون المسلمون كانوا عاجزين عن إدراك الواقع وم تكن لدي القيادة السياسية أي 
طريق إلا أن تفتح أسواقها لتجار الغرب الناشئين وذلك للحصول علي الفوائد المعيشية والدخل 
الفوري قصير المدي فبدأت بسرعة البرق وصول امال الخام من الشرق وبصفة خاصة من العام 
الإسلامي عن طريق البواخر الضخمة إلي الوحدات الصناعية الحديثة بأوروبا. فهذه التغييرات الواردة 
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لم تسمح للشرق بالنهوض مرة أخري ومن جانب آخر أصبح الشرق وعدد من دول العام الإسلامي 
بالإضافة إلي الدنيا الجديدة (أمريكا) مستهدفة من قبل الاستعمار الأوروبي فكانت النتيجة أن التميز 
السياسي للعامم الإسلامي تعرض للهزيمة والانكسار في القرن التاسع عشر. إن هذا القرن كان يحمل 
لأهل الغرب إمكانيات هائلة من السعادة وبدا وكأن الوقت قد حان لكتابة تاريخ جديد لأهل الغرب 
من فرانسيسكو بيتراركا إلي فرانسيس بيكون وبعد ذلك من بوركهارت إلي ماركس وماكس فيبر ظل 
ترديد هذا الرأي بشدة أن الدنيا الجديدة كما هي صنعها الغرب والبداية ليست من قدوم العلوم 
العربية وتشكيل حلقة الفكر بل تبدأ من رحلة كولومبوس البحرية في عام 697١م‏ وبعد ذلك جاءت 
في الأيام التالية سنة 697١م‏ كأسطورة مؤثرة وبدأ هذا الرأي يعم بأن الدنيا منذ خمسمائة عام علي 
الأقل مستمرة في رحلتها تحت قيادة الشعوب العربية ذات العرق الأبيض(00١).‏ وإن كانت هذه 
مغالطة تاريخية كبيرة وخدعة علمية من الدرجة الدنيئة لكن علي كل حال ظلت هذه الدعاية 
المضللة طوال القرون الاستعمارية بقوة حتي أصبح الفهم التاريخي للمسلمين منغلقا وصلاحيات 
التحليل والتمحيص أصبحت متحمدة فكيف ممكن حينذاك إدلاء دلو مبادرة حقيقية. 

إن باحثا مبتدثا في التاريخ يصاب بالدهشة الشديدة ويسأل نفسه ما هو الأساس لضم مقال 
لجربرت لا يزيد عن أربع صفحات فقط في الأيام الأخيرة من القرن العاشر إلي الأحداث التاريخية 
الهامة؟ هذا الإنجاز المحير للعقول كان من ال ممكن بكل تأكيد أن يصبح مبعث حيرة واستعجاب 
لأهل الغرب وكان من الممكن أن يحملوا هذه المعركة لجربرت علي عبقريته لكن م يكن لها أية 
أهمية في الخلفية العالمية لأن من كانوا علي معرفة بكتب الخوارزمي وكذلك كانوا علي علم 
بالهندسة الهندية لم يكن لديهم هذه المحاولة لجربرت سوي جهد مبتديء وكذلك حينما أغلق 
فرانسيس تغلغل الطنهج الاستكشافي وحاول أن يصفه بإنتاج الذهن الغربي فدعواه هذه لم تكن تؤثر 
إلا علي الإنسان الغربي وإلا فإن ابن الهيثم كان قد تحدث قبل بيكون بكثير علي تفاصيل ومميزات 
المنهج الاستكشافي. وتلميذ غربي له وهو روجر بيكون كان قد أطلع أهل أوروبا علي فائدة هذا المنهج 
وتقريبا هذا هو حال رحلة كولومبوس وفاسكو دي جاما البحرية والتي لم تكن لأهل الغرب أقل من 
حادثة مفرحة. في البحار التي كانت البواخر التجارية للمسلمين وأهل الصين تسير فيها إلي الآن قد 
حاولت إمارة أسبانيا وكذلك إمارة البرتغال الحصول علي نصيبهما(07١).‏ وفاسكو دي جاما حينما 
استهدف رأس الرجاء أو عثر علي طريق بحري بديل فبكل تأكيد كانت هذه الخطوة لأهل الغرب 
نجاحا كبيرا ولكن علي المستوي العالمي لم يكن لهذا الأمر أي أهمية لأن الساحل الأفريقي الذي أطلق 


9إلامإنا6 عام 


510 ولألما8 


عليه رأس الرجاء كان موجودا منذ القدم وكان الناس علي علم أن البحارة أحمد ابن ماجد يعبر هذا 
الطريق البحري(01١1).‏ أما عند أهل الغرب فقد قاموا برد التاريخ إلي الوراء بدأوا يخبرون الناس أن 
عام 697١م‏ هو بمثابة طلوع دنيا جديدة فهذا العمل قد خُطط له فيما بعد. 

لقد سبق لنا وأن أشرنا في الصفحات الماضية أن قصص جلالة وعظمة الأتراك كيف كانت تغطي 
مسارح لندن في القرن السادس عشر وفي حركة لوثر يُسمع دوي التهديد التري باستمرار والقوي 
السياسية الثلاث الكبري التي كانت من حسن الحظ مشتملة علي الامبراطوريات الإسلامية أي 
الامبراطورية المغولية بالهند والامبراطورية الصفوية بإيران والامبراطورية التركية العثمانية كانت 
هيبتها قائمة علي الجميع وكانت قد وصلت الفتوحات للأتراك العثمانيين في عام 187١م‏ إلي أبواب 
فيينا فكيف يمكن في هذه الحالة أن تُصدق افتراضية السيادة الغربية الممتدة علي مدي خمسة 
قرون؟ وإن كان لابد من تحديد تاريخ حقيقي لتقدم وعروج أوروبا في اماضي البعد: تكن إن 
يحدد عام 178١م‏ إذ جاءت الثورة الفرنسية لكن حتي في هذا المشهد القضية لا تزيد عن مائتي 
سنة. والواقع أن أوروبا مم تكن في يوم من الأيام قبل القرن التاسع عشر حائزة علي أهمية إذ يُنظر 
إليها علي مستوي مركز التاريخ العالمي كما هو رأي هيجل ولا في هذه الأسطورة التي لا وزن لها ألا 
وهي أن أوروبا كانت متفوقة علي المستويين الأخلاقي والسياسي منذ أيام أنبياء بني إسرائيل كذلك 
نفس سوء فهم عند "ماكس فيبر" وكما أنه ليس هناك أي إنجاز علمي ولا تاريخي يري حتي عام 
57م في تاريخ البشرية كحادثة مهمة ظل يدافع عنها كارل ماركس. ولنجاح هذه الدعاية أي دليل 
يمكن أن يكون أكبر مما جري علي لسان شاعر الشرق نفسه كشكوي: "إن خمارات الهند مغلقة منذ 
ثلاث ماثة عام". 

بصفة عامة يُعرف كما كتب "جون روبرتس" فى كتابه "فتح الغرب" أن اكتشاف الدنيا يرجع 
فضله بالكامل إلي الشعوب الأوروبية فبرحلة أبنائها البحرية بدأ عهد جديد وبسببهم انفتحت الدنيا 
الواسعة لشعوب أوروبا. وحسب قول روبرتس فإن أول لبنة للتاريخ الجديد وُضعت علي يد هنري 
وإن كان هو نفسه لم يكن مقدرا لهذه الخطوة الهجومية الهامة: "في القرن الماضي أصبح هنري 
"املاح" مثل بيشرولوثر عن طريق مبادرته سببا لبدء تاريخ جديد وحدث كل هذا بسبب مركب 
صغير إلي أن وصل الأمر إلي أن يقرر ملك البرتغال "مانويل" أنه هو من أصبح الآن امبراطور العرب 
وفارس والحبشة والسيطرة علي البحار تثبت فتحا كبيرا وهي التي مهدت الطريق بسرعة لغلبة 
وسيطرة الحضارة الغربية علي الدنيا(/0١).‏ 
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الام انام وإدرة 











فن التصوير ل"بيليني" الذي نال شهرة عالمية. 79 
يري في هذه الصورة أن "القديس مرقص" 
مشغول في التبشير وا مكان تفوح منه 
عبق ومهابة المشرق الإسلامي. 
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لا وان أشنا إلى هذه 


59 00 من مالتلتنطف 721 7 واعتتبط تجامونترو ك مزج 
الحقيقيهة وهي ان بداية الرحلة 011 عار مغ اعرا؟ اسم نمع طسب 
ولخت 113 102111 1111111 


البحرية تحت قيادة هنري كانت 
بسبب الأزمة التي تولدت 
بسقوط القسطنطينية. ففي عام 
607١م‏ حينما فتح امسلمون 
القططيية فكان هذا السقوط 
بمثابة مأساة هزت أعمدة العام 
المسيحي ودار الخلافة الروحانية 





للمسيحيين الشرقيين كانت الآن عندما كانت اللغة العربية لغة دولية وكانت 
لدت هذه الكاله طبع الكتب ساس لخت ااال 
بيئة مضطربة في أوروبا كلها وبدأ الاستعداد لحرب صليبية جديدة. فبعد سقوط القسطنطينية بثلاثة 
أعوام وبالتحديد في 507١م‏ كانت امدينة القديمة أثينا أيضا قد أصبحت تحت سيطرة المسلمين. وفي 
هذا الظرف الطاريء اضطر البابا "بيوس الثاني" لإعلان حرب صليبية جديدة ولذلك يُنظر إلي الأمير 
هنري كمجاهد عظيم في المسيحية. ولو وضعنا نصب أعيننا ا مرسوم الأول للبابا "نقولا الخامس" 
الصادر في عام 407١م‏ حيث كان قد فوض الأمور الحربية ضد المسلمين إلي ملك البرتغال ولو ألقينا 
النظر علي المرسوم الثاني الصادر في عام 600١م‏ حيث مُنحت رحلة الأمير هنري البحرية درجة دينية 
فبالنظر إلي ذلك لن تكون هناك أي صعوبة في فهم أن تحركات وإبحار السفن البرتغالية التي كانت 
مستمرة فوق سطح البحار كانت بسبب بدء الحرب الدينية والمطامع الاستعمارية في ا مستقبل(09١).‏ 
وهم تكن هذه التحركات من أجل مشاهدة الكون باطرة والإعمار والاستكشاف كما ظل يؤكذ لنا مغنو 
الغرب: والواقع أن "بارثولوميو دياز" لم يكن أول شخص اكتشف في عام 581١م‏ الطريق البحري 
المسمي برآس الرجاء وليس هناك أي دليل علي القول بأن فاسكو. دي جاما كان مهتما بالبحث عن 
طريق بحري بديل للوصول إلى الهند(١1١).‏ 

إن جيرارد تيبتس في كتابه "الملاحة العربية" قد قدم شواهد ودلائل كثيرة علي أن ملاحي الشرق 
كانوا يمرون برأس الرجاء قبل البرتغاليين بكثير. علي سبيل المثال. فالملاح العري شهاب. الدين أحمد 
ابن ماحد وصل إلي جبل طارق عن طريق رآس الرجاء مرورا بالبحر الأحمر في وسط القرن الخامس 


9إلامإنا6 عام 





510 ولألمأا8 


العشر الميلادي ويوجد ذكر لهذا الحدث بقدر من التفصيل وكذلك لا يوجد هناك أي نوع من 
الصعوبة في تقدير أن الرحلة البحرية للأمير هنري كانت ممثابة بزوغ فجر جديد للبرتغاليين فقط أما 
بقية الدنيا فكانت الحضارة هناك في أوجها من الأول(171١)‏ 

إن تطوير ال معركة الغربية مرهون أصلا بفن التاريخ المتعصب وضيق النظر الذي قام بجرة قلم 
بنسخ ورد خدمات المؤسسين ال مسلمين للاستكشاف الحضاري. إن ابن الهيثم والخوارزمي وابن سينا 
والبيروني إن كانوا قد وضعوا علي هامش التاريخ بشق الأنفس فكيف لا يكون مؤسس علم الكيمياء 
جابر ابن حيان مشكوكا في كونه مسلما أصلا غير أن مؤرخي الكيمياء "إيرك جون هوديارد" نفسه 
يقول أن مكانة جابر في علم الكيمياء ليست بأقل من "بويل" و"لافوازييه". وجابر ابن حيان الذي 
يعتبر مؤسسا حقيقيا لعلم الكيمياء الجديد لعب الغرب لعبة خبيثة لإنزاله وإسقاطه من مكانته 
الأصلية إذ بدأ يفرق أولا بين الكيمياء والكيمي وبعد ذلك قرر أن الآخر وهو الكيمي ما هو إلا 
مجموعة من الأوهام والخرافات وإذن فهي غير صالحة للاهتمام بها. وبصفة عامة بدأ يُعتبر عام 
الكيمياء المسلم جابر ابن حيان متخصصا في الكيمي. وفي أواخر القرن التاسع عشر جاء باحث غريي 
وهو "روسك" قام بمسح وإلغاء البقية الباقية من المعرفة بهذا الشآن فقد أبدي رأيه قائلا أن تصنيف 
جابر ابن حيان الذي تمت ترجمته إلي اللغة اللاتينية جاء في حيز الوجود باسم "دي إنفنتيون 
فيراتيتيس" يدل علي معرفة نترات البوتاسيوم أو البارود وحسب هذا الرأي فإن العرب لم يكونوا علي 
معرفة بالبارود ففي هذه الحالة المفترض أن يعتبر هذا اللممؤلّف ل"جابر" اللاتيني الأصل والأكثر من 
هذا مما قام به "روسك" من الافتراء هو إيراد الشكوك والشبهات حول أول كتاب عربي الأصل رسالة 
مريانس الراهب الحكيم للأمير خالد ابن يزيد المترجم إل اللاتينيية باسم "كتاب تكوين الخيمياء". 
يقول "روسكا" أن هذا الكتاب هو من تأليف راهب مسيحي من القرن الرابع عشر(17١)‏ وأن 
الرسائل المختلفة لعلم الكيمياء والتي تنسب إلي شخص اسمه جابر هو في الأصل مؤلف لاتيني 
معروف باسم "جيبر" وقد اختار الغرب وجهة نظر "روسكا" هذه كدراسة حاسمة. وهذه الدراسة 
التي تتحدث عن أن البارود من صنع أهل أوروبا وهي التي قامت بدور كبير في تشكيل الرواية 
الغربية غير أن هناك العديد من الشهادات والبراهين التي لا يمكن ردها وهي أن الرسائل العربية 
امختلفة ومؤلفات تكنولوجية عسكرية وكتبا معروفة للعلوم الاستكشافية وكذلك المصادر التاريخية 
العامة التي تشير إلي أن ال مسلمين كانت لهم معرفة عميقة بالعلوم الكيميائية المختلفة واستخدام 
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- ب : 0 3 
هي في الأماس مأخوذة من أهل اليونان كناب 0 
١ :‏ | الترجمة اللاتينية الكاملة الأولي (/101م) 
اما السؤال عن ش الاضافات ال وي 5 
لسؤال عن بعض الإضافات لتي الصفحة التي يوجد فيها شرح عن تكوين العيون. 
7 0 ش 5 وامؤلف هو "سيمسون جيكوب" المتوفي 1016١م.‏ 
ومن قبل المؤلفين الجدد فجوابها أنها لو 
قليلة جدا ولا توجد لها أهمية تذكر وذلك لأنها أيضا مأخوذة من اليونانيين أنفسهم(16١).‏ 
إن بيكون لمم يكن شخصا عاديا لأنه وبسبب كتاباته العلمية المبنية علي الوعظ والنصيحة ظهر في 








الغرب كمؤسس رئيسي للمعركة التاريخية الجديدة للغرب. ومع مرور الأيام وبصفة خاصة في قرون 
الاستعمار بدا ينظر إليه كمؤسس للغرب الجديد بل للمنهج العلمي وال ملاحظة وإن كان ذلك م يكن 
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من ثيك سياسية وتعصب أعمي من حيث الحقيقة التاريخية لانه لثمم يكن في أوروبا اي 
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أول كتاب رياضي لمؤلف أوروبي. 
وا مؤلف هو "سيمسون جيكوب" المتوقي 1016م. 


الشرق بوضوح ففي هذا الظرف بصرف النظر 
عن جميع الحقائق التاريخية بدأ موقفه ينال 
القبول العام بل نال لقب أبا الامبراطورية. 
ولباحث مبتديء في التاريخ إنه لأمر 
مدهش ومستغرب أن في "الوسيلة الجديدة" 
والكتاب الثاني "تقدم المعرفة" أي مشاهدة 
منهجية جديدة م يكن أهل الغرب أنفسهم 
علي علم بها(10١)‏ وعلي الرغم من هذا يردد 
مظبلوا الخرت ‏ أنه لسن هناف ١‏ 05 ا 
إحداث هذه الثورة في الفكر والنظر ورفع 
الستار عن العصبيات وتضمن هذا القدر الكبير 
من الآراء مثل "الوسيلة الجديدة". وكل من 
يطلع علي تاريخ الغرب العلمي والحضاري 
والتعليمي بعين مفتوحة يكون صعبا عليه أن 
يصرف النظر عن العلماء المتأخرين منهج 


المشاهدة وال ملاحظة مثل روجر بيكون وكوبرنيكوس وليوناردو دافينشي وفيراليس وحتي ال معاصرين 
ومنهم جاليليو وكيبلر فصرف النظر عن كل هؤلاء العلماء ليس أمرا صعبا بل مستحيل لكن الأمر 
حينما يتعلق بالزواية الغربية للتاريخ فمطبلو الغرب في هذا الموقف لا يكلفون أنفسهم برهة من 
الزمن لرفض تاريخهم هذا الذي كان ممتلئا بعلوم واكتسابات المسلمين لأنهم خائفون من أن يثار 
سؤال علي كون الغرب قائدا ومؤسسا للحضارة الجديدة ولذلك كان الخير كل الخير لهم في أن يصنعوا 
صنما في شكل فرانسيس بيكون ويتم الاعتراف به كمؤسس للحضارة الجديدة وكذلك مؤسس الفكر 
المبني علي الطراز العلمي وضانع منهج المشاهدة والملاحظة ثم يكون هذا الرأي بشأنه عاما وهو: 
"من هو الشخص الذي لا يطرأ في ذهنه بمجرد سماع اسم,لورد بيكون تصور شخص عبقري يحتل 
مكانا رفيعا في الأدت والذي متاز باختراعاته واكتشافاته العميقة ومشاهدته للحياة الإنسانية علي 


درحة عالية ومتميزة حدا(/11١)."‏ 











| 3 





154 | 








كنا" سبق !أن وذكرت إن النن 
السابع عشر كان قرن عظمة وثقة. 
وكانت هذه الشهور والسنين انتقالية 
حينما كان الغرب بدأ يأق لأول مرة في 
تاريخه ندا للشرق الإسلامي وهنا 
الامبراطوريات الثلاث العظيمة وهي 
التركية العثمانية والإيرانية الصفوية 
والهندية ال مغولية بدأت تضعف وتتقهقر 
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اك 
كؤوسها خالية من أمجاد وإنجازات 











اماضي وفارغة من العلوم الاستكشافية تلميذ العلوم العربية جيكوب الذي 

فأحست هذه الشعوب بحاجة تشكيل قام بتعريف قياس مربع المساحة لأوروبا. 

هوية حضارية جديدة. ومم يكن هذا 

الأمر سهلا بدون خوض معركة جديدة وتشكيل أسطورة. ليس فرانسيس بيكون وحده الحاصل علي 
لقب مؤسس "الثورة العلمية" بل هناك أساطير آخرون لهذا العهد قاموا بتعميم هذا التصور عن 
طريق مؤلفاتهم وهو أن فجرا جديدا للعلم والفن قد أشرق وليس له نظير إلي الآن في التاريخ 
الإنساني ولحن هذا الفجر الجديد ثبت تغلغله بين الناس لحد اضطر بيكون أن يسمي كتابه 
ب"أطلانتس الجديدة" و"الوسيلة الجديدة". أما كيبلر فقد ادعي أنه هو مبدع "علم الفلك الجديد. 
واختار جاليليو أن يسمي كتابه "العلمان الجديدان" الذي يعد من أشهر أعماله ويقصد بالعلمين 
الديناميكا والاستاتيكا. و"توماس هوبز" أبدي رآيه قائلا: يجب علينا أن نعد كوبرنيكوس وجاليليو 
وويليام هارفي متحدثين عن الحسية الجديدة لأن قبل هؤلاء السادة لم يكن هناك وجود في العلم 
الطبيعي لأي كلية وكل ما كان موجودا هو تجارب شخصية وملاحظات بحتة(181١).‏ وبيكون قد 
أبدي هذه المعلومة ال مغلوطة مرارا من مكان لآخر متجاهلا الحقيقة وهي أن هذا ال منهج العلمي 


9إلامإنا6 عام 





510 وملألما8 


الذي يدعو إليه ليس مختلفا عن اليونانيين القدامي فحسب بل هو مختلف أيضا عن منهج علماء 
الروم والعرب وم يكن هناك أحد قد اتبع هذا ال منهج إلي الآن وم يكن علي معرفة به. 

وهكذا نري أن بيكون في سبيل الإعداد لرواية غربية قد ترك زمام الأمانة العلمية ويمكنك أيها 
القارئ أن تقول أنه لم يكن لديه مكان مثل هذه العوامل المتزاحمة فقد أعلن علي املأ أن هناك 
ثلاثة أزمنة مرت في التاريخ الإنساني إذ تقدمت العلوم والفنون بشكل غير طبيعي. الزمن الأول كان 
لأهل اليونان والثاني لأهل روما والثالث فهو زمنه هو نفسه. أما تاريخ التفوق العلمي للمسلمين 
الممتد لنحو ألف عام فهذا ليس جديرا بالذكر لأنهم أي المسلمون م يكونوا راغبين في العلوم حسب 
قول بيكون بل قاموا بكبح جماحها(11١)‏ وقد قام بيكون بنحت حيلة منهج التجارت والملاحظات 
لكي يقرر أن عهده أفضل في مقابل أزمنة اليونان والروم وحيلته الماكرة تلك التي قام بنحتها لمم ير 
هذا الرجل مثيلا له في أي مكان في التاريخ أي المنهج الذي وضع أساسه علي التجارب والملاحظات 
وحيث يكون هناك سعة لتصحيح النتائج الخاطئة(١٠7١).‏ 

الدعاية الصاخبة هذه لبيكون قد قامت بممنح الغرب ثقة جديدة من جانب ومن جانب آخر 
وجد العطثي للسوق الجديدة والباحثين عن الهوية الجديدة راحة كبيرة في هذه الدعاية الكريهة 
وانضم الكثير من أولئك الذين بدأوا يضمون ألحانهم إلي لحن هذه الأسطورة الجديدة 
المختلقة(١/1١).‏ وفي أواخر القرن السابع عشر ازدادت هذه الضجة حول التغير الجديد للحضارة إلى 
حد أن بدأ النقاش بين المفكرين "ويليام تيمبو" و"ويليام أوتون" أن اعتراف المؤسسين الجدد لا غبار 
عليه لكن في نفس الوقت عدم الاعتراف بالمفكرين القدامي بل رفضهم بامرة غير لائق. وهذا البحث 
بين القديم والجديد وصل في الأخير إلي افتراضية تشكيل "العصور القديمة" وإلي حد ما نتج عنه المدح 
والثناء عليها(؟17١).‏ وهكذا وبشكل محمود بل بخبث كبير أسدل الستار علي العهد المظلم للتاريخ 
القديم والجديد برمته وقد تم محو التاريخ العلمي لحوالي أربعمائة سنة من روجر بيكون إلي 
فرانسيس بيكون حتي وصل الأمر أن روجر بيكون الذي تربي علي أيدي أساتذتنا العرب بدلا من أن 
يكون هذا مؤسسا للمنهج الاستكشافي ومنشيء الغرب الجديد تمت تولية فرانسيس بيكون الذي 
يشبهه اسما علي هذا المنصب الجليل. 
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كبيرة في فن التاريخ الغربي. وإن كان ١‏ 1 0 0 ا 
١ 1 0‏ ع نمال 
فيما بعد جاء عصر الحداثة او تم 
خلق أسطورة حركة النهضة ففي 225 ظ 00 
المقابل حصلت قصة العهد المظلم قراباذين لابن عاسو نه ادير لل ,توفي رود 
هاما في تحضير الآأدوية في اوروبا اللاتينية. 
علي درجة ال معركة الفلسفية والنظرية : , 
ووراء مصطلح عهد النهضة كانت تختفي إنجازات هذه المعركة وحسسب هذه النظرية ينال الدور 
التاريخي الطبيعي للشعوب الغربية المنصة المركزية للسيادة العالمية غير أن التحليل والتمحيص 
التاريخي يقدم دلائل وشواهد لا يمكن رفضها ومنها أن ظهور عهد النهضة المزعومة لأوروبا نفسها 
كان نتيجة النقل والاقتباس المباشر من العام الإسلاميء والموضوع يحتاج إلي نقاش طويل لكن علي 
سبيل التذكرة يكفي الإشارة إلي أن عهد النهضة في أوروبا الذي هو عبارة عن الثقة بالنفس والبحث 
عن الحق قد حصلت عليهما أوروبا من نفس الحضارة التي أطلقت عليها مصطلح.العصر المظلم 
ناكرة للجميل. وال مفكرون الغربيون ليسوا جهلاء بأن مراكز الأندلس وصقلية أثناء النهضة في القرن 
الثاني عشر كانت تتم فيها ترجمة الكتب الفكرية والأدبية بالإضافة إلي كتب العلوم وكذلك بعد 
ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللاتينية والذي كان يمثل مستندا أساسيا للحضارة الغالبة مما جعل 
العام امسيحي منتعشا لكن بحالة عدائية حذرة واستمر هذا الحذر والاحتياط بشأن القرآن الكريم 


9إلامإنا6 مم8 
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لكن الكتب المتأثرة بحلقة الفكر القرآني التي كانت تتعلق بالعلوم الاستكشافية والأدبية والفلسفية 
جعلت تضيء باستمرار العهد المظلم للغرب من تجلياتها. علي سبيل المثال خذ كتاب ابن طفيل (أبو 
بصير) المسمي بحي ابن يقطان الذي تم طبعه عام 69١1١م.‏ ففي نفس العام طبعت الترجمة 
العبرانية لهذا الكتاب وفي أواخر القرن الخامس عشر اطيلادي تم طبع الترجمة اللاتينية لهذا الكتاب 
وكتاب الحي هذا عبارة عن قصة تمثيلية لشخص يبحث عن طريق مشاهدة وملاحظة الكون علي 
النهج القويم وظل هذا الكتاب يؤدي دورا كبيرا في بناء الذهن الغريي المتصف بالثقة بالنفس ويمكن 
تقدير القبول العام لهذا الكتاب أن "إدوارد بوكوك" قد طبع ترجمة لاتينية جديدة مقبولة لهذا 
الكتاب في عام ١10١م‏ وبعد عدة سنين وبالتحديد عام 115١م‏ نقله "جورج كيث" إلى اللغة 
الإنجليزية فهذا الكتاب الواحد كم أثر علي الذهن الغربي وهذا يكفي لمعرفة مساهمة الشرق في 
التغيير الفكري للغرب والكتاب الشهير "ديفو" الذي تم طبعه في عام 9١7١م‏ باسم "روبنسون كروزو" 
فهو علي المستويين من التصميم والحلقة الفكرية منقول من ابن طفيل. رواية "ديفو" قامت بتغيير 
فكري كبير ل"روسو" ومن شابهه من الحكماء الآخرين من عهد النهضة وقد اعترف بهذا "روسو" 

وبالنظر إلي اليونان كمنبع ومأخذ للغرب الجديد لا بد منه للرواية الغربية لأنه بغير هذا لا 
يمكن تشكيل أساطيرها برمتها. أولا إن هذا الرأي لا صحة له أن أوروبا كان لها وجود منفصل من 
حيث التاريخ والجغرافيا والحضارة عن الشرق فسواء كان عهد عظمة روما أو الأيام المنسية الخفية 
للعهد المظلم أو الأيام المفرحة والمنعشة للنهضة وعصر النهضة لكن في كل الأحوال ظل الغرب علي 
الدوام محتاجا للشرق ومتصلا بالمناطق الساحلية لأفريقيا فلا معني لها أن تقبل أسطورة اليونان 
للسيادة الحضارية للغرب بدون تحليل وتمحيص. وتزداد الحيرة علي مؤسسي هذه الأسطورة التافهة 
التي تشمل أسماء "كارل ماركس" و"فيرنر سومبارت" و"إميل دوركايم" و"جورج سمل" و"ماكس فيبر" 
والذين مازال يُنظر إليهم إلي الآن في مجال البحث والتحقيق بعين التقدير والاحترام. كل هؤلاء من 
مادحي الغرب متفقون علي هذه الفرضية رغم اختلافهم فيما بينهم في مجال البحث والتحقيق وهي 
أن السيادة الغربية في حقيقة الأمر موجودة يسبب بنائها الخاص. ويحتل في هذا التشكيل العقل 
والاستكشاف مكانة متميزة. يشارك في هذه ,الجرمة: أيضا بعض المؤرخين الحقيقيين من أمثال 


"سبنجلر" و"توينبي .)١١(‏ 
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إن غالبية المفكرين وال محللين قد تربوا تحت تأثير هذه الأسطورة وحسب هذه الأسطورة فإن 
التفوق الغربي الحالي يرجع إلي اتباع المنهج العقلي والروح الاستكشافية وبسبب نضجه حسب هذا 
الرأي تمحصت وتنقحت الحضارة الغربية الحالية. وهذه دعاية خاطئة مستمرة منذ ما بين المائة 
وخمسين وامائتين سنة الماضية بحدة حتي آمن بصدقها المستنيرون من الشرق في ظاهر الأمر قبل 
الغرب. وفي الغرب الآن أصبح إحصاء الكتب التي تقدم المعجزة الغربية كنظرية مسلمة أمرا في غاية 
الصعوبة وقد تم تصنيف هذه الكتب بأسلوب علمي ظاهري ويحتل "جون لونج وايت جونيور" 
و"هال" و"ميشيل مان" مكانة بارزة بسبب كتاباتهم القوية ومن بين المصنفين من "ماركس فيبر" إلي 
مصنفي الحاضر. ومن جانب اخر فالدعاية مطلقة العنان هذه ولدت في الحلقات العلمية نوعا من 
ا مواجهة. وفي هذا الوقت قد جاء في الغرب جيل من المحققين والدارسين الذين يتحدون الرواية 
الغربية علي أسس علمية ومن بين هؤلاء المفكرين أمثال "جورج صليبا" و"جورج مقدسي" ومن 
المحللين من أمثال "جاك جودي" و"هوبسن" ومراجعين من أمثال "بلاوت" وكتابه المعروف "نموذج 
المستعمر للعالم" قام بتوجيه كثير من الناس لأن يسلكوا طريقا جديدا للتحليل والتمحيص. إن 
"بلاوت" هذا قد أفشي سر هذه الأساطير التاريخية المختلقة والخاضعة للغرب. والحق كما كتب 
"موليفيكيت أالقديس" أن مادحي الغرب هؤلاء: 

"في الواقع إنهم واقعون في جهل مركب من الكبر والغرور وهم ليسوا بعارفين بالأمور التي لا 
يعرفون عنها شيئا بالمرة لكن علي الرغم من هذا يتحدثون بشكل كأنهم يعرفون هذا الأمر جيدا وهو 
علي أي حال يجب علينا أن نكون علي علم به"(7١).‏ 

إن الخدعة تكمن فيها قوة كبيرة فتشكيل الرواية الغربية لم يكن أول فرصة سانحة إذ انهزمت 
الحقائق بأيدي الأساطير ولكن كان هناك فرق بكل تأكيد إذ تم تشكيل هذه الرواية في ظاهر الأمر 
علي طراز فكري علمي آخذا بالاعتبار المنهج التجريبي والتحليل وال ملاحظة. خذ علي سبيل ال مثال 
"كارل ماركس" الذي كان قد وصل بعد دراسة عميقة إلي هذه النتيجة وهي أن الدنيا بعد النظام 
الإقطاعي ستصل إلى الرأسمالية وبعد ذلك إلى الاشتراكية بشكل حتمي. وهي رواية تاريخية عظيمة 
تلك التي كان يقدمها ماركس في صورة رحلة حتمية للتاريخ الإنساني وكان موقعها الغرب والغرب 
فقط. وكذلك كان حال "توينبي" الذي كان قد سنحت له الفرصة بدراسة واحدة وعشرين حضارة 
دراسة عميقة فكان لديه أيضا نفس الفكرة وهي أن رأس المعركة للحضارة الإنسانية ستنشب في 
مستقبل الغرب. وقد حدث تصور جغرافي للغرب بسبب السيادة الأمريكية وذلك بعد الحرب العاطية 
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1ه إن العمل الذي كان يو كه ال 2 
إلي الآن وهو جعل الدنيا تري نفسها في 
المرآةء فقد تم ضم أمريكا أيضا إلي هذا 
العمل مع تكريم خاص(17/0١).‏ وبدأ 
اه 2200 كذ القول بأن التورج 
الصناعية التي حولت حظ الغرب ففي 
الواقع كان هذا عملا حضاريا واجتماعي 
والشعوب التي تقدمت في الدنيا هي 
نفس الشعوب التي كانت قد تتبعت 
نجاح انجلترا علبي اللمستوي 
الحضاري(77١).‏ وبعد أن نال هذا الرأي 
القبول في فن التاريخ كانت النتيجة أن 
الثقافة الغربية وطريقة التفكير الغربي 
أصبحت لازمة ولا بد منها للنهضة 
الدنيوية الشاملة. وشعوب العام 


الساذجة التي كانت خاوية من أي نوع 


من الحس والوجدان التاريخي الحر أو كانت قد وقعت في عصر "الأساطير الغربية" فانطلقت وراء 
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كتاب "تايكو براهي" في موضوع الفلك 
الذي منح الغرب ثقة جديدة مفعمة 

بالفرح والسرور وبسببه أصبحت آلة "مورال كوادرانت" 
التي ترجع إلي قرون بعيدة مشهورة. 


الحضارة الأوروسبة باحثة عن الرخاء والنجاح وأصبح مقدرا لها ان تصير وراء السراب باستمرار. 


إن الغرب م يكتف بممسخ التاريخ فقط بل حاول صوغ الحقائق الجغرافية حسب أهوائه ولهذا 
السبب أصبحت الدنيا لا تظهر في شكلها الحقيقي للمشاهدين. فخارطة "ميركاتور" م تأت أوروبا في 
مركز الدنيا بل بدت المساحة الصغيرة لأوروبا في مقابل القارات الواسعة والعريضة تظهر بشكل 
بارز(177) وصدق من قال بأن الغرب باسم أوروبا قد مهد الطريق لرسم تصور خيالي للقارة 
الفرضية(//1١)‏ وحسب هذا التصور فإن أوروبا التي كانت شبه جزيرة صغيرة إلي حد ما والتي م 
تكن تمثل من حيث الجغرافيا شيئا نالت درجة القارة أما الهند مع سعتها الكبيرة وعرضها الطويل 


نالت فقط درجة شبه القارة. 
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إن من اطلعوا علي التاريخ العالمي وعلي تقدمه الاقتصادي والمعيشي من عصر إلي آخر هم بكل 
تأكيد لن يكونوا جاهلين بأن أوروبا لمم يكن لها نصيب يُذكر في الاقتصاد العالمي قبل مطلع القرن 
التاسع عشر لكن لو كانت هناك معيشة قوية مثل العام الإسلامي كانت هي معيشة الصين وسبب 
شراكتها في التجارة العامطية كان يُنظر إليها بعين الاحترام ولو تم الاعتماد علي بيان ال مفكر الأماني 
"لايبنتز" فقد جاء فيه "كل شيء يكون له للعان وبريق تقريبا كان يأتي من شرق الهند ويقول خبراء 
التجارة أنه لا تجارة في الدنيا برمتها مثل تجارة الصين(79١)‏ ولو اعتمدنا علي كلام مبشر فرنسي من 
القرن الثامن عشر وهو "فادر دو هالد" فهو يقول أن تجارة أوروبا بأسرها لا تستطيع مجاراة التجارة 
التي تجري في بلاد الصين علي نطاق واسع جدا"(١18)‏ وعلي العكس من هذا م يكن هناك رونق 
اقتصادي مثل الشرق وم تكن قد حدثت الثورة التكنولوجية التي بدأت ثلاحظ في القرنين التاسع 
عشر والعشرينء وم تكن هذه المنطقة تحمل أية أهمية باعتبار الموارد الطبيعية والاستراتيجية وم 
يكن هناك أي نوع من المنافسة سواء كانت البرتغال الناشئة في القرن السادس أو إمارة ولنديزي من 
القرن السابع عشر أو تاج بريطانيا من القرن الثامن عشر في مقابل القوي السياسية والاقتصادية 
الكبري في ذاك العصر الذهبي وهي الامبراطوريات المسلمة الثلاث المغولية الهندية والصفوية 
الإيرانية والتركية العثمانية والقوي الرابعة كانت الصينية "مينغ تشاو'. 

ولو ألقينا النظر علي المدن الكبري من ناحية عدد السكان في القرن السادس عشر فسنعرف 
وسنقدر هذا الأمر بسهولة أن المدن الحضارية لأوروبا م تكن تحظي بأي أهمية تذكر في مقابل مدن 
الشرق وبصفة خاصة امدن الكبري للعام الإسلامي. فعلي سبيل المثال لا الحصر إن مدينة اسطنبول 
التي كانت تمثل في وقتها العاصمة العالمطية كان عدد سكانها ستة ملايين وأقل من هذا العدد بقليل 
كان عدد سكان بكين كما كان عدد سكان امدينة التجارية الهندية "كاليكوت" خمسمائة ألف نسمة 
أما القاهرة فكان عدد سكانها أقل منها وهو أربعمائة وخمسين ألف نسمة أما باريس فكان عدد 
سكانها مائة وخمسة وعشرين ألفا(١18١).‏ معني ذلك أن أوروبا حينما أرادت إظهار الوجود الحسي 
لنفسها علي مسرح الخريطة العالمطية فكانت علي الجانب الآخر من البحر الأحمر الأرض المسلمة 
لأفريقيا معمورة بالمظاهر المدنية علي مستوي عال جدا وظلت عظمة وسطوة الانطباع للشرق 
مهيمنة علي قلوب وعقول أهل الغرب حتي بداية القرن التاسع عشر أما الثورة الصناعية للقرن 
الثامن عشر فهي م تستطع إزالة هذا الانطباع الجماعي من الرواية الشرقية. ولو جئنا إلي الحق 
فالمفكرون الغربيون في القرن الثامن عشر لم يكن لديهم أي تقدير لهذا الأمر وهو أن الثورة الصناعية 
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الكتاب الذي يقوم بتعليم قياس الخطوط المعوجة. 
وامؤلف هو "نيو هيلفيتيكا" (11/817م-/1٠11م).‏ 





للغرب هذه ستقوم فيما بعد بتغيير 
جذري علي المسرح العالمي في حقه إلي 
هذا الحد. إن كتاب "ثروات الأمم" الذي 
صدر في عام 1/ا/ا١م‏ فصفحاته خالية 
ماما من أي ذكر للثورة الصناعية بل أن 
كتاب آدم سميث هذا يعترف علي اللا 
أن الصين أكثر غني من أي منطقة من 
مناطق أوروبا. 

ولكن فيما بعد ارتفعت نغمة 
مشاهدة التاريخ بالكامل علي أساس 
الرواية الغربية حتي وصل الأمر إلي أن 
المفكرين الغربيين قاموا بتقسيم الدنيا 
في مختلف الخانات الحضارية فسّمى 
الواحد منها أنه غير حضاري والثاني 
أطلقوا عليه بأنه همجي والثالث تم 
الإقرار بأنه أشبه بالحيوانات. أما الإنسان 


الأبيض الغربي فقد عرف أنه متمكن من رأس الهام الحضارية ودرحة العام الأول تم منحها لبريطانيا 
والدول الأخري الغربية بالإضافة إلي الولايات المتحدة الأمريكية أما لقب العام الثاني فقد حصلت 
عليه شعوب الشرق اطائلة للون القمحي التي م يصبح تاريخ عظمتها وهيبتها قدمما ومنهم علي 
سبيل امثال الأتراك العثمانيون أما العام الثالث فقد تم تخصيصه لجميع الدول التي كانت أراضيها 
عرضة ب والنهب من الشعوب ذات العرق الأبيض بالإضافة إلي الشعوب السمراء. وإن مم يكن 
هناك أي أساس عقلي وعلمي لهذا التقسيم لكن شائعة الإفلاس والفقر والتخلف ذاعت بشكل كبير 
جدا حتي وصل الأمر إلي أن أهل الفكر للعام الثالث أنفسهم بدأوا يصدقون هذه الدعاية الكاذبة 
ويحسبونها أمرا واقعا علي الرغم من وجود كثافة سكانية ووفرة الموارد والخيرات الطبيعية الثمينة 
التي منّ الله بها عليهم. بدأ سكان العالم الثالث الافتراضي يسمون منطقتهم وحضارتهم بنفس 
المصطلح المسلط عليها. قيل أن أفراد الدنيا الأولي ذوي اللون الأبيض قد تم تفويضهم لهذه المكانة 
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الرائدة من الطبيعة وقيل أيضا أن الشعوب ذات اللون الأبيض أنسب لقيادة العام من جميع 
النواحي السياسية والجغرافية والعرقية والذهنية. علي سبيل المثال فإن "ويليام فالكونر" قد أبدي 
هذا الرأي بآن أفضل نوع من البشر ينشأً في هذه البيئة التي تقع في أقصي الشمال وهو ليس بلدا 
آخر سوي بريطانيا(145). في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي حينما كانت الأنشطة الاستعمارية 
للشعوب ذات اللون الأبيض في قمتهاء ففي بريطانيا بدأ أصحاب ألوية العنصرية العلمية إصدار 
فتاوي علي أساس حجم الجمجمة الإنسانية وبنائها. قيل أنه بناء علي دراسة علمية للجماجم ظهر أن 
جمجمة الإنسان ذات اللون الأبيض تكون عظامها رقيقة ولهذا السب توجد هناك سعة كبيرة من 
المساحة لنمو ونشأة الدماغ أكثر بكثير أما جماجم الأفراد السود فبسبب سمك عظامها لا تكون هناك 
مساحة كافية لنمو الدماغ وهذا هو السبب في أن الإنسان الأبيض يصاب بضربة شمس فى فصل 
الصيف بسرعة أما السود فلا يتأثرون بها(18). وفي سبيل إثبات التفوق الطبيعي للأفراد البيض 
ذكرت حقيقة علمية غير محمودة أخري وهي أن في دماغ أهل الشرق يوجد فص شرقي وهو الذي 





دائما ما يحرك الوجدان وحب الديانة وفي الوقت نفسه فالفص الغربي الذي يوجد في أدمغة 


الأوروبيين تنبع منه فى العقل الإنساني باستمرار 
8 1 ا , 5 9 : 7 
دن اولك إمآله باعدهة اعادو م مهام اسمن منابع العقل والعلم والشعور. ل الدعاية 


7ت 001 انط الب )يق اسل غ) لعحجم6 روب زوع 
1106 6111 8ف]ة. < وماق 1 7 ال 0 1 4 وا 5 
0 تلتقديس أفراد اللون الأبيض بلغت ذروتها وتم 
15 28ع نان عونع ءزج عإن) 6ا 16 .. ...ع 22 . 3-0-6 
1 أدراة” جنا بط د] لوخ نرو نأ ننه دشر هذا الراى امذموم ع نطاق واسع حدا 
ْ دسي ١ ١‏ 0 0 
1 إذ بدأ يُفهم في القرون الاستعمارية علي 
العموم أن الشعوب ذات العرق الأيض وبصفة 
خاصة نسل "الانجلو- سكسون" كان فيهم شيء 
واستحوذ على شعوب العام ويسب تلك الميزة 
الطبيعية أصبح مُحقا أن يجبر شعوب الشرق 








9إنامإنا6 0 


0/7 . امتخلفة استخدام القوى ضد فك 
ع بس شي التخلفة علي استخدام الثوي ضدهم ار 
الحضارة(160١).‏ 
بسبب انتشار علوم الفلك وآلة "كوادرانت لأول مرة في القرن التاسع عدر سال 
" أصبح ممكنا لأهل الغرب معرفة اا غأه] 111611611 ام 1316 
ارتفاع الأمواج. قِ الصورة علم الهندسة الاستهزاء والتحقير من الشرق مكانه بذلا 'مان اع الا | 
ل"جيكوب أناتولي" (165م-1077م). 2 : 
00 
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تعظيمهم وسطوتهم في الرواية الغربية وإلي الآن ما كان من نكران الجميل والعواطف ال مذمومة من 
بترارك إلي فرانسيس بيكون وبعد ذلك من ميشليه وبوركهارت إلى ماركس وماكس فيبر بدت فجأة 
تتحول إلي فلسفة منضبطة وأسطورة متينة. وأهل الغرب لي يثبتوا أحقيتهم بالقيادة العالمية جعلوا 
فن التاريخ وعلم التمدن والفلسفة والأدب وحتي العلوم الحقيقية مثل علم الطبيعة لتستخدم 
لصالح هذا العمل وم يكتفوا باستخدام العلوم مثل علم الإنسان وعلم الاجتماع والتي هي أساسا قد 
وُضعت لإثبات تفوق وعظمة الشعوب ذات اللون الأسض(167١)‏ بل. من أمثال ماركس وف ([0 5ا 
كانوا مختلفين فيما بينهم لكن أمثال هؤلاء المحللين الحقيقيين بدأوا القول بأن الإنتاج الرأسمالي 
وصفة خالصة للحضارة الغربية وفي مقابل الغرب وضعوا تصور دنيا افتراضية باسم "ال مشرق" حيث 
جاء حسب قول ماركس أن طريقة الإنتاج الآسيوي كانت قد منعت طريقة التغييرات السارة 
واللطيفة إلي أن جاء الرأسمال الغربي الذي قام بمبادرات لإنقاذ الشرق من هذا الجمود التقليدي. 

إن فهم التاريخ الخاص بماركس كان يتغذي أساسا من هذه الفرضية وهي أن الغرب في ارتقائه 
التاريخي متميز ومتفرد عن الشرق لأن 5-5 
الغرب توجد فيه إمكانيات نمو وتقدم م © 0115-1511 غ1111آ 


م“ شر 11551111 لكات "51 تف 81 ,اكات ند[ 


الراس اه بوفرة م الشرق فحسب قوله م7 53112 ها له 2 4ن 8112 « تخ 151525" #111 هر 
محدوم الإمكانيات ولذلك قنع مركي | !114211 2111057838806 


,215 لم 81852 عاق 215051-15 لم 1018م 
ونين روعةء مف عل عصمه عنس عة ندسل) عداس,طائا 


الا ا ا ل 0 لع 

في الدستور الشيوعي مشيرا إلي طبقة الغرب ظ 

(البرجواز) ومشيدا بما يلي: "إن هؤلاء 

يعرفون حتي الشعوب المتوحشة بالحضارة 
إنهم في بعض الأحيان يجبرونهم 

مستخدمين التعذيب الشديد (ولو اضطروا 

للإبادة) لكي يتعرفوا بالحضارة (أي يصبحوا 


ع 

مغرسين. وخلاصة القول أن هذ ف امت داعة بلاهنآ ) ممتدميلة جاجع لك قم عاد حاار وج | عدوا جز عطق ] 

عربيين. وخلاصة ْ ل ان هده الطبقة 3م عمتداء نارق للح سوست مسد فيه ص ددعم اجن يسارد ١:‏ 
مع كل وورصاا قنك معماجرفدءيعا طحق غلعام فؤلست تعفصد دامجسمم حدم ابجع حماسن كك 
١ 5 1 ”‏ ا زوك سنك حجرك اعأقاوه داص وسبوحسصد لضب ضرظل عور وعملة ونع كناك عد ١‏ أحأها م ركام من 
البرجوازية الغرسة بريدول تاسيبسس عامهم مودة] جعكم مسصطنا مقدعون1 1 مكاحت مس تمد معدا لجنو نمم وعم غنات 
ا - وي 9 نصصيول ويم ودهعمة هلاتتضائحصمة لستام )3 رمصراكا اسحااطة عمط عم تتمماع عملت درذا 
دمحما لت متاطتصسهة 0 مح حصنا ها لقنت 8 ر جسدع ورععبعطا هذ حمقاحلاعةل تع 


300 5 1 الى موجه يكدائ"] ولصم نا عمدو تاعة عجارعدمة ناعم بوم قعل ,د ناسوت سك 
حسب أهوائهم بالتمام والكمال"(88١). ١‏ :04 بان دلكاة 1د 000ل عه ,تلاس سد كناف اعد ممامدا رقم ومقه ووزقان 1" 


إن ماركس ذكر في مقابل طريقة 





قدوم علم الجبر وانتشاره بصورة 
منتظمة في عام 1060١م.‏ 
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الإنتاج الرأسمالي الغربي تحقيرا واستهزاءا بطريقة الإنتاج الآسيوي وقام بالدفاع عن هذه الفرضية 
وهي أنه مادام هنا فقدان للملكية الذاتية ووجود صراع بين الطبقات فلا مكان في هذه المرحلة 
الطبيعية للتاريخ الوصول إلى المحطة الأخيرة وهي التي تبدأ من الإقطاعية تليها الرأسمالية وتنتهي 
بالاشتراكية. فإن م يقم الغرب بإقناع الشرق بالقوة علي قطع الرحلة التاريخية فحينها يظل الشرق 
جامدا في مكانه إلي الأبد. ولدي ماركس كانت تبدأ رحلة التاريخ مثل المغنين الآخرين للغرب وتصل 
إلي مصيرها الحتمي وال منطقي تحت قيادة الشعوب الأوروبية في الغرب نفسه ولذلك فمن أهم 
واجبات الأفراد الغربيين أن يعرفوا الدنيا بالحضارة وقيل عن الإنسان الغربي أنه تربي في ظل أم 
الحضارة الإغريقية وذلك علي عكس نظام القحط والتاريخ الجامد للشرق(181١).‏ ومن هنا كان يأقٍ 
هذا الانطباع وهو أن الرحلة الانتقائية للتاريخ كان قد بدأها الإنسان الغربي من اليونان إلي روما 
ومن روما إلي "كريستندم" ومن ثم الوصول إلي النهضة ومن النهضة بدأت حركة النهضة ثم أتت 
الثورة الصناعية وهكذا سار هذا الإنسان علي هذا الدرب. أما الشرق النائم فهو لا يألف الحضارة 
وتابع لنظام القهر المركزي فهو محروم من إنتاج رأس امال الإضافي وما يتبعه من إمكانيات الثورة 
السياسية والاجتماعية. إن فهم التاريخ هذا لماركس ليس أسيرا للرواية الغربية ونتيجة اغترار النظر 
فحسب بل يدل علي عدم معرفته الكاملة بالشرق وكذلك عدم إدراكه بالتاريخ العالمي وهكذا تسبب 
في التضليل العلمي. 


نضج العقلية الاستكشافية في الغرب 

في شهر مايو لعام 067١م‏ طُبع في نورنبرغ كتاب عظيم الشأن لكوبرنيكوس وهو "حول دوران 
الكواكب السماوية" وفي الشهر التالي أي في يونيو لعام 076١م‏ أصدر "اندرياس فيساليوس" في مدينة 
بيصل كتابه المسمي "بنية جسم الإنسان". كتاب كوبرنيكوس هذا إن كان علامة لمنهج المشاهدات 
والملاحظات لدراسة الكون فإن كتاب "فيساليوس" يعد نقيبا للدراسة الحقيقية والدقيقة لجسم 
الإنسان. إن كوبرنيكوس أخذ واستفاد من سابقيه أمثال الطوسي والبطروجي وابن شاطر وبعد ذلك 
قام بإضافات من عنده وهكذا كان قد وفر في الغرب لأول مرة أساسا علميا لدراسة الآفاق وكذلك 
"فيساليوس" كان قد قدم للعام كتابا واقعيا للدراسة والاطلاع علي الأنفس مستفيدا من كتب سابقيه 
من أمثال جالينوس وابن سينا وابن النفيس. أيام القرن السادس عشر هذه التي قيل عنها أنها أيام 
الثقة بالنفس لأهل الغرب وإن كان لا بد وأن نقرر ونحدد اللحظة الحاسمة لتقدم أهل الغرب في 
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التاريخ فهى تلك اللحظة عندما جاء تفس» 
هذه الآبة الكريمة أمامنا بأسلوب مبين 
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"سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتي 
يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه علي 
كل شيء شهيد." (فصلت:07). وتم وعد الله 
سبحانه وتعالي أن قافلة العقل الاستكشافي بعد 
نزول القرآن وصلت إلي مرحلة لا يكون فهم 
الآيات الخفية الخاصة بالأنفس والآفاق للناس 
العاديين ممكنا بل نتيجة بلعرفة الأسرار عن 
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الأنفس والآفاق يجد الناس أنفسهم في أوج 
حالة من الفرحة وهنا يجد هؤلاء أنفسهم 
مجبرين ومضطرين للقول بأنه هو الحق. إنني 
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ذكرت هذين الكتابين بصفة خاصة كرمز وإلا 
فمعظم الكتب التي صدرت في النصف الأخير 
من القرن السادس عشر يبدو عليها الإحساس 
بالعلم الجديد ومعرفة كل شيء. علي ول تاراع سظم اقلم الصاو اود ا ا 
امثال يبدو من عنوان كتاب "لوكا باتشولي" المسمي "ملخص في الحساب والهندسة والنسبة 
والتناسب". إن حالة النشوة تجاه ا معرفة في الغرب كانت قد خلقت ما يشبه "دولة فكرية جديدة". 
وهذه الثقة أقنعت المؤلفين الغربيين أن يقدموا كتبهم علي أساس "علم جديد" أو "الأورجانون 
الجديد" وهو ما يعطي انطباعا بأن هؤلاء يضعون أساسا للفروع الجديدة للعلوم. 

لقد سبق لنا أن أشرنا في الصفحات السابقة لهذا الكتاب إلي هذا الأمر وهو أن الرحلة الألفية 
للعقل الاستكشافي للغرب استمرت في اتباع المسلمين مباشرة وتقليدهم لكن السلوك العام لأهل 
الغرب بشأن الإسلام ذاته كان معاديا كحضارة غالبة أو فاتحة. ظلت العلوم العربية أو العلوم 
الاستكشافية مبعث اهتمام للغرب علي الدوام لكن في نفس الوقت الكتاب الذي حقق وأوجد هذه 
الحضارة م تنته تحفظات العقل الغربي نحوه أبدا. ومن جانب آخر حينما حان وقت رفع نعرة 
الاستسلام في الغرب "إنه هو الحق" والذي يسمي في الغرب بعصر النهضة ففي ذلك الوقت كانت قد 
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بدأت قبضة ال مسلمين علي السيادة العالمية تتراخي وتتفكك بل يمكنك أن تقول بصريح العبارة عندما 
أوشك الغرب أن ينادي بأعلي صوته أنه هو الحق ففي الشرق كان العقل الاستكشافي في حالة 
احتضار. إن عام ٠108م‏ الذي اخترته لفهم التاريخ علي سبيل المثال كان مرصد تقي الدين ذا الشأن 
العظيم يتم هدمه في اسطنبول وتخيل الشرق والغرب للقرن السادس عشر في مشهد واحد عريض 
وغير منقسم يخبرنا بهذه النكتة وهي أنه بعد الرحلة الألفية لحركة الاستكشاف وسعتها الآفاقية 
حينما حان الوقت لتوجيه التاريخ إلي الجهة الحاسمة فبصورة مذهلة غاب عن الأفق العالمي القائد 
الطبيعي لحركة الاستكشاف وحاملي الرسالة المحمدية وسيطر علي العام الإسلامي الطراز الفكري 
الأماطيري والغير استكشافي بل غير القرآني والخرافي حتي وصل الأمر إلي حد أن المسلمين أنفسهم 
قاموا بدك مرصدهم الذي أقاموه يوما ما بأيديهم ووفاة العقل الاستكشافي كان في كل الظروف 
مأساة كبري للعامم الإسلامي لكن في نفس الوقت ١م‏ تنج الحركة الاستكشافية الغربية بآثارها الضارة 
فسواء كان الأدب أو الفلسفة أو العلوم الاستكشافية أو مظاهر الحياة الحضارية كان الغرب دائما 
يضع الشرق الإسلامي أمامه كند أو حتي حليف له. والآن وبعد سقوط الشرق فجأة نتجت لدي 
الغرب حالة أزمة نظرية. 

في مفترق الطرق بين الخوف والرجاء هذا وعندما كانت قيادة الشرق الإسلامي قد غابت عن 
الأفق وكان الغرب يعاني من آلام المخاض فكان ينبغي أن ينال في الوقت المناسب هذا تعاون وتضامن 
من أهل الكنيسة. لو كان قد حدث هذا لكانت أودية الغرب يدوي فيها صوت وصدي معرفة الله 
"إنه هو الحق" بل أكثر من هذا وما العجب في أن تكون قد توفرت أيضا أداة التطهير والإصلاح 
للمسيحية نفسها لكن الذي حدث هو أن المهمة الاستكشافية هذه تعرضت للوم من الكنيسة بدلا 
من "أن كال التكاونٌ مناا فقد رأت" الكنيسة دراسة الآفاق لكوبرنيكوس كخطر واعتيرت أن هذا 
الإثبات هو طعن في المؤسسة الكنسية ففي الكونيات الجامدة في التوراة كانت الأرض هي المركز 
وكان لديها هذا الأمر مصدقا ومعروفا أن القدس تقع في مركز الأرض لكن النظرية الجديدة عن 
الكون قد دكت المعتقدات المسيحية السائدة ومن جانب آخر جاء في التوراة ذكر ثلاث قارات فقط 
لكن الملاحظات والمشاهدات الإنسانية الجديدة أثبتت عدم صحة هذه المعلومات القديمة فأحس 
أرباب الكنيسة أن هذه الإثباتات والحركة الاستكشافية الجديدة هو طعن في نظريتها الراسخة ورأت 
أنها ستقوم بتحويل خيمتها إلي رماد فبدلا من أن يلبوا نداء الفطرة وينادوا بأعلي صوت بأنه هو 


الحق فتحوا ضد علماء الاستكشاف فوهات فتاويهم حتي أولئك الذين كانوا يعدون أنفسهم 


89إنامإنا6 وإمة 


510 ولألما8 


إصلاحيين ومستنيرين هم أيضا انضموا إلي 
ا منغلقين من امسيحيين من راسخي 
العقيدة. خذ على سبيل امثال لوثر فقد 
أبدي غيظه وغضبه من كوبرنيكوس قائلا: 
"إن هذا الأحمق يريد أن يغير جميع 
ا معلومات عن الفلك"(١5١).‏ إن السلوك 
المعاند للكنيسة وإجراءاتها الانتقامية ضد 
علماء الاستكشاف جعل الحركة الاستكشافية 
في آخر الأمر حركة ناقصة. ثم أن الأهداف 
المحدودة لحركة الإصلاح وامتزاج الحركات 
السياسية في هذا العمل لم يترك هنا أي 
إمكانية للجوء للعقل الاستكشافي. إن الحرب 
الدينية والمذهبية أو الأوروبية الدائرة قرابة 
ثلاثين عاما والحالة الميئوس منها التي نتجت 
عنها جعلت الإنسان الغربي في آخر الأمر 
مجبرا لأن يلجا إلي الحالة اللاإدراكية وكانت 
هذه هي الخلفية عندما وقعت أعين قادة 
الثورة الصناعية والرأسماليين الطامعين فرأوا 
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كتاب "آدم رييس" (يناير59١م-‏ مارس 0601١م)‏ 
الذي قام بدور مهم في نشر علم الرياضيات العربية في أوروبا. 


وقد نشر هذا الكتاب حينما كان يعد علم 


الرياضة العربية في بعض الدول الأوروبية من ال ممنوعات. 











في هذه الحركة الجديدة إمكانيات وافرة لإكمال أهدافهم البغيضة. وفيما بعد تم اختطاف هذه 
الحركة الاستكشافية التي نمت وترعرت في ظل العلوم العربية والتي هي أصلا من إنتاج الحلقة 
الفكرية للقرآن بأيدي الرأسماليين. والآن قل ما يوجد هناك شعور عن كونها أصلا دينية. 

في الأوساط العلمية المتغربة يوجد علي العموم هذا الانطباع وهو أن الثورة الصناعية الأوروبية 
قد مهدت طريقا للرأسمالية ثم هذه الرأسمالية سلطت عفريت التكنولوجيا علي الغرب وعلي مرأي 
من الناس ظهر هناك عالم جديد والحكماء الغربيون يطلقون على هذه الحالة ال معجزة 
الأوروبية(191). إن هؤلاء من رأيهم أن جل الهيبة والإجلال والاختراعات الجديدة المتنوعة 
والتسهيلات الجديدة للسفر والحضر من الحضارة الجديدة والدنيا بأسرها كما هي من صنع الشعوب 
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الأوروبية وحسب رأي هؤلاء السادة فإن الشرق الإسلامي الذي لم يستطع الحصول علي الشيء الذي 
كان يريده في أيام السيادة الفكرية للألفية جعله الغرب ممكنا نتيجة للثورة الصناعية وقد تم 
تفويض وتكليف التكنولوجيا لخدمة الناس بحيث جاء في مرأي من الناس طالب جديد للحضارة. 
وبصريح العبارة فإن الأهداف التي م يصل إليها الشرق أثناء رحلته التاريخية الطويلة جعلها الغرب 

في ظاهر الأمر تبدو هذه الدعاية ذات ثقل كبير وتعطي الإحساس كأن الشهادة التاريخية 
لخمسمائة عام مضت موجودة علي ظهرها. لكن لو قمنا بتحليل هذه القضية بشيء من التعمق 
يظهر لنا في الواقع أن هذا الرأي ليس أكثر من نحت أسطورة جديدة ولا شك في أن قالب الحياة 
الإنسانية طرأ عليه تغيير بسرعة شديدة بعد ظهور الثورة الصناعية لكن تفسيرها بالمعجزة لا يدل 
علي عدم معرفة التاريخ فحسب بل مسخه بالكامل ويدل كذلك علي السذاجة البحتة. 





نحن نعترف بهذه الحقيقة بكل تأكيد وهي أن العام الإسلامي بعد محاولة ابن فرناس للطيران 
في الهواء في القرن التاسع مم تحدث مثل هذه الضجة لقرون ونحن نعترف أيضا بهذا الضعف وهو أننا 
تعرفنا بتكنولوجيا محرك البخار قبل أهل الغرب بكثير لكننا استخدمناها لشي الخروف بالكامل ولكن 








كتاب ابن بطلان (امتوقي 0١م)‏ الشهير بتقويم الصحة باللغة اللاتينية. 
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9إلامإنا6 عام 


510 ونألصطا8 


لم يتجه تركيزنا في استخدام هذا المحرك للصالح العام. ونعم نحن غير نادمين بالمرة أن التجار 
المسلمين والحكام لم يخطر ببالهم أبدا علي الرغم من وجود التكنولوجيا الأساسية في العالمم الإسلامي 
كي يحدثوا بثورة صناعية باستغلال التكنولوجيا والموارد الطبيعية للإنتاج اللامحدود فإن كان الشرق 
من ناحية بسبب غلبة الطراز الفكري الأسطوري معرض لنوم عميق واضمحلال فمن ناحية أخري م 
تكن القيم الأخلاقية الراسخة في قلوبهم تسمح لهم بأن يظهروا هذا القدر من قسوة القلب في 
استخدام التكنولوجيا حتي يصل الأمر إلي تدمير التوازن الموجود بين البيئة والإنسان. إن من يعرفون 
تاريخ العلوم في العام الإسلامي بكل تأكيد لن يكون فهم هذا الأمر صعبا بالنسبة لهم أن كتاب 
الحيل لابن موسي الذي ألفه في القرن العاشر يتحدث بالتفصيل عن الماكينات الأوتوماتيكية ويعطي 
هذا الكتاب علي الأقل انطباعا أن مسلمي العصر العباسي كانوا قد تعرفوا علي التكنولوجيا 
الأوتوماتيكية وكان قد تم صنع الساعات امائية وكان يتم استخدام السفن الشراعية بصورة عامة. 
والمهندس التري تقي الدين الذي جاء ذكر مرصده الشهير انفا نجد في كتبه تفاصيل عن محرك البخار 
وتكنولوجيا جهاز التروس التي كانت تعتمد عليها جميع المصانع في الثورة الصناعية ففي العام 
الإسلامي كانت طريقة استخدامها تزداد استحكاما لكن حتي في ذلك الوقت لم يخطر ببال أحد أن 
يزيد الإنتاج بصورة غير عادية عن طريق استخدام الماكينات وتحرم حينها كثير من الأيدي العاملة من 
ممارسة العمل. إن المناطق الواسعة والعريضة من العام الإسلامي من جاوة وسومطرة والهند وفارس 
وإفريقيا الشمالية وبعض الأجزاء من أوروبا كانت غنية بالموارد الطبيعية مع عمران الزراعة 
والصناعة والتجارة وكانت كينونة الفرد عامرة بالسلام النفسي والأسواق كانت مليئة با مصنوعات 
وتوازن العرض والطلب كان قانما ففي تلك البيئة من الرخاء ما الحاجة التي كانت تستدعي أن يتم 
زيادة الإنتاج لحد تخرج القوافل التجارية لبيع هذا الإنتاج من بلد إلي آخر ومن ثم يزداد شره 
الحرص والطمع حتي يصاب بالتملق والاستجداء من الاستعمار. وعلي العكس من هذا فإن منطقة 
أوروبا الناشئة حيث كانت التكنولوجيا بشرتها بإمكانية جديدة كانت خالية من اللواد الطبيعية. خذ 
علي سبيل المثال صناعة الأقمشة فكانت تستورد المواد الخام من الأسواق القديمة من أمثال الهند 
ومصر أي بعبارة أخري م تكن هنا المواد والإمكانيات متوفرة في الطبيعة والتي كانت موجودة بوفرة 
في الشرق الغني ثم كان هناك نقص كبير في الأيدي العاملة التي تعمل لحساب أوروبا فحينها كان 
يلزمها استخدام ماكينات أوتوماتيكية مقارنة بالشرق أما أن استخدام ال ماكينات الأوتوماتيكية فهي 
تحرم أعدادا كبيرة من الأيدي العاملة من الشغل أو أن التوازن البيئي يتخلخل أو يتأثر فمثل هذه 
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القضايا لا تعني شيئا في وسط الفكر الرأسمالي. لكن بالضجة الكبيرة من الماكينات لم يكن ممكنا 
هزيمة الشرق وكذلك م يكن من ال ممكن إقامة السيادة الغربية على حساب الثورة الصناعية فقط. 
ولذلك استخدمت الشعوب ذات اللون الأبيض من سوء الحظ الحيل الخبيثة والكريهة للوصول إلي 
هذه الأهداف وذكر هذه الحيل يجعل القلب تخبو عاطفته وتفتر همته. 

إن الرحلة البحرية لكولومبوس التي تحكي بشكل رومانسي وهي جزء مهم في الرواية الغربية 
ويّنظر إليها كنقطة بداية للحضارة الغربية فإنه سبق لنا ذكر أهدافها الحقيقية في الصفحات السابقة 
والآن تعالوا نذكر الأمور التي دفعته ومشرفيه إلي هذه الرحلة سواء كان وراءها البحث عن الوارد أو 
العقلية الصليبية أو الحرص والطمع الزائد عن الحد لكن الحقيقة المرة أن الدنيا الجديدة أمريكا 
تلطخت بالدم الإنساني علي أيدي الغزاة الإسبان بسبب البربرية وسفك الدماء والنهب والتدمير حتي 
وصل الأمر أن عدد السكان امحلية البالغة تمانين مليون نسمة من البشر تم إزهاق أرواح سبعين 
مليونا منهم خلال خمسين سنة فقط ويُقال أن عدد سكان مكسيكو في القرن السادس عشر كان يبلغ 
خمسة وعشرين مليونا لكن بقي مليون واحد فقط في نهاية القرن السادس عش ر(؟19). وبكل تأكيد 
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كتاب أبو معشر جعفر ابن محمد البلخي باللغة اللاتينية (المطبوع عام 010١م‏ بفينيسيا). 


9لامإنا6 عام 


510 ألما 


فإن عددا منهم ماتوا بالأمراض التي كانت قد انتقلت من مجتمع غير صحي لأهل أوروباء علي سبيل 
المثال الجدري والحصبة وغيرها من الأمراض التي كانت منتشرة في أوروبا فقبل اختراع التطعيم 
الوقائي كانت الوجوه القليلة جدا التي تكون خالية من بقع الجدري والحصبة في أوروبا وبالإضافة إلي 
هذه الأمراض كانت هناك وفيات عديدة بسبب غلظة قلوب الغزاة الأوروبيين. إن هؤلاء الذين كانوا 
يمثلون الأندلس التي هي نفسها كانت قد أتمت في الآونة الأخيرة عملية جلاء المسلمين واليهود 
وإبادتهم تحت قيادة إيزابيلا وفرناندو فهؤلاء الغزاة الإسبان كانوا سائرين علي نفس الدرب في العام 
الجديد إلي أن أصبحت أجيال الهنود الحمر قصة منسية من التاريخ(197). وقد نال الاقتصاد 
الأوروبي في القرن السادس عشر نموا وتقدما غير عاديين بسبب الثروة القادمة من ال مستعمرات 
الجديدة وبدأت ذخائر الذهب والفضة علي السفن الكبيرة من مختلف مناطق الدنيا الجديدة إلى 
أوروبا. يقال أنه كان قد وصل الحال في أواخر القرن السادس عشر إلي أنه بدأت أوروبا تتلقي كل 
سنة حوالي 77١‏ ألف كيلو من الفضة و١٠٠٠‏ كجم من الذهب(116١).‏ فمن جانب كانت عملية 
الإيادة المخططة مستمرة ومن جانب آخر كان يزداد الاحتياج لتوفير القوي البشرية وذلك للحصول 
علي المزيد من ذخائر المعادن الثمينة فجاء الحل لهذه القضية أن يتم تعيين الناس الأصحاء والأقوياء 
من قارة أفريقيا علي هذا العمل إجباريا. يُقال في هذا الصدد أنه في خلال 010١م‏ و١100م‏ تم نقل 
أربعين ألفا من السود العبيد إجباريا إلي أمريكا وتم تسخيرهم في الدنيا الجديدة هناك لإكمال حرص 
وطمع الشعوب الأوروبية ذات اللون الأبيض(110١).‏ لا ندري كم من الأسر اجتثت من جذورها وكم 
من الناس شردوا وماتوا فبعد ذلك جاء من نصيب أوروبا هذا الترف والرفاهية. 

إن البارود والماكينات الأوتوماتيكية ومغناطيس تحديد الجهات وإدراك قوة البخار م تكن 
للشرق الإسلامي تجربة جديدة لكن وقتئذ كان استخدام البارود والبندقية لتغيير الخريطة في ميدان 
الحرب لكن لم يخطر علي بال أحد أن يبيد الناس من الوجود وذلك طمعا لاحتلال الأراضي الخضراء 
الخاصة بهم ويخصص لنفسه مساحة آلاف الكيلومترات لتلبية رغباته وأهوائه وما حصل من النجاح 
للغزاة الأسبان والبرتغاليين شجع الشعوب الأوروبية الأخري لاتخاذ الحملة الاستعمارية طريقا لها. وم 
يكن قد مر وقت طويل إذ انضمت شعوب انجلترا وويلز وفرنسا وأطانيا علي مستوي العام إلي 
السلب والنهب فمن المحيط الهادي إلي المحيط الهندي ومنه إلي منطقة البحر الأسود أصبحت 
مسرحا للحرب في ضوء الأطماع الأوروبية المستمرة. إن المناطق ال محتلة في أمريكا وفيما بعد 
المستعمرات الشرقية م تملأ كؤوس أوروبا من الذهب والفضة والمعادن النفيسة فقط بل جاءت 
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تحت احتلال الشعوب الأوروبية مئات الآلاف من الأفدنة الزراعية الخضراء لهذه البلاد حيث تم 
تسخير العبيد والرقيق السود ليلا ونهارا ي يقدموا خدماتهم لرفاهية أوروبا. 

عملية شراء وبيع الرقيق والعبيد نفسها جاءت في شكل تجارة رابحة جدا. إن رواية صعود 
وتقدم أوروبا كم هي مليئة بالبكاء والصراخ وعويل العبيد ويمكن تقديرها إلي حد ما بهذا الأمر وهو 
أن أربعمائة ألف من البشر من نيكاراجوا فقط صاروا عبيدا في القرن السادس عشر(197١).‏ ومناجم 
بيرو وميكسيكو من الذهب والفضة كانت عامرة علي حساب العبيد السود من أفريقيا حيث كانت 
توجد مراكز كبيرة لوضع العبيد في النظام الرأسمالي الاستغلالي. وفي البرازيل كانت هناك مزارع واسعة 
لقصب السكر ومحاصيل أخري تدار علي حساب العبيد. ومن ناحية أخري كانت قد ازدادت القوي 
الشرائية لأوروبا في الأسواق العالمية بسبب الوفرة الكبيرة في الذهب والفضة(191١).‏ وكانت ثمرة 
الأعمال الشاقة للملايين من العبيد تدخل في جيوبهم فكانت نتيجة هذه الثروة الرخيصة والوفرة 
الجائرة أن ولدت في الغرب الطبقة الرأسمالية الباحثة عن معارك الاستغلال والتي كانت تستطيع 
توفير الأموال للاختراعات والاكتشافات الجديدة لجلب مزيد من الربح. كانت هذه هي خلفية 
امعجزة التي جاءت من الغرب والتي نسميها نحن بالقالب الجديد للحضارة. 

الحركة الاستكشافية التي تغمر حياة الإنسان في يوم ما بمعاني الحياة وتطلعه بالروابط القائمة 
بين الأنفس والآفاق فقدت وجهتها الصحيحة علي يد الرأسمالية إذ بدأ الإحساس بعصر مظلم جديد 
علي هذه الدنيا التي تم بناؤها. المبادرات التكنولوجية وتسهيلات النقل وتسخير الكون كل هذا كان 
بكل تأكيد شيئا يستحق الإشادة لكن هذه البشري السارة عن الفجر الجديد كانت قد جاءت من 
نصيب أهل الغرب فقط وكُتب علي شعوب الشرق أن يدفعوا ثمنه الباهظ مجبرين وبصريح العبارة 
كانت هذه البشارة المنعشة عن فجر جديد في الغرب عبارة عن ظلام دامس للشرق. إن رفاهية 
الغرب كانت قد جاءت علي حساب الشرق من إفلاس واستنزاف. كان الغرب يعلم جيدا أن دنياه 
المبنية علي المعجزة لن تقوم إلا علي إزهاق روح الشرق. إن الهنود الحمر قد أبيدوا من أمريكا لكن 
شعوب الشرق وبصفة خاصة أرض العام الإسلامي مازالت إلي يومنا هذا ملطخة بالدم بسبب 


27 
هجمات الغرب. 2 
9 


إن الحضارة التي تكون محرومة من إمكانية بقائها علي أساس الحق والعدل والتي تعاني من 
00 جح 1 7 
نقص في الأيدي العاملة وكذلك نقص ف الموارد الطبيعية فمثل هذه الحضارة تختار أي سلوك لإبقاء 


سطوتها غير طريق الظلم والاستحصال؟ فلون وشكل هذه الحضارة مهما كان رائعا وأنيقا فلا يمكن 


9إنامإنا6 وإمة 


510 ولألما8 


تحمله بعيدا عن التمجيد والإشادة بها. كل أولئك المادحون للغرب الذين يقررون أن صعود وتقدم 
الغرب يرجع إلى بعده النظري وتعقله الشديد منعونا من إدراك الموقف الأصلي والحقيقي. يقول 
أهل الغرب أن الدنيا الجديدة ظهرت إلي حيز الوجود بمساعينا ومحاولاتنا نحن وأن هذا الفجر الذي 
تشاهده هو قائم بسبب صياح ديكنا. مادحو الغرب هؤلاء يؤكدون لنا باستمرار متي وماذا تعرضت 
قافلتنا لسبات عميق وعدم تركيز؟ وما الخطأ الذي حصل والذي أعطانا انطباعا بأن كل ما يحدث 
عندهم إلى الآن يسير علي الطريق السليم لكن نظراتهم ا معرفية قاصرة في إدراك هذه الحقيقة أن 
عدم التركيز علي الجهة السليمة في الحركة الاستكشافية فيه دور كبير ورئيسئ للؤسسي الغرب الذين 
خلقوا جوا عاما لعدم المعرفة بسبب لهجاتهم في الظاهر وبسببه نجد نحن أنفسنا محصورين في 
عصر الظلام. 
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الات المضادر 


(0) 


(2) 


(0 


كم كان العام ال مسيحي مرتعشا من الأتراك في القرن السادس عشر ويمكن معرفة هذا الخوف من الكتابات 
المعارضة للأتراك والتي كانت تصدر بكثرة في هذا القرن وبصفة خاصة بعد غزو الأتراك للمجر والنمسا. 
وكان عدم الإحساس بالأمان سائدا في أطانيا. كانت هذه الظروف قد خلقت أزمة في العقل المسيحي 
ومعظم ال مفكرين ال مسيحيين كانوا يحسبون القدرة اللامحدودة لتركيا وتقدمها ا مستمر إلي العام ا مسيحي 
نوعا من العذاب الإلهي ويتوجب لإزالة هذا العقاب طلب العفو والمغفرة من الله واقتراح روشتة لإصلاح 
الأحوال فبسبب انتشار هذا الأدب المعارض كان قد ظهر صنف جديد طثل هذه الكتابات في اللغة الأطانية 
وسّمي "توركنبوخلين". وللمزيد من ا معلومات في هذا الشأن انظر: 

27 2ع©5 25 عع22ع11 طدكلتن[' عط1' :00 01 ععتننامء5 [ع70طا عغط]' ,غلعانعمصطمظ .117 صطهمز 
اعمط عغطا 01 055ماء252هة11 طذ 112 ممص م1ع]1 عطا 01 5نرععاء 1 طاممطهة2 لتممصترعى 
-51165 17[ رع8 122011160 115111 12022011125م 101 اتطماعءع20لتطط غد لاعط تجاعه: لامعتطمزهدهم1تطم 
501121 ع26ع20ءمع120 «إاع50 لدعلطم1050تط2 تدع نعط عغط]!: ,1968 ,2119م ,58 عتنتا[م؟ 
.9 طراء اططعءء10 ,قتطماعل112طط 

(259 ,8 -8) 3-17 .30/2:206 لخ ةا ,11102مع11 1 011115طة أء 11 ع كنالاءطاااآ مصعكل ناج غنامصووكره/7١‏ 
2007 2ع104عطآ ملللاظ ,م151 220 تاعطاتانا متاتتد4ة ,معداعطهةخ] .5 ممدلخ طآ 11060و 

بسبب السياسة الناجحة للملكة إليزابيث الأولي بدأ يُنظر إلي انجلترا علي أنها حليف طبيعي للأتراك وملك 
المغرب العربي أحمد المنصور والذي عمليا كان يتبع الخليفة التري م يكتف بعقد معاهدات تجارية 


وعسكرية فقط بل في عام 1059م في أثناء الهجوم علي "قادش" ساند انجلترا بكل قوة. وفي عام 1707م كان 


9إنامإنا6 وإمة 


510 ألما 


زع( 


(0) 


01) 


قد اقترح علي الللكة إليزابيث الأولي بأن يقوموا بإنقاذ أمريكا من أيدي أسبانيا بتعاون مشترك وأن 
يجعلوها مستعمرة لهما علي شرط أن تكون دولة ا مغرب هي الفريق الغالب في هذه الغزوات المستقبلية 
وذلك لأن الجنود المغاربة طبيعتهم أنسب من الإنجليز للإقامة في المناطق الحارة: 

أهعط 01 عتاأعماع نع عط عتتتتلمء مغ 16 دع 1اءى تغط ع120 غ20 ع0 عت1تأصتامء 1112م( 01 عومط ]1 


20.7 ططعطا وعتتتط أخوعط خقطا جمدوعء 097 لأء1 باع 11 مالع اعمط تناه عتعط 117 ....عنعغطا 

وإن مم يكن قد تحقق هذا لكن يمكن التخمين من هذه المراسلة بأن المسلمين حتي أوائل القرن السابع 
عشر كان يُنظر إليهم كقوة قاهرة بل أن برنارد لويس كان يشكو باستمرار من أن السلوك المعادي الذي 
يتواجد بين ال مسلمين نحو عام الغرب فهو بسبب عظمة تاريخهم هذا ويصعب عليهم هضم هذا الموقف 
وهو أنه كيف للن كانوا تحت سيطرتنا يتفوقون علينا اليوم» ولويس يقرر أن هذه النفسية سببها "صراع 
الحضارات". راجع: 10128012225 0 ع1طة8 ه11 صا ,عم ]1 مستائت/8 1ه 10015 عط]1 . 

وطزيد من التفصيل راجع: 01 ععشى عطا طا صحتدصطمتاعصظ له 210015 ,ككلكن1 ,غ81 لتطداح 
.18017 

إن طلاسم جلالة وعظمة المسلمين م تنته فجأة كما يري في العموم. إن أوروبا كانت مرتعبة من القوة 
السياسية لتركيا والمغول الذين كانوا متأخرين جدا في العلوم الاستكشافية في مقابل العثمانيين والصفويين 
وكانت حالة الذعر للإنجليز من ثقافتهم كبيرة إلي حد أن وصل الأمرإلي أن الإنجليز ظلوا يختارون ثقافة 
المغول والزواج من نسائهم كانوا يحسبونه أمرا عظيما لهم وظل هذا الحال حتي أوائل القرن التاسع عشرء 
فالثقافة التي ظلت غالبة لقرون عديدة في أشكال مختلفة في مختلف بقاع العام المتعددة فحينها شيء 
طبيعي أن يكون الفريق المقابل الذي بدأ ينهض كقوة ناشئة تتحرك نحو المنافسة مرعوبا وخائفا. في هذا 
الشأن ذكر وليام دالرميل تصريحا مثيرا للانتباه في كتابه "المغول البيض". 

11771517 2121108 ,1152102كان) طاتاعاوء 117 01 5طذى011) طتاعأقدظ عط 1 ,81 صضطمر[ ,دمواء1] 
.1415-6 .0م ,2004 رووعغ1م 

قبل نشوب الحروب الصليبية وحينما لم تكن قد تصاعدت الحدة في الدعاية المضادة للمسلمين في أوروبا 
وأرباب الكنيسة كانت قد انكشف لهم أن المسلمين يحملون رسالة تماثل وتشابه الرسالة المسيحية ومن 
ا محتمل البحث عن القدر المشترك بين هذين الشعبين. إن البابا جريجوري السابع كان قد كتب رسالة 


موجية إلي السلطان الناصر (الجزائر) في عام 1/1١٠م‏ جاء فيها: 
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الوحيد هو مبعث طمأنينتنا وهو الذي 





خلقنا نحن الاثنين كخلق واحد "هو السلام الترجمة اللاتينية لكتاب ابن سرابيون من 


القرن العاشر الميلادي المسمي "الطبيب المسلم 


: الاثنان واحد". وإن كان الابا 5 ار 
الذي جعل 0 5 0 الخبير في علم الطب" والنسخة العربية مفقودة. 


جريجوري م يكن واضحا أبدا في إظهار 

معتقده ولكن التوافق النظري الذي أبداه يمكن تقديره بسهولة وهو أنه وجود أناس كانوا يعرفون 
الحقائق في جو عام من البغض والعناد مم يكن مستحيلاء راجع: 

0 أ عداع1ء5 ع1560126م8 ,20.21 ,111 عاظ ,1711 0185015 عأواوع1 1025 ..0© ,21م5هن .]1 
0التمطدط 10مطعع8 عداتلء 212605مه5 111501145 ع12صصطقء كتااء مصتام ه81 ع مسمتضمدامطاءه 
<(2,15 بطم و8صتئغك) 288.م ,(11)1 ,(1955 مستاععظ) صععؤوء'11 :[تمطعصط عطا عمتصتمص] 


.222 ع 01 عططنا عطا غه مصداد] 01 ع صطتلصطه25ءع110ا 


إن أهل العلم ليسوا بغافلين عن هذا الأمر وهو أن المسيحية السائدة اليوم هي ترجع إلي الأساطير 


المختلقة بالقديس بولس بدلا من الرسالة الحقيقية للسيد المسيح وكانت "كارن ارمسترونج" تلقب "بولس" 
بولس مسيحي أما "هيم ماكبي" ففي كتابه "بولس وتحريف المسيحية "١995‏ يقر بأنه هو المؤسس الأول 
للمسيحية الرائجة وذلك في ضوء أدلة وشواهد لا ترد. إن ماكبي والباحثون الآخرون من أمثاله يقولون إن 
"بولس" هذا قد قام بوضع التصورات الدينية اليونانية القديممة علي رأس المسيحية وكذلك كان يأخذ قسطا 


هد 


9إلامإنا6 عام 





510 ألما 


وافرا منها في تفسير الإنجيل بل كانت تحل مكانا أساسيا في المتن نفسه. وبعد كل هذا وذاك من ال مستحيل 
إنقاذ ا مسيحية من حصار بولس. 

والذين يدققون النظر في تاريخ الأديان يعرفون جيدا أن بولس في تشكيل المسيحية الرائجة استعار من 
الديانة اليهودية تصور خالق الكون وأخذ الثنوية من أهل فارس والتثليث من أهل اليونان والمعمودية من 
الأقوام المشركة القديمة. وأخذ مبداً تكفير الذنوب من الديانة الميثراسية وأخذ الصليب من غباد الشمس 
ومن الحضارة الهلنستية حلقة الفكر الثنوية من اللادة والروح. وبهذا وفي نهاية الأمر تم تشكيل المسيحية 
لكي تكون صالحة لشعوب العام بالإضافة إلي اليهود. وتحت تأثير تفسيرات بولس جهز مرتبو العهد الجديد 
قالبا جديدا وتم نسخ الشريعة ال موسوية وقيل أنه لا حاجة للشريعة للسير علي الطريق المستقيم لأن 
التضحية التي قدمها السيد المسيح من أجلنا فقد حصل المؤمنون نتيجة لهذه التضحية علي ضمان للنجاة 
كما كتب بولس في الرسالة الموجهة إلي أهل غلاطية وجاءت هذه الرسالة في الباب الثالث من الآية ١١‏ إلي 
.١‏ وظل الديانة ال ميثراسة كثيف حدا لحد أن تعتبر هذه المسيحية شكلا إصلاحيا للديانة ال ميثراسية. إن 
تخصيص يوم الأحد للعبادة واعتبار الخامس والعشرين من ديسمبر يوما للولادة واعتباره في هذا المضمار 
يوم الحرمة ووجود السيد المسيح بنفسه في مناسبة القربان المقدسء. كل هذه الأمور مأخوذة من هذه 
الديانة الميثراسية. إن "بولس" والمسيح في الأساس شخصيتان تمثلان حلقتين من الفكر وخلاصة دعوة ال مسيح 
هي أن الحاكمية لله غير أن مسيحية بولس تقدم وفاة المسيح وحياته الأخروية كنقطة مركزية وبولس هذا 
يستعين بروح القدس أكثر من المسيح. وبوجوده ينال اعتبارا لشخصيته ويتخذ سلوكا سلبيا نحو العهد 
القديم ويقوم بتبليغ هذا الدين في الشعوب غير اليهودية وبعبارة أخري تستطيع أن تقول أن مسيح بولس 
ليس هو الشخصية التاريخية التي كان قد أرسلها الله لقوم اليهود بل هو ما جاء نتيجة لتصوره ومكاشفاته 
التي كانت قد أخذته علي شارع دمشق ومع هذه التجربة الروحانية استشعر بضرورة إقامة مسيحية 
جديدة وجاء في الإنجيل ذكر مكاشفة بولس هذه علي النحو التالي: 

"لقد كان علي مسافة قريبة من دمشق إذ برق السحاب وأصبح كل ما حوله مضيئا أما هو فقد وقع علي 
الأرض وسمع صوتا فحواه يا بولس يا بولس اذا أنت مصمم علي معارضتي؟ سأل: قل لي من حضرتك؟ 
جاء الصوت: إنه المسيح الذي أنت عازم علي إيذائه. قم واذهب إلى المدينة وسيقال لك ما هو المطلوب 
منك. ومن كانوا مصاحبين له في رحلته هذا جميعهم كانوا مندهشين. لأنهم سمعوا الصوت لكنهم م 
يستطيعوا تحديد من أين جاء هذا الصوت. والآن نهض بولس من علي الأرض لكنه حينما فتح عينه م 
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وانقزوة ووه و “أصة1! وار ممتعبابالتوتة مه : ١‏ 
ا 0 
ودمستنةا» واذكا ركاه وا لَكقَام وتكتفة 0 0 
وعامرهاءتوغاوهاءوجباها ورتادماوعابيعا,وخ] وبقاءومومعكزهلكة 
يهاه اقلم ورالاجخترى و .امون ةله لخر واس 
الام اللفمجق «جيعا جهاتوإدوها رمر], وتاكرم دغ الوقز عمال - 
- عا تاج بوكاج باه مجان لي 
وهود 


555 مع ز ماهوا لتومويةانه اهرالاجاج »> 
والتف د , ا 00 : 
: مرك مد لد 
5 غووا ديع جاو" 
الْخَيَانبء 
0 





كتاب خريدة العجائب وفريدة الغرائب لابن الوردي الذي شرع في نشر علم المناخ العالمي في الشرق والغرب. 

يستطع رؤية 0 شيء فالناس قد حملوه وجاءوا به إلي مدينة دمشق في نفس الحالة وظل كفيفا ممدة ثلاثة 
أيام م يتناول أو يشرب خلالها شيئا". (31 - 9 5اعءه) 

وجاء في الباب السادس والعشرون أيضا في هذه المناسبة قد خاطب بولس بقدر من التفصيل وعينه لنشر 
الدعوة وتوسيعها بين الشعوب غير اليهودية. إن تجربة بولس هذه امليئة بالفرح والسعادة لمم تكن تجربة 
شخصية بل هي ميراث روحاني اجتماعي للمسيحية ولا نستطيع تشكيل الديانة ا مسيحية بدونها والكتب 
الأربعة الأساسية للعهد الجديد تم ترتيبها علي هذه الخلفية الروحية والذهنية وغير ممكن لنا أن نتصور 
الإنجيل نفسه منفضلا عن بولس وذلك لأن الكتب الأربعة للإنجيل قد تم تذوينها خلال الزمن الذي يمتد 
من ١٠/ام‏ إلي ١١1١م‏ وزسائل بولس الرسول التي تُحسب متونا للإنجيل قد كُتبت خلال الفترة من ٠0م-10م‏ 
فكيف يمكن تصور أن يأت هؤلاء المؤسسون الأوائل برجحانات مختلفة عن رجحان بولس الشخصي وتقديم 
أي رأي جديد لا يمكن تصوره من دون ترك تفسيرات بولس لكن المصيبة أن عملا كهذا سيؤدي لسقوط 
هيكل المسيحية الرائجة بأسره. 

.22.278 19711 كلاهلا ىلا8 ,رعغدء57201 و0216 اندع عط 1 اختصصك التسمعء ك8 وعاتهطان 


6 ,1969 ,ت9ء15هء [ 6587[ ,350-750 :م1110 لاتعاوء 117 01 مزاوع كطع عط ]1 ,(.لع) تدع لتك 1.[ 
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المكدةه . عشلته الشأن ذا م مب ع 1 
2 


وثلاثون مجلدا من (بورفيري) 


اناعد ”كا لترسعم5ة اا 


ماعه بكلا عام 1 ألا 


والكتب الغنوسية و١707‏ ألفا توزيع الدنيا علي أساس الحضارة والعرق. 
/ الخريطة الافتراضية للدنيا على أساس الأولى والثانية والثالثة. 
من الؤناتة (ا 22 للد يكلن 3 9 


قد جمعها (بطليموس الثاني) 
وكتب "سزكين" أنه بعد عشرين سنة من تخريب المكتبة عندما كان يأتٍ إليها الزائرون ويشاهدون الأرفف 


خالية من الكتب كانوا يصاوبون بالحسرة واليأس. للمزيد من المعلومات انظر إلي: 


11م لط طتححطمخ] عط 01 لله له عصتاءءجآ عط 1 رصهطاطزيى لنتوصوكلظ 





111 م1011 عمتطنتاطان2 [أمعهن ,عاطزظ عط 01 ستول 2ه 5د2منامءءء10 ,مصقطهة 11071 
444 ,1999 


011ل جل لخ ع8 له طاعتع1ر) ,11397 معن 10 عط 01 12215532 عط []' رقمل امم8 «عمطمعط ودع تقطن 





192700 
11212150 5312 رقاعء56 320 قطال/8 01 827610206012 5 منقحده 11١‏ عغط]1 ,تععللة 117 .0 82162122 


1983, 8. 





1976 011لآ 116597 ,10و 1صهع22 [دء12551ب) 01 طادء0آ عط 1 ,طتتصطد .8 صطهز 

في عام ١٠6م‏ حينما سقطت روما في أيدي المعتدين المسيحيين ال منتسبين إلي "القوط" تعرض العقل 
المسيحي لأكبر أزمة في تاريخه والحضارة المسيحية أصيبت بالانغلاق الذهني حيث كان أرباب الكنيسة قد 
وضعوا حراسة شديدة علي التأمل والتفكر حيث أصبحت هذه الحضارة آيلة للسقوط لكن م يكن في 
حسبان أحد أن الإمارة التي كانوا يحسبونها مقدسة وكانوا يتصورون أنها غير قابلة للانهيار أو التشتت 


فجأة. بسقوط روما تعرض عام الغرب المسيحي لنفس الأزمة التي كانت قد حدثت بعد سقوط بغداد 
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خريطة العالم السائدة الآن التي تقدم الدول الصغيرة وغير المهمة كبيرة علي أساس الجغرافيا والشرق الغني 
بالموارد تظهره هذه الخريطة صغيرا جدا. 


العباسية وكما حدث تخريب منظم من اليهود وقت سقوط "أوشوتس" وكان في ذلك الوقت علي لسان كل 
خاص وعام هذا السؤال وهو أنه كيف حدث تخريب السلطنة المقدسة. 

وأوغسطين لو كان في استطاعته التحليل العقلاني لهذا الموقف وكذلك لو كان لديه إدراك لهذا الانحطاط 
الأخلاقي للكنيسة والانغلاق الذهني للمجتمع مثل الفرق ال مسيحية الأخري ومنها علي سبيل المثال 
"الدوناتية" فحينها كان يُتوقع أن العمل الاحتسابي سيريه الطريق لبدء العمل من جديد و"الدوناتية" كانوا 
يشكون منذ البداية أن الكنيسة التي هي نفسها مصابة بالذنوب وملوثة بالخبائث فلا قيمة للمعمودية 
التي منحتها الكنيسة ودفع أوغسطين لأن يعترف بها كما هي دون إصلاح أو تغيير للكنيسة ابتغاء مرضاة 
الرب. وبشأن أسباب وعلل سقوط روما كان تحليل أوغسطين تحليلا واعظا ومقدسا بدلا من التحليل 
العقلاني والعلمي وبهذا التحليل ذهبت جميع الإمكانيات لإقامة بداية جديدة هباءء. بل وفي كتابه "مدينة 
الرب" قام بالدفاع عن هذا الرأي وهو أن دنيا الله مشتملة علي مدينتين الأولي هي ملكوته في السماوات 
والثانية هي دنيانا الأرضية. وفي هذه الدنيا الأرضية يعيش المذنب والتقي معا ولا يمكن تقديم نموذج 
للمجتمع' امتال 150 لق اللرياجي لامكن. إقامته إلا .مسيم بكوو افر لقي 1د د ون د اي 


لامالا وإمر8 


ويستطيع أهل الإيمان الاستمتاع في مدينة الله هذه وهي الآخرة وليس لأهل الإيمان مبعث فرح حقيقي في 
ظ إقامة مجتمع إلهي مثالي بل فرحتهم الحقيقية تكمن في هذا الأمر وهو أن يكونوا راضين عما يواجهونه من 
صعوبات الدنيا راجين مسرات الآخرة. والحق أن أوغسطين كان رافضا تماما فكرة الإصلاح والتطهير وكان 
شاقا عليه أن يقتنع بأن المجتمع في حاجة للإصلاح وذلك للخلاص من القهر السياسي والفوضي واللامساواة 


في المعيشة ولذلك أيضا لم يقم بأية مبادرة ضد قضية العبودية بل أباحها قائلا بأنها عذاب أو ابتلاء من الله 

























. فكرة أوغسطين المتصوفة هذه كانت ترغبه فى تحمل المصائب والشدائد بدلا من إحداث تغيير فى 
كان هذا الموقف الذي اتخذه أوغسطين مغاير تماما لتعليمات السيد المسيح لكن فيما بعد 
ري المسال نقيبا للذهن المسيحي. 


0111 .ن) تع طلخ .دنا ,10ل 1قتطعصطظ 2201 5510525ع021ب) ,ع15115012الل 


112 1[ ,1502ء10 .10.117 .15225 ,رعطتتماء00آ1 ممتأامتقطرب) 02 ,ع5)10 اناك 





كاهلا :]8 ,51260 ,[.1 .11215 ,0012165510115) ,51151112 1اللر 

اد الكلي لأوغسطين في دراسة الإنجيل كان علي التراجم اللاتينية ومعرفته باللغة اليونانية وكذلك 
العبرانية كانت بسيطة والآن بعدما درس رسائل بولس للروميين واجه تعقيدا كبيرا في فهم الآية رقم ١١‏ من 
الباب الخامس ووصل إلى النتيجة بأن كل إنسان ارتكب الذنوب بسبب آدم عليه السلام وهو ممتليء 


أوغسطين إلى النسخ اليونانية مباشرة فلربما أتيح له فهم هذا أن دخول الذنب في دنيا الإنسان جاء بسبب 
زلة آدم حسب الإنجيل والآن أصبح الشر قوة تحارب ضد النوع الإنساني برمته وبسبب عدم معرفة 
أوغسطين بالنسخ اليونانية الأصلية وضع عقيدة كون الإنسان مذنبا من الولادة وفيما بعد نالت هذه 
العقيدة قبولا عاما في الفكر المسيحي. 

1994 ,2121108 ,11157ن صف طممتامغخطن طا تقطمزه5ه10نط2 ,56620 .5 


(ففرة وكان لدي أوغسطين تفسير آخر غير التفسير الرسمي للمسيحية مستحقا لضرب الرقاب وق عهده استخدم 
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,مدق بمويهة 50-7 ع سم الح * 
جبتوم بون ا سيد وسختضسي بن 9 جسسسمه 
أسمد هعم ] يبد ء» جات 407 ججاسسه ع ) رجت 1 تممه ناك قت تخد تإسووجن ٠‏ 


ونس لوجتم مصدصف وتهدا ةد اتلومعدد يتدج مسومل ع 1 ل و جسسسيسه سح مجه 
سحن نمكم جص سمرت يي نه 1 اح كه تناح عاك طهتة هد عصرد جد ماتررم ا 
مومسيت © “لوطل بست اومدقي وحم كرةع ‏ | و مص موود بساحت برام 

ضدب عت و وه سه دمت حا جمد تمه تبره نه ومسار هه زم 0 


سي ] بوايسه يسد لز د | وروي يدنه حون ممصا م وام 
يدحا وصداد «استحر هبس بوم » م 67 سمح بن بزهها تتدله #مل 7 قاد عي 
.همد مه إفاوم 1+ . عد شم وم يجيه ودس خدج جد ٠]‏ أقشمب سدم تع 3 
عد دوه بي مه قد تمر بحيبره قدو ع1 صر وان وا لوو + ينا »ضمي مهما د 
الا سمه عه هبس 6 صم ليل لجاع ”سوريديت جا 2 د جؤيد 
عبد مسج ) +6[ عمس آساحورا تج ع )4 معد كم م بويت د ١ت‏ اسصددده “مهمه د مانا 











يواد شه ينهم مضه 3 عي وميا يح بحلا مسر مبيدمعم دأ لس «حجعندرج ع 
امات و3© "الاصدد بن جا نهف > بيوسطية إجمدصساح« م وده مع وياء ع بسب د وعدي دود 
حد جوع فو بن © جيم بدصمة ١‏ هد ره كن جتكوم + سويد كه اج ادوج ابوب أن > فاؤبه: جسم عدم 
> 2 ببممحهه اتوصسوعه)ه # النجههر] إمدصر 0 لسسع لوج مدب ميت بيو ؟ > ماد ذا + مسحفية ثم 
وتصح © نتف امه ومجم عام رين هدم ما ف مو و عب بو هيا أ تهوريونا د ] عالبصحة عترم 
جمد كفس © .إن وصابت دصادرع ٠,‏ مد تسق ) © «حوييدد ع و اسردم 63 صلا 2-7 
520000 نه / اومهف 1 حو جم 
535 حمر اموه ممسطة ا لص حت ير 6 واس له سااية ا ا ١‏ توم "سصمتة اقدد ذ ا 4 حر 0 جد 9 11 ؤازنه با فدميسسن 2 
ان مسد 6 686 .هاه اسه عاد ييل كرما 1 سسحومو] رذد إإمحم ذه وباط 6 مأ عدص جو مسموة] ا 0 .© اقبي ف سام __ 00-000 0 عدن هنج بقل مداه سه 
ب )م أسمطةاج ند بحسي ة أ ءسمة ديد يريا | كن يما 2 سنتيودة ع | وزطما سم 3 ' 0 
مسرود؟؟ قولا قولب ٠د‏ بويد لتحي جباع ١‏ ' 0-6 “سي ساف قل تعد قحست ا م جص يلات كس ا 
ا إيضو عمدو “لبو اتهبم عنه تاحدك؟ ونث تعد ساك ١‏ 3 3 ده تذىب بملتو 2 مسمريدده فصل الع حبد كد تمد ومسي قا جتان دده حلام 
رهس 2 ين # برجم تيم 0 بن دق عو ج34 6 د عضر تماط تح تحضم ١‏ | لرصيدوها مدمكت تعونت عريمريهعه اليد يي باصا اسيم يس سفستةا 
مامت زواع ضحد بود حوره نا إوودماسده #ختنك 0 يذ ١‏ + عم #تسدمديت تر ب وراد + دعيينت لفو ماهم | | اإ توف »جم مب جز درست عد ستحسوج د أدج اتسدز | ع 6ك بيد وده 6 يميه عا 
برعم ل نو بوخصس غ0 ١فشاء‏ جوهجصه ول رسوؤهد اويا هن جنيب م7 قز يعزمه يأ كد جد ومجسسهب < 87 | ]سيم بحيو مكو 277 قسج 6 “كرو | 4ه -. بج مد #مقاي + سين 
مه دين سي 71 0 مجه يه امد وفيس اا حصي هما دست ع)؟- ١‏ حن)ي ممص بجعدة يا ١ ١‏ حا به عيوه مور + + بوكو ند دعل +0 ريدم يرب ع* ناجم 
3 : 57 تسد صوص ل وموم سبعيا نه تحر ل تمك تمرويم» متا 0 بببة دير به مس70 هه تبحا 00 1 تيوت ؤمبدت سابرا دوش 
من ق ١‏ © مهينرمه 2 ا © مصعم حلي م احير لسر عوجر : ١‏ ال يرون جر تسري نهم عدو وندبد هذ" (صاعت »© [ 1 أ" 
كي 7 ن موريا] قرربةة تسد اردوفر__ 4 عوبر عفدا 1 باتبها ايد يه عفف للج م . 
# حت مسد سه بوره إعحساحت #فنانقه د 0-3 ووبور _ 9 فحز معدم ١1‏ - قا عم بتقده *8 له عبسب 95 عل - 72 اص 0 ا مبعلته 0 
7 بو«ساحه © لي -سثن فهرهده) ممه د نى لوجي "لامدسمدى مدامرد فسا هون مع ؛ لخد عل سدم عسة 6د واه » -<ط)_ هفو يساس + مسد أ 
١‏ 9 رمم 32 ١‏ اس ادوم سواه عور عه اوفا هد 
مناصح” ته تمده مسي ) وحم 6 ققد 1 عله ويب إرتكاء - نسه ع تروك كبدورادات ارس وراترد 1 


به جع نساهم بعلم ممم قوم جبحا نا غدل هاتزة مود 


3 ار امجويات مامه و مسي توري اوومويا وبياد .تمده عه جزرتوب يودج روماه وسدكه ببسوع إ م 16ل بوانت مسو هنا جه ترصاءد جورعلا ة بان ماد ججهدة لمكو 


ممم كه ] هناد تمؤيمر لتحم دمجم يون ين ممتدم ١.‏ يلد تعب كاه ددقسب ييمزيحه يها +(ملد 6016 |1 


/ ومنو سب بيست صقر دتتزد بوخسه ع5 عدم 
دصي بماد مووووا صب م منود 7 6 د وبدماطد ورم بكسب ك3 مجع واج ) تقس ا م وجوه نف ممم عو مالموات 18 مود 
16 وممصصدت 6 ان جر اق هه :»امد بروونيسه 7# مه مو عرقت ا ردني يعرم يماي جهصمد تحدبب 0 ا 
قاصصا 134 كمد مدن يحمت سحا ددري أي ”6 عات + ممطصييبب» محقم صمدع ابه - مادج ذا 4 


سه اسيم عد ا ببااط حمق وخر ١‏ تبايبست +« الؤويا 634 عمبود دا 1 1 
بذ نمحود 8 ينبن «#سعفس ا بي جارد . هيت وله رن 0 616 مسر مر وراب ]ات نه وإ ماء) ب 
-140117 مجامجل؟ #الأيجاك ١‏ "عمجي بآ مومحم 11 عدج لك ا "طالب بهد وهوب» ابي يردب س5 





1 ل جا عم . عو يط ليه 


39 5-5-7 :رسك بوتجوده: ته نه نيم ودامداماب 1ل 
و جب ع اموي تعد جيتس عسية” 
. يموده ابعط كروب 4 اتيب 11 يس أ ع5 


0 نعي م سع‎ ١ 


ايبن تقر »م 
كه > قب جور وسرت ! لاد بوكس مجه تمومم هه م مزه ومهوعوره. تمصب أل يمد وعج يج . د وم عتم مص مور لعي عر ادا ُ سمس .بجي م لخت مما 
مجن عدد] معدم عسات م1600 روصت 4 اولوح نمه مغيبي» ”ها موس مشي ب سن ١‏ مهس يدم ته سس دحا | جد وجو > هعس يها » جحت بوطسه دا 

ممنصلية دنه دأ -- ادك 2 ١‏ 
تممه متسالكل تدك كد "كدعا وود اساسا ١‏ سه ريده وتام قبندة ع قب وميس عط يه ا سو ا ! عوو صم ١‏ عفا 6 ميديم عرا ورب عرو ست ] بدا 
»معان وماك «تبيت تبحد ب مده سد« 5 كيه مدعت 8 في ص 4 م حجرسج عن لججويب مرحت مجو أت مسده ف 
1 كو سبح مد تمك ميدي حم 5 حت #وضحيب ودف اده ل خب برس هط جا > صموجج امسا هه معؤوو عبد مدر - 8 .وا 
0 سيور | | ! 1 نمه ل و 20 عت بابصيه وحمويدر ب سو جوج وعدي 
“سعد م حم موي ددح بغ : يه ذه تجو هه #ه ماسح حوبي ) لي مت - تدده تنمس 6ن © يويدب نك "> وأ عبد 3 
حم لس ب ف ته «بمدداعهر » جد ع ١‏ ا 000 ا اللي للف سينا جام ع ب فصمم) 8-6 ام - - 
»6 الاك برجت جو قا سويت د د مبجومكهه راكع 0ج ١‏ 





وك ش ا 08 | 


ظ | ]ا 
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الأدوات الطبية للزهراوي في التراجم اللاتينية. 


(59) انظر لمزيد من التفاصيل في موضوع المظام الدينية إلي المراجع التالية: 


7 


070) 


10 


)1/( 


00 0101011[ ,2)12315) عط 01 طغخدءع0آ[ له عكتا ,لأوعقع 1ط 6اعع21ء2 ع1 1 يوعطد 0) تاعطامع 5ك 
انظر: 2.310 ,2002 ,1.0200 ملطتل/ط! معو 117 عغطا 1ه عصتوهمان) عط ]' مممممعءءظ دع انتهحانت 


وللمزيد من المعلومات راجع: ,ع1108ط0طهب ,1170110 كقط 220 غخدع01 عط تجتموء1 ,كتكاتة/8 اتعطام]] 


اح تعره 


21117 ,21011157م عغخهطآ طا زع010 5021 320 نمء2017 ,102ة]1ام015آ عتاطنط .لتقطعنل] لطا[ 


-2.174م ,1995 ,102001 21 


7[ ,411113أطعر) لأتطعاظ مغ طاتتناه1 عط ا مممتصدعه2 220 لاتطه وطن ,مع لدللاء842 تددو مدخ[ 


56.86-9 ,1997 ,102001 224 ع135آ 


راجع: 4 .120 


(70) خيم ظل العفريت والغول بشكل كثيف علي العام المسيحي ووصل الأمر إلي أن الناس بدأوا يحسبون أن 


العفاريت والشياطين يتواجدون جنبا إلي جنب في كل مكان سواء في النهر أو البحر أو الغابة أو الجبل أو 





9إلامإنا6 عام 


الصحراء أو ا 10 ل سيلا رمن أن اتكون 


عل نس 





َ 2 0ه قوير 8 وحن دت اللو ذف بعل المنارق 1ن ل 
لاهل الاستكشافا 05 00 تحولت إلي معمل الو 6 3 
١ 1‏ اقطوتين! قر] السول 2 ذه 0 و دخ يدك يي 
لأصحاب الكشف والكرامات وكان واجبهم أفانك جد فير قطعتين وهن» صورظ 'ل) ديا ترك 


ا 
١ . 1‏ ا ب.< سير لهاء! لركن الوم 
الطبيعي ان يضمنوا للناس من مضرات ْ 5 ا 
اع 0 
العفاريت والشياطين. راجع: 


عط ,لاأءع 2م 1.6 كق4صه «طعلع2ه1] 26ر2 ا 2 ا 5 ا 


4 
5 
00 
2 
ٍِ 
0 
0-7 
م 


0111211115 562, 021010, 2000 


ل اتيت مو 0 ١‏ 


(599) 0 تاعغ)عه84م عط]1' ,تكاغت]غء1 عمعط)امعهمن] 


ٍ : نيا ابل كراحتك عب معيو 
علدلا ,لطماعصظط غ241 طذ 0677م 0 
جبرري ل ليرا لسغ مد كرصاحب الدرا منشور قال خرجت | 
.3 ,1977 رووع 21 اولع كتمتآ] مدهي عزلاعمريطي هه ع ماقالة © واد 


35 يأغلك* مث لوال قازباتو ف ف قاذ و مالظ دك في ايا : ى 
(١؟)‏ م لإع1122ا0[ 1201225 لط[ ,عت لممطعل] أحسد وك قال تبي روح ل 0 لربعنك 





10 125111 117تاخصعء-طامعا لل :115512] 





8 ,لعل18 2ع101 عط مغ 0هلطعدظ حينما أصبح المسلمون معتادين علي 
الأسلوب الفكري المبني علي الأساطير. 

.-101.64 ج2006 ولع 15ع آر ١|‏ ليات والرسوم (النقوش التى ٍ ل 

بعد الغزو الأول للفايكينج علي بريطانيا في القران للطل) 


القرن الثامن الميلادي ولهذا أطلق علي القرون التالية اسم عهد "غزو الفايكنج". وكان هؤلاء من سكان 
النرويج والدنمارك والسويد الحالية وبسبب طبيعتهم الحربية كانوا يغيرون علي المناطق الواسعة لأوروبا 
والعرب عندما زادت صلاتهم وروابطهم مع هؤلاء بسبب الرحلات البحرية والتجارية فأسموهم العرب 
بالروس وأهل الأندلس كانوا يلقبونهم بالمجوس علي سبيل الاستهزاء والتحقير ولكن في فرنسا وصقلية كانوا 
يعرفون بالنورمان ومعظم أجزاء أوروبا كانت معرضة لغزواتهم فإن كان أهل أوروبا يعاملونهم بتعصب فلا 
عجب في ذلك. وابن فضلان الذي كان قد ذهب إلى بلغاريا بأمر من الخليفة المقتدر وذلك لغرض 
دبلوماسي فما كتبه في مذكرة رحلاته عنهم إلي حد ما عقلاني. ابن فضلان أولا أثني علي طول قامتهم 
ووجاهتهم لكنه لم يستطع السكوت علي عدم معرفتهم بالحضارة. 

)71١(‏ عط لععصقطن معممءعدوعاء 1 11605ل02) 2017 :ع8 2قطن) عواعتلطنا عطا تقودا عط1 ,عكاتناظ و5ع تند[ 








عط 01 20125ة15ع20ل1 ناه لم211 119لدء 21 مطهة01آ خقطا تكتماساط صةا وامعحظ تعطاه لصة طانس]' 


1170110, 505602, 1995 8. 


| 3 





184] 








(39؟) .2.622 ,1973 020012[ روقدءلآ 81/111102 15070 أقها عط ]1 نمدلط 1ه مس81 أوعم1نآ 5 ع20ع1] 


0 إن مط الحياة القذر وغير الصحي قِ القرون الوسطي كإن هو المنقدر قِ أوساط الأوروبيين وسبب تأثير 


0 


ره 
00 


(0/0 


الأتراك القادم من أسبانيا وصقلية كانت تُسمع الاعتراضات الشديدة هنا وهناك من جانب المسيحيين 
المتطرفين ومنها أن من تأثيرات الثقافة المسلمة القادمة من الأندلس وصقلية بدأ شبابنا يتعودون علي 
الطهارة والغسل متآثرين بثقافة المسلمينء ففي عام الغرب يومئذ لم يكن هناك أي تصور للحمام وم 
يكونوا على معرفة ممباديء الطهارة والنظافة بل إلي يومنا هذا وإذ هم يسيطرون على العالمم حضاريا 
وسياسيا مصرون علي رفض الاستنجاء, في الوقت الذي م تكن فيه الأوراق متوفرة للكتابة فمن أين لهم أن 
يوفروا أوراقا لحماماتهم فكيف كانوا يتغلبون علي العفن بدون طهارة. ليس هذا فحسب بل في الوقت 
نفسه م يكن استخدام اطلابس الداخلية رائجا عندهم وحسب دراسة "فرناند بروديل" فإن استخدام 
الملابس الداخلية بدأ في أوروبا منذ أواخر القرن الثامن عشر الميلادي ويّقال أن الناس فى أوروبا كانوا 
يقومون بتنظيف الأماكن المحتاجة للنظافة بالعشب وأوراق الشجر كما تحدثنا هذه الأبيات للشاعر 
الإنجليزي "بيير بلومان" 

102 111 ,(ع22ن مغ عحطتلا حطمع) علنطتاتطنا معو طه5 220 ,عطمدمع2 11 50 (53) معاء5 لمم 
.عللاع 2 له ذمللدع 2 (0ع511221) عط طتتاوتوقء200]آ 

(للنط غمم) 1اعغامم 2 0ء155م ع8 زوع501 تللع2عه 80 25 (ع1طامطتط) معاعطامع ما عمدمعواط دعأانماع 15ل 
201120 قلط ع17ع61 لمكم ,(1ءع]1205ع)22 عطا 5297 0غ د5عكلدا )1 عمطنا عغطا) علتط؟؟- 1ع اوم 0مع221 2 11 
علاعط طامط لأمطاعلطعغط غخقطا علله غخقطا ,علصء (5 عطهوطعاء2ط) و5عصماععم1؟ حلط غه (صطعمط) أعانا 
و(11112) 11155 01 م1715 2 طخ (لع1نامء5) 0م172 طعطا ع200ط غ1 لعط5 11 مططه تع 1د ع5م2 تلط 
راجع: .2.174 ,2006 ,لكلةهلا #اء[1) ع1108ط0طهب ,1م1156 1ه ألعغط1 عط ]:' ,تولههى عاعد[ 

مطاتة ,150197 عطا زه علنزه177 ععمعمع1ع]1 لل :عدمدتطلخ تمستائن8 عط ]1 ..لء ,أزصدكا.ى سماجم 
.0 و(1996 رطآء7دء1]65 0216 :201]ء10) ممهماو] 01 وع1ممء2 220 عتتكلتات 

1995 ,2056011 ,0ع1218) 2157156لا عط تقدنآ عط"!' ,عكاتناظ وعتصد[ 

2 :1963 ,ن)(آ ماع صتطفة 117 ,1711122102ن) مغ 2111111025 ه0ب) عتتطهار] ,مي .5 

راجع: ,وعناعك50 1170110 01 1156017 لل ,.كلء تع لكاعناظ صطه_[ ,نط .نآ أأعصصعظ ,تإمكء81 .2 صحاه[ 


152056011, 1992, 9. 


9إلامإنا6 عام 


510 ألما 


0 


)30 


مع 


)ع1١(‎ 


(7ع) 
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(عع) 


(6ع) 


(1ع) 


(/اع) 


هذه الترجمة العربية للإنجيل كانت قد تمت علي يد الراهب الإشبيلي "يوحنا". راجع: 

.0 ,(1926 ,مللامة) 1 1نالتاءءعم5” متدمك صا عاطا8 عتطوعة ع1" ,لممصطءيى .11.5] 

0 1964 ,01]ع2112 رلطهاة1 لطهة عاط معط ١7‏ عغطا وعاءط كاءء112ا! .[ 

من رأي روز أن طليطلة كانت حائزة علي مكانة علمية مرموقة. راجع لمزيد من التفصيل: 

.72.3279 ,(1874) ,8 21122225 , 1'01600' 702 علتتطاءذد عتل 11120 15اع072طء01غ2” رعوم] متأامعلهة7١1‏ 
120-1٠‏ .22 بأطععوع2ن) عطا 320 2055ن) عط ]1 ,لتقطعت] تتعطاءعه1]1 

19314 (11 عمتن[اه7؟) ععمعك5 01 15017 عطا ما منا 121001 ,ع5 001 ,521600 

و2003 .205602 ,1016»00' 01 12165 عماعم مكلخ عط ]!' بماعغ0105©) .]1 0تمصمرءظ لله 5وطقطن 056[ 
.أ 

0 1953 ,1170110 لتاع 1400 عطا صا صتدم5 ,طعداعان وعمطهد[ 

أخبار الأندلس: 1" ج3,. ص ٠١ل‏ سكوتء. 181120276 طذ عتتأمصطط ط15ه810 عط ذه 1م115 

المترجم منشي محمد خليل الرحمنء ال مطبوع ٠76١هجرية:‏ مأخوذ من تاريخ صقلية. ج؟ ص”07١6»‏ رياست 
ع 

لتحديد مواقيت الصلاة كان استخدام الآلات علي المآذن شائعا وبالإضافة إلي ذلك حسب بيان الإدريسي 
كان استخدام الساعات المائية رائجا أيضا. وكانت توجد هناك عين تسمي منبع المواعيد كانت تجري وقت 
مواعيد الصلاة وكانت تصبح جافة في الأوقات الأخري. راجع نزهة المشتاق في اختراق الآفاقء الإدريسي, 
ص78 مأخوذ من رياست علي. ص200. 

إن مشروع الإدريسي العلمي الذي أشار إليه الإدريسي نفسه في مقدمة كتابه نزهة المشتاق في اختراق 
الآفاق ينتج عنه الإحساس بأنه كان يخطط لإعداد وتحضير موسوعة في علم الجغرافيا لكي تضم جميع 
ا معلومات الجغرافية واستمر عمله هذا قرابة خمسة عشر عاما مع التأمل والتفكير ليل نهار واستمرت 
السياحة والملاحظة والمشاهدة بالإضافة إلي الحصول علي الكتب امروجة لهذا الفن والنقاش والتحدث مع 
علمائه. بعدئذ ظهرت في حيز الوجود الكرة الفضية والجداول والخرائط المختلفة والمتنوعة بجميع 
تفاصيلها. وكان نصب عينيه إحصاء المحيطات والأنهار والجبال والموانيء وأمتعة التجارة المتواجدة في 
مختلف البلدان وإحاطة جميع التفاصيل عن مختلف الشعوب والقبائل. ولو نُظر إلي هذا العمل بعين 
الاعتبار فمحاولة الإدريسي هذه كانت خطة طموح لعالم معروف وحضاري مرتكز علي العلم وهو الذي 


قام بفتح أبواب الدنيا لأهل الغرب فيما بعد. نزهة المشتاق. ص". 
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(0؟) حسب قول "بى إس سكوت" ظلت خارطة الإدريسي هذه مستخدمة في 


1ع 


06.) 


فك 





جميع الأطراف والأكناف قرابة 
ثلائمائة سنة بدون أي تغيير يذكر واستمرت ترجمة مختلف أجزائها بمختلف اللغات الأوروبية وقام بعض 
الناس بتلخيص هذا الأطلس وقد ذكر جورجي زيدان أن متحف فرنسا يحتفظ بخريطة تشير إلي منبع نهر 
النيل والمدهش أن نفس المنبع اكتشفه بيكر وستانلي بعد سبعمائة عام علي التقريب. 
انظر إلي: جورجي زيدانء تاريخ آداب اللغة العربية. ج؛ ج10. 
1ع 220 تطهاذ] صا تتطمهة تمده 0ه توطمهنعومعع لدع1 2 مطعط 8126 .1112 لم512 
عنلطه 15د 1طدعم 01 019غ15 عط 101 عاأتكتامص1 :طتملط ممه غختتككلمةءط) .أمعل1عء0 عطا طز 
2 2000-2007 ,(عع50162 
مزيد من ال معلومات حول رحلة فاسكو دي جاما إلي الهند راجع 
<2.152 ,(1988 ,24002 42 1210221-0-255 :و15.آ) 2زكعة ,231105 ع1 


.1 220 ملطقط)2[ .0آ .[ رعطتاهلا .ا .[ .20 12 راععلا1ع 0 صطهب) 220 تإطامة ع0 ,ؤتاع لها .11.[ 


:2221105ن) 2100ء2 لأققططى4 عطا صا ععمعكء5 32 عصتصهدعا ,صماوتاعظ ,.كلء ,أصهء زضرء5 


7.93-4م ,(1990 رووع21 01515157 نا عم10 مدن 


عد احتف مكرهدة 2 
11711 20 2-0 06 1 0 0 تف 
9 عت . - 47 7 , 
و 7 تن م6 سم ”7 7 11 0 
7 1 001 
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استحواذ الأسلوب الفكري المبني علي الأساطير علي الذهن المسلم. 


حينما بدأ يحسب وجود لفائف لقصيدة البوصيري المسماة بالبردة والتي تحمل رموزا خاصة تبعث عاي الخير والبركة. 


9إلامإنا6 عام 


510 وملاألما8 


00 


00 


(ع0) 


)06( 


0610 


.5 ,]11 ,(1854-68 برععطع18102) 51112 01 1هم نط 1ع01 50112 ,11د مدخ .831 


101 .85 11211دع[ ,561106125 ,15ء]2125 :17أواع لط نا 116012921 عط 1 ,ك[21152015ء1171 عدعاء1] 
.8 ,1966 ,211 

75 ر(ووع21 1011571517 حأ11:5ا نل نطاع نا اسنلط) إلك51 عنصصهداة]1 01 1597مغ)5 1ط ل ,201 تقطن 17م 
المركة | 

معلا لحك ,11 علء11ع0ع11آ1 7101م 0طظ عط 01 11نامب) عغطا غه ععمعك5” ,مسمكافقط تاعصصمط دعاتهقان 
.0 ,(1922) 20.4 ,27 116518 111560111 

بسبب تعميم التصورات القرآنية بشأن الكون بدأت آراء الشعوب المتخلفة في أوروبا تتغير أيضا ففي 
التصور اليوناني للكون كان الإله يحتل مكانة وجود اللاعقلي والذي كان يتنقل في الكون بدون أي تخطيط 
وكانت خلائقه تتعرض لغضبه وانتقامه وحسده. والآن قام التصور القرآني والعقلي للكون وشرح أن 
التخطيط الإلهي للكون ليس مبنيا علي الباطل بل هو جزء من مشروع مدروس وإن كانت الفلسفة 
الإسلامية مشحونة بالأفكار اليونانية لكن دعوة القرآن الكريم نحو الكون هي التوجه الفكري والعقلي إليه 
وقد تكررت هذه الدعوة بكثرة ولهذا السبب لم تستمر قافلة التسخير والاستكشاف في رحلتها بل أن نجاح 
هذا الفكر جعل الشعوب المتخلفة مجبرة علي تجديد وترميم وإصلاح معتقداتها. إن القديس توما 
الأكويني هو أول مفكر مسيحي أحس بضرورة تشكيل علم اللاهوت الجديد وهو الذي أصبح كتابه 
"الخلاصة اللاهوتية" من طلائع علم اللاهوت المبني علي العقل. وتوما هذا وإن كان قد بادر إلي تشكيل 
علم اللاهوت الجديد متقدما علي سلفه القديس أوغسطين فلم يكن هناك سبب آخر لهذه المبادرة غير أن 
المنهج العلمي كان سلوكا للأمة الفاتحة والغالبة ألا وهي أمة الإسلام وكان هذا هو الطريق الوحيد الحائز 
علي المنهج العلمي وتوما كان متأثرا جدا بسلفه المسلم الفارابي في إقامة دلائل وبراهين علي وجود الله 
حتي وصل الأمر إلي أن بدأ الشعور بالسرقة من كتاباته. وكانت عظمة علم الحكماء وا مفكرين المسلمين 
مسيطرة علي عقول المفكرين الغربيين إذ لثمم يكونوا واثقين من كلامهم إلا بعدما يستدلون من كتب ابن 
سيناء والغزالي وأمثالهما من المفكرين المسلمين كمرجع لكلامهم وإن كان هذا التقليد في الفلسفة قد أضر 
الغرب أيضا لأن التدقيق بعلم المنطق وطريقة الجدل الفقهي واتخاذ منهج الرواقيين اليونانيين من القيل 
والقال فإنها إذا دخلت مرة في المناقشات يحدث نتيجة لها نفس ال موقف بالتقريب الذي كان قد تعرض له 
الفقهاء المسلمون بسبب كتاب الرسالة للإمام الشافعي وبسببه كان قد تحول العام الإسلامي إلي مأوي 


للتشتت الفكري والسفك الفقهي وكانت في الواقع هذه الحالة أساس حدة جميع المناقشات الدينية بعد 
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1 1 1 
أ 00 القت تتاات 


)01/) 


ا نالباط كان هوقا ه وأسْف بس ابره ا خرعر © ندهول ولزكو الزبإلدها لعدى ا لعظم. وبى الده التمن 
البقم وان مسل الده شر ودركاتى ل الرهو وان يررك عير فدررار لفصل, دحيبب بم من رذا و منعساره 


لك | بيه . الجاهو الفنى لعفني العا نر 
ح بح , الباق الوارث الرخي رالصبوأ 

: غيره و الشرى ا سف دغل 
واإحفظ عن شرو اجن والادى 


د 


سي 





عندما وقع الموت للذهن المسلم. 
كتاب النقوش والرسوم والطلاسم الذي نال قبولا عاما في عهد الخلافة العثمانية. 


حركة الإصلاح (البروتستانتية) علي هذا المنهج الكلامي وهذا هو المنهج الذي حول الفرق المسيحية 
المختلفة في العام الغربي مسرحا لسفك الدماء وبسببه نشبت حروب أهلية استمرت قرابة ثلاثين عاما وفي 
نهاية الأمر جعلت هذه الظروف أهل الغرب نافرين من الدين نفسه واعتقدوا أن في قبول اللادينية 
عافيتهم في الحياة الاجتماعية. 

وعلي الأبنية بفينيسيا إن كانت طبعة الطراز الإسلامي في البناء واضحة جدا لكن قليلا ما يأتي ذكرها وفي 
غالب الأمر حاول جون روسكين لأول مرة مناقشة موضوع الآثار الإسلامية بالتفصيل في كتابه "حجر 
البندقية" "7-180١"‏ وبعد دراسة تفصيلية عن هذه المباني وصل روسكين إلي هذه النتيجة ألا وهي أن 
المباني الأولي المقامة في فينيسيا والتي بمتد زمنها من القرن التاسع إلي الحادي عشر نري فيها التأثير 
البيزنطي بوضوح ولكن الباني التي ظهرت بعد ذلك نري فيها طراز البناء الإسلامي ا محض حيث توجد 
القباب الحادة والأعمدة السوارية الدقيقة وبالإضافة إلي ذلك الترصيع (فن الأرابيسك) علي الطراز العربي 
وكل هذا يجعل الزائر يشعر وكأنه في إحدي مدن الشرق التقليدية. راجع: 


.1851-3 :0110011-آ ,770111125 3 رععامء 7 01 وعطهغ5 عط 1 راونا صقطه[ 


9إلامإنا6 عإم8 


510 ولألمأ8 


(60) وكان روبرت جروسيتيست قد قرر أن دراسة علم الهندسة واحبة لا بد منها وكان موقفه كالآق: 
122205511 15 غ1 512 ,ه51 7:1 15 111115 220 5م3251 روعط1] عطتمء02510» 01 5وع1[2ن1ء115 عط [1' 
5 22111131 01 211565 211 ,81017 ...ماعطا اتامط غ1 توطمهدملتطم لهتتاهط 0طدأومءع20ن 6غ 
0 1222055116 15 غ1 ع15ااقعطا0 101 روع17نا88 3201 5ع3251 ر5عط1]! 01 قتتدعمط 097 لعووع12معدء 6 12211516 
267 15 5ع11مأ[تتمط غخصععة 22601121 ل .10110195 25 أمعلاته 15 علط ]1 .2متأدصهمايت عتعغطا مومع 
15 “0159م كلط[1' .1221661 012 01 م5256 02 5اعة غ1 تاعطاعط؟ بامعتاماعع عطا مغ كاعء15 1ه 
202377 ]1 17126687 عقصطتطا عصصدة عط 15 غ1 له رووعطعكلا] 2 5ع مطتاعحطه0: ر,وعاععم5 21160ء 5ع70تاء2ه5 
5 2001 م5011 .أصهوع0 -...لع1لده عا 
للمزيد راجع: ,ععدعك5 ل2121ع تعمد 01 مصذع 011 عطا 0ه عأمهاء01055 أتاء0] رع 1ط مدمطن .ن.م 


(1971 رووع21 2001ع121) :02:1010) 1100-1700 
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غلبة الفكر الخرافي في العالم الإسلامي. الإجازة للسلسلة القادرية حينما أحكمت الأغلال قيودها علي الذهن المسلم. 


لت 2 كك 


(69) فى الصفحات السابقة من هذا الكتاب سبق أن كله أنه بسببا تراجم الخوارزمى كيف راحت الأعداد 


الهندسية العربية والهندية في مقابل الأعداد الرومانية وخصوصا بعدما نشرت مقالة جربرت ذات 
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الصفحات الأربع حيث حدثت حالة ثورية وبقدر ما بدأ يعم علم الرياضيات بدا فهم الكون سهلا لأهل 
الغرب وبصفة خاصة كتاب الجبر والمقابلة للخوارزمي عندما طبع نتج احتمال أنه يمكن في طريق البحث 
عن الحق الاستعانة بالهندسة بالإضافة إلي معادلة الحروف أي كما يعرف السائل قطعية الصدق عن طريق 
+27 أو كما يثق السائل بآن انضمام زاويتين للمثلث دانما يكون مثابة زاوية قانئمة, كذلك في علم الجبر 
هو يستطيع أن يكون دانئما هاما في البحث عن الحق. إن منهج الخوارزمي والذي بسببه دنيا الحاسوب 
قائمة اليوم قد ساعد أهل أوروبا كثيرا في البحث عن الحق وكانت هذه لغة تجريبية جديدة يمكن نقدها 
مما لها وما عليها. وديكارت استعان بعلمي الجبر والهندسة كلاهما لإثبات منهجه الفلسفي كما هو ظاهر 
في صفحات "المقال عن المنهجح" ومنهج "ديكارت" له تأثير في العلم التجريبي ل"لوك" وعلي وجودية سارتر 
ومم يكن أهل العلم علي معرفة بهذا الفن و"كانت" كان مجبرا علي الاعتراف بأنه علي الرغم من الشبهات 
فإن هناك شكل من الأشكال موجود للعلم أو الحقيقة فإن كان الأمر كذلك فحسب قول "كانت" لا يمكن 
إخراج ما بعد الطبيعة بي حال من الأحوال أما "فولتير" فكان مبهورا بفن علم الرياضيات إذ وجد الحقيقة 
مبرهنا علي هذا المنهج وحسب قوله لا توجد هناك تفرقة في الهندسة ولا يوجد إطلاقا الهندسة 
الإقليديسية ولا للهندسة الأرخميدسية. هنا نوع واحد وواضح كل الوضوح للحقيقة حتي يصبح كل شخص 
مجبرا علي الاعتراف به والتسليم به ولو تم انطباق هذا المبدأ علي الديانات فالأخلاقيات أيضا لن تكون 
مختلفة مثل الهندسة وعندما أصبحت الرياضيات اللغة الأساسية للبوح عن إظهار الرأي العلمي أصبح 
ممكنا ل"كوبرنيكوس" و"نيوتن" تصور الكون كنموذج ميكانيي بل إن هذه الأعداد والإحصائيات منحت 
العلوم الاجتماعية مكانة اعتبارية. 

في جميع المباني التي أقيمت علي الطراز الروماني وكذلك الباني القديمة التي بُنيت علي الطراز البيزنطي 
فيها استخدام القباب نصف الدائرية وكان هذا الاستخدام لغرض التدعيم وكذلك للزينة أيضا وبهذه 
الطريقة كانت اللباني ينبغي أن تلتزم بأحجام القباب وفي العصر الإسلامي ل يقم تقليد استخدام القباب 
الحادة الذي يطلق عليه أيضا حدوة الحصان بل سادت كذلك الأسقف المحرابية وذلك لتدعيم الأسقف 
ومن هنا انطلقت سلسلة جوانب السواري الأربعة والثمانية أيضا وكان عليها تحمل عبء القباب التي 
كانت تعلق عليها باستحكام وفي نفس الوقت كان يبدو علي المباني مزيدا من الجودة والدقة ومن الأساس 
كان وراء هذه المهارة العلم العميق للهندسة وأهل الغرب تسني لهم مشاهدة مثل هذه الباني إما خلال 
زيارة العالم الإسلامي وإما تعرفوا عليها من المباني المقامة في أسبانيا وفينيسيا علي الطراز الإسلامي. وفي 


القرن الثاني عشر وبعدما انتشرت العلوم العربية وعلم الهندسة بدأ جنون بناء العمارات والمباني علي هذا 


9إنامإنا6 1م38 


510 وملألمأا8 


الطراز الإسلامي والمباني الشهيرة والعتيقة لهذا العصر يمكن مشاهدتها في كاتدرائية نوتردام وكاتدرائية بورج 

والتي تشهد علي آثارها العربية ا مسلمة. ولفترة ظل يسمي هذا النوع من امباني بطراز القوطي لكن 
البحث والتحقيق الذي جاء فيما بعد كشف الستار عن هذه الحقيقة وهي أن أسلوب البناء علي طراز 
"الساركينوسي" هو اسم آخر للطراز الإسلامي. 
راجع العمارات القديمة الموجودة في الغرب قبل مجيء أسلوب البناء الإسلامي حيث كان استخدام القباب 
نصف الدائرية رائجاً وبعد وقوع تأثير المسلمين أو "ساركينوس" بدأ عهد جديد للمحاريب الحادة بالإضافة 
إلي المتانة والدقة. 1883-1993 2120110 ,دصعل تطلخ 2.آ عل لدملعناون. 

)11١(‏ لقطتتاه[ لمع 1ع10مع تطاععم ,أعت1ناءعءعغتطءعم 854016701 له ل1اعناظ” ,كقمطمط] '-تعمصالسظ زمر[ 
141-4.مهم :(136)1979 

(1) راجع: :ع1108طتتهب) تممتطعع2056-3100 121001128 ,0212 متقطت لطهة أوعقع مع اممخ لعتقطء11] 


,(1995 ,20015 مم1 
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ب: منظر مهيب لكاتدرائية نوتردام ذات المحاريب 
الحادة بفرنسا والتى بنيت على الطراز الإسلامى. 
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(5) لدي العارفين بفن العمارة إنه لشيء مسلم به أن معظم المباني الحضارية الغربية تم بناؤها تبعا لفن 


64) 


)16( 


)11( 


)11/( 


العمارة الإسلامية لكن بسبب العناد للإسلام والمسلمين يسمي هذا الطراز ا مسلم للبناء طراز "القوطي" 
وكريستوفر ورن في كتابه عظيم الشأن "بارنتاليا" المطبوع عام ١10١م‏ أبدي رأيه هذا لأول مرة ويكل 
شجاعة أن هذا النوع من التعمير كان ينبغي أن يسمي بالأسلوب الإسلامي للبناء بدلا من طراز القوطي. 
يقول ورن بكل وضوح أن أي شخص يشك في صحة هذا الموقف عليه أن يدرس الباني الإسلامية بأسبانيا 
وبصفة خاصة الكاتدرائيات التي بُنيت في عصر ال مسلمين. علي سبيل المثال عليه أن يقارن بين كاتدرائية 
بروغوس وقصور "فض" وسيعرف بكل سهولة أن أسلوب البناء المسمي بالقوطي هو في الواقع التسمية 
ا متعصبة لتعمير الطراز الإسلامي. يقول ورن أن أسلوب البناء الذي راج في أوروبا لأول مرة في القرن العاشر 
الميلادي ليس هناك أي جواز لانتسابه إلي "القوطي" وبمطالعة هذا الكتاب وهو "مقالات عن فن القوطي 
المعماري" المطبوع عام ١٠1١م‏ ويعرف أيضا أن طراز القوطي كونه إسلامي الأصل ليس برأي غريب لدي 
أهل الفن ففي عام 150١م‏ أبدي "ستيفن ريو" في كتابه "جريسيان آوردرس أركيتكشر" أن الشيء الذي 
يقال له اليوم القوطي يجب أن يكون اسمها الصحيح "ساركينوس" أو "موريسك" (أي الإسلامي) الذي 
اشتهر في أوروبا عن طريق أسبانيا وأبدي مثل هذا الرأي أيضا "هنري هلام" في كتابه "نظرة الدولة 
الأوروبية خلال العصور الوسطي" وحسب هنري هذا فإن حيثية كاتدرائية "أنجلو-نورمان" ليست أكثر من 
تقليد للمباني الإسلامية. وفي متن الكتاب عرضت صورا للمباني الإسلامية في مقابل بعض امباني التاريخية 
بأوروبا لي تتضح الحقيقة أكثر من دراسة مقارنة. للمزيد راجع: 

.7 رقطع1 117 عط 01 تللتمطةط عط 1ه 5تأممطع81 ننه مهتلماصععهة2 رمعء 11 تعطمماأمتقطن 

.9 1985 020011[ عتطاهي عط 1ه عقت عط 1 .مطد1 13/111 ,هوضع لصم 

لاحظ أن أهم اثنتين من الكاتدرائيات ذات القباب الحادة والأسقف المحرابية القوسية والسواري ذات 
الدوائر الأربعة في الغرب جاءت إلي حيز الوجود وبهذا الجمال بسبب اتباع نمط بناء الطراز المسلم. 

علي سبيل المثال فإن القباب الحادة التي استعملت في "قصر دوج" و"فونداكو دي تورتشي" لو قارنتهما 
بمسجد الجامع الأزهر أو مبني وكالة الغوري بالقاهرة التي ترجع إلي عهد المماليك أو بمدرسة قديمة بمشهد 
فلن تكون هناك أية صعوبة في فهم العلاقة الحضارية البينية في هذه امباني. 

استعمال القباب المضلعة "ريبد دومس" كان سائدا أيضا في القرن العاشر الميلادي فى أسبانيا المسلمة 
بالإضافة إلي شمال أفريقيا وفي مناطق فارس. التقنية الأساسية هو إن كانت القباب المضلعة تتغير حسب 


الضرورة. انظر برالتفصكل: 


9إلامإنا6 عام 


510 ولألمأا8 


)10( 


)69( 


:21 ©1]©>1111[طع1لى ع31:01 ]5:1[ 


6010 ]17 


([1216022ام مدهب ) ,لمكلكله5ك 1/121201112 


.ممطغخط.وع 022 _ط 1 /تإتتاع مطمعع_ع نمطه اد ]1 لحدمء. لمكلكله5. 517 / /:ماخط 


العلوم الاستكشافية التي 
إن د رد »+ نأ دراتنات 
عربية" ومن أجل الحصول عليها 
تجول أديلارد لنحو سبع سنوات 
في مختلف البلدان وخلال هذه 
المدة تمكن من اللغة العربية بل 
أجادها. لقد ذكر في مقدمة 
كتابه المسمي "مسائل طبيعية" 
عن هذه الرحلة. الدراسية. يقول 


أنه" توه // 3 !| ل فر #حيث 


تعلم في "تولوز" و"ليون" وللدراسات العليا ذهب إلي "ساليرنو" و"صقلية" وبلاد الشام والأناضول ثم ذهب 
إلي أسبانيا. وبعد العودة من أسبانيا قضي حياته في مدينته المحلية "باث" في التعليم والتعلم والترجمة 
والتأليف ومسودات تراجمه مازالت موجودة في مختلف دور الكتب وبعدما شاعت اللمطبعة في أوروبا 
فالكتب التي تم طبعها في المرحلة الأولي منها كتاب أديلارد "مسائل طبيعية" أيضا. 


5 58 12 1923-1958 .عع2ع50 اهادع مطتمعصدظ 220 علع د11 01 815017 ,عكلتل2 1م12 مرا 


11 0 


0116561025 81261112165, 2.20. )70( 


(71) .11.ص ,آلآ ,روع8!261121 وع 01156102 


(72) يقول أديلارد: 





« بوي 


ةم -- 
عخحت اهحدة لدب 


: 
0 








ل ملف 


دج 5+4 









لاحيواصسبي * 











أتاظ .تطتط 01 عكتتوءء6 220 تصتط حدم 15 ,كا أقط)ا عصنط راع .0300 مطمخ] أعموضاعل امم 060 1 


5 1201171618 0212قتاط 25 1212 50 220 ططع غ575 أاتامطا1 لمطه لعنتكطمء 2506 15 (ع1تاهم) 


ه ع6 عتاعطا 4لتامطة 119عنا كلته1 غ1 صعغطم 7إلم0) .وسمتقممعط ه معكتع ع5 للنتامطه غ1 لعووع مع 10م 


00) مغ 16011156 


1994 010101[ ,اك أمعك5 امتاعصظ غ115 :نطعودظ 01 1220ع50 ,عصدغطءه) 115ام.] 
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196 |] 








(”/ا) مثل أديلارد كانت ٠‏ هناك 


017/( 


)1/6( 


ترجمة عن اسطرلاب لجربرت 
(0ع9م-١١1م)‏ الذي اشتهر 
فيما بعد بالبابا (سيلفستر 
الثاني) وعلاوة عليه يذكر في 
هذا الشأن اسم (والتشر) 
أيضا وإن لم يكن قد عرف 
اسمه علي المستوي الشعبي 


بسبب تجاربه الأولى وإلى حد 





ما كانت غير ناجحة والذي قبة وكالة الغوري بالقاهرة. 

كان قد حصل عليه القبول العام أديلارد بسبب تصنيعه وترتيبه للزيج المحلي والتراجم اللاتينية لإقليدس 
وكان هناك سبب آخر وهو أنه أثناء نصف قرن من الزمان كان قد أصبح الحصول علي الاسطرلاب سهلا 
مقارنة بالسابق وحتي أواخر القرن الثاني عشر كان قد جاءت إلي حيز الوجود كتب للمؤلفين الآخرين وعند 
بلوغ القرن الرابع عشر لم يكن يُعتد بعلم أحد بدونه كما ذكر الشاعر الإنجليزي في كتابه عن الاسطرلاب. 
انظر لزيد من التفصيل إلي: 

ملاوع طة ,”تأط ج2501 عأمعامءدذ معطا 101 م5011 2 25 11101و كط كا -لآاث" رطء1]75متكعا اندج 
.72.227-6 ,1987 011لا 212597 ,52112 ع018 320 عصمتكا .لل 103510 .05» :011321]آ 10 أمع2ع1ء10 
قال أديلارد مخاطبا معاصره الأمير هنري الذي أصبح فيما بعد املك هنري الثاني بكل ثقة: 

عثه2 [ أقطن؟ متامط صا علختم لل 1 5هم غخمععء18ل 15 له ...ع5اعللطنا عغطا عقمتطعععممنت 
01 ,5011316 201 15 عذتاع'كلطنا عغطا خقطا لعأصوعع +102 غ1 عكلةا ده جدهلا .وطوعى عط مم1 لعصعمء1 
.ع21715نا عغطا 1ه 5310 عط صق عتاعطمة عط 1ه 5210 15 خمط 117 .عتعطمة 2 غناط ,كه [ناع مماءء] 

في الثامن عشر من أكتوبر لعام 91١٠م‏ حينما أراد "والتشر" عرض تجربته هذه التي كان قد أجراها البيروني 
قبل مائة عام منه يرجع هذا الأمر إلي الواحد والعشرين من مايو لعام /991م عندما كان أبو الوفا في بغداد 
وهنا في (كات) علي ساحل آمودرايا وكانا ينتظران خسوف القمر وذلك لقياس طول المسافة بين هذين 
البلدين وبعد نجاح التجربة المشتركة للبيروني وأبي الوفا مر العام الإسلامي بفرحة كبيرة وفي نفس الوقت 


كانت تجربة والتشر وصديقه "ألفونسي بيترس" تسببت باليأس والإحباط. وحسب قول والتشر: 


9إنامإنا6 عام 


510 ألما 


رختطا تامطج 0هءو5وع]015 1705 1 لطهة أدمتاء عطا 01 عمطنا عطا لنامطة وأاستمائءء م0 لط للتاه 1 
.2012 56311525 20 220 220 12616 تتمطنا]! 2 متا ,15ل 0غ عمتصصطهام 105 1[ عكتتوعء] 

وفي نهاية الأمر علي أساس زيج الخوارزمي حاول الاثنان إعداد زيج محلي لكن م يكتب لهما النجاح في 
مشروعهما هذا. راجع: 

17 .1 طذ 0ع106ن ,1.90 ,1.1.9 .أعتتثخ 8/15 12197ط1ط صدزء2001 ,021010 ,مر كلدكلة أه معطعلهة117 


.7 (و516110165 01261 210 لاساطة حصسط 1ه7ع01ع51 ,معرع 1م50 


)71) أديلارد هو أول شخص ينجح قِ ترتيب زيج لانجلترا خاصة معتمدا على زيج الخوارزمى مع إضافات 


7 


م078 


)79( 


)80( 


0210 


البطروجي. زيج الخوارزمي كان قد أعد لبغداد وكان البطروجي قد صاغه حسب قرطبة والآن بعدما درس 
أديلارد هذه الكتب بالتفصيل نجح في ترتيب الزيج المحلي في ضوء مشاهداته وتجاربه وهكذا كانت 
لانجلترا بل العام ال مسيحي أول فرصة للتعرف علي الجانب التطبيقي لعلم الفلك وزيج أديلارد هذا كان 
ممتلئا بالمعلومات الأخري المتعلقة بالفلك أيضا. يقال أن هذا الزيج كان يشتمل علي /1 بابا و71١١‏ كشفا 
للحسابات والإحصاءات وأهم من كل هذا أنه قد سلم الغرب زيجا كان قد أعده مدينته (باث). 

علتتاناء11 ع221111 .0 220 .5225 ,117180122515 ختططوط10 مع تصطمغطب ,تعأوعءع ه1170 01 طضطه[ 
.3:259-60 ,(1998 رؤووع21 001 2ع131ب) :021010)) 

و1255 ,1221101856) رعء2ع 501 2160169701 01 19مغ15ط عغطا صا 5610125 .اعسطمط ودع تقطن ,كمكامة1آ] 
.5 ,1924 

.2 ,1111111©5ئ) 212 1010111165أك 4 رتوعع151ا1[ن11 112 011010 ي13طمزه0م5ه1لط2 ,مغظ كتمع حتان 
عط طعتامقطا 011127[ لل .إاألطمتكم] م1 وتعمطا1 عتكلظ ا رأعع022ط11 221060معط” ,متكا وعاتقطانت 
22.2524 ,1994 ,16250ب ,00111) طاعم 0 .2165 ممع طتة1/ا 1ه 115601597 

إن روبرت جروسيتيست حينما كان مشغولا في القرن الثالث عشر بدراسة. البصريات م تكن. قد شاعت 
ترجمة كتاب ابن الهيثم "كتاب: المناظر" والكتب التي كانت قد وصلت إليه لإقليدس وبطليموس عبر 
الترجمة من اللغة العربية فحسب هذه الدراسة قيل أن سبب رؤية.شيء هو الأشعة الخارجة منه وكتابات 
حنين ابن اسحق والكندي كانت تختار وجهة النظر البينية بين العين والشيء وروبرت ظل بيكون مقتنعا 
بهذه النظرية العلمية ومطبقا لها حتي جاء من نصيب روجر بيكون ومعاصريه وزمن كتاباتهم والنصف 
الأخير من القرن الثالث عشر لي يوحدوا مشعلا بضوء كتاب المناظر غير قابل للنسخ أو الإلغاء وأصبح هذا 


المشطل دنور الهزت انان كلها.. انظر: 
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1100-0 رععء2ع501 لداع لماعم 01 سطذس 011 عطا لمطه عأوعاء01055 اماع10 ,عاط مده2ن ...م 


(116-117.م2 ,1953 رووع21 02ل طع121) :0:1010)) 


١ 
ّ 
١ 
5 
7 
- 
. 
7 
. 
0 5 
١ 
5 
عت‎ 
1 52 
2-6 |: 
و/‎ 
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"”. 55 
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١ 92 1 1‏ 
لك 5-ئ 0 
16 ود 00 مر 
_ 


0 في 5 
27 


لش 57 





2 7 
0 
0 رت ُ 


حضهما غلب في لكر الفكري وم علي الأسساطير. 
الجدول التنجيمي وخريطة الرمل للحاكم التيموري اسكندر سلطان. 


(0) انظر كيف يُشتعين بيكون لتقوية وجهة نظره بابن الإنيثم_وحسبه أن'لصحة وجهة نظره بشأن البصريات 
أي دليل يكون أقوي من أن يكون موقف ابن الهيثم مؤيدا لها: 


71511 ع78لتطاعع02» اطع معز عمتاعل2عآ طذ عصمله غمص ععه دعت عطا غقطا أمعلتت ...15 غ16 








لاع720117 اطع اطعة عند مص تلن عط بإ لعغع1مططمء 15 مه دعتء عطا صا مصتوعطا غخدع ددع ل ناز غناا زوعصتط) 
أقطا تتدعك 7الهتاوء 15 غ1 .ع17ع2 2متصصطم عطا صذ (لعغهء10) ,التاعد1 1[هنائ1؟ عطا 1ه ععتتاهة عط 
ل6]ع6»0216 ع3 5عته عغطا ع5120 غتاظ .ع11ع2 لممطحطمء عط تله غم7 لله ,عءكتععنيعم مل وعتق عغطا 
عطا أقطا 50 روعتهء غطا 0غ غ1 جطهم] 11087 كلاء01م 2320 ,01م (121ا15؟) عطا 01 عع12اهم5ة عط 6غ 
0 117 01لطططمء عط حدم عككاعط (عتامه) عامط عطا طاعسمغط ل4ع0 معنت 15 0161م ع5 أممعه 
01 كطذى11ه عطا له «امعدظ تعع 10 عذه 15 أع2 151121 عغطا ع1م1]ء1عغطا ,535:5 مععفطلكم 5ه روعتء عط 


.17 601212011 عط مطة دعتوء عط 097 غخناه 0ع111دء ,لع01510 طن (12ه7لصحتقطنك/3) 


198 | 





8إنامإنا6 عام 


510 ألما 


0 


284) 


)0/260( 


286( 


287( 


)88( 


)89( 


)"90( 


1سا دعاتقطن 103510 بطامعوظ عع 180 09 ...لدعكتك خ :وعوك 81100164 عطا ضذا مختاععمومعم” 
2.17 

وكذلك بيكم أيضا يقدم ابن الهيثم تأييدا لموقفه كمرجع أخير. انظر: 
67 مغ 216 216 32112215 تتتواء» 0ه ,نكلمسسصتصة للد مذ حلطلا عمندد عط 01 15 15151؟ عع11ك 
5 رأطعقتط غه مطعطا عءء5 ما 5ه 50 وعته تأعطا 01 غطع ذا عط 697 1015م0ء 2ه 0101م عككلغوء11م لتحم عط 
5 ]1 تاعطاعط ةا بخطعةا (لمطمعاهء) زه أععلاء عمصدهة ققط عت عطا 01 غطعنا عط غخقطا درده11ه] 
آ0طلاتتك عطا 01 ومعا5-]100 عطا صذ عط 1011011 697 تإ[لده ع535 ,عمتصءعئغع0 م7 60ل 1 ,قلطا مصمتع]ا 
(أك م0 ,1520825آ .ن) ,103510) .ع101ء5 5310 عتكقط 1 25 ,لطع جه طلك ..».1) 

74 رؤووء21 15157ع217لآا 12172310 ,عع طعك5 2401701 صا عله80 عع501011 لل ,أخصهة 18017220 
.أ)] 

وعن تأثير كتاب المناظر في أوروبا انظر بمزيد من التفصيل: 
55 .ي) 1031711 0121211215) 2كتاعءمو2ء2 :قوع1ام0) 01 ععمعك5 عغطا 0ه صصقطء<2 صطه[ز 
.4 ,1970 ,ؤوع21 117150125111 01 111617 1 6»0110 

له 7إلتطعطءلم 01 560197 عط]1' .ضهمدعدل8 صطهر[ 097 697 011060 2لتتتالاء) 15ام0 12 مامعوظ برعع10] 
22.262 ,1960 ,10017 ,او 1[مطعغطن 182117 

كاهلا ع8 (.7015 8) عه26عك50 لدخطء مستمعمطظ 220 عأع112 01 815017 لل .صمحلا ,ععلتلصعمط]' 
1 ,701.2 ,1923-58 

له19ا2ع1 220 ع22155326ع1 12 ,1122512015" 220 20025اقطة 1 ومع علخ ل عوع نعط 1" عتته لل 
عذاللا ,ع1108طصطهرب) »6025621 و5ع11) 220 مممصعظ .ا خقوءعط0] .له ,لمعن طاأكاء؟[1' عطا ص1 
.0 ,(1982 رووع21 1215151657 11212101 
5 11 

قد كتب مقالا مفصلا عن هذا الموضوع بعنوان: .412215122115 5ع0 عنطصم هع 2/115]0110 لصه عنعه1امءع10 
انظر لرسالة: عكقطءءى 5100115. سنة ١951١(املحق)ء‏ ص60١ ١١‏ 

عط مط 0ع2512ة) 7تطامهدهلتطط 220 ععمعك5 طا نالمعي اوعخ عط1 ,لكلنمه8 .ىم تتدصد0 


1954 ..ن).0آ امأاسمعتطامهة11 (ع272101 .82 صطه[ 697 علطم 
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0 فللاء كبزي نا رانك زلَائه اف 





ّْ 0 م ا مرجع السابقء فؤاد سزكين» صع 0 1 ء: ْ 
2 و 989) امرجع السابقء فؤاد سزكين. سا «مسادسة لماه برس جمس رفرس و تسوبتروجنه 


سدقلل املها؟مانعنم 1611 عع بدن رسع لسن "لعاف وفسل سد شاي ملم 
ان ل ؟ مام 101 لاز اليا "تلاق نا ستل نوجس شفط تبانقوة ذل 0 
ص 5 توم مداه لمة 111 101 فاه انث مصوغل نوها نص 00 
1411 10101“ لقلم مه دن لات مط عدا جاسة. ا ان تان 
تدصلة] “عله نا تبجالد حمعة بأمقفسصك سفوا و ع ْذ5" 2 
(959) صطوحخطظ ,ععمعكق5 ممه حصمهز[ة] ‏ - امد +تمدةء لفطل سديجقته مطناس حمس تزعلالن سوسس وامة ذا 
7 طال )دانم لذ الها لول دحا :+ تن مل "اريت" أمحم تمتهعه مام عة يو يقب ركهم 

ميمه ب اتصسمده بادأ تمد لتو قد [113:ا ملا وبع افا مم1 ع 11 
2009 1101 11000 ا ملعمل :ع سلرلة ساحن سح طتلك 1 قممدمذعمراجعرسنياة اطق ] 
عممام جود وتم ارد لوالا اننا شو شه تون ان مطقط ل ان 1 

4 - سمشانمي شود #سوباام . 1ه حلط زم "كما ونس فلن 0 
0 1 مضه كسكامة جالعل مدا فم مدوم :اسابحة : 1011 يلا لنت 0 هافن 1ن[ 
سا نغ 0 تمت 1 3 ل ممالل ار , # *02 اللاتك. 1 

ات . : 1 لنتستكم) تووم كا ,تزف مومهم حاتت سمدسدي أي سما ساس شا ا 

(1) واتبت 2 صليبا بناء علي ١‏ #معدا لد ااس اقل وم م 7 امن لوس عهه مدهل ما ماسم 
دوي لز حارو عقا ليشن 2 بحي جلاعاة 68 لبط قاسم دول دحت مج مل 
9 7 م١‏ 0 1ن ع1 امهيا 111 انل 3 ترما مائحة در مسرت عا لقدره مد يو علس عوج سات 
شواهد ودلائل لا . ردها ان ته مادم با 0 5 نمه ملوى المعسة ام اكه ام 111 تع تو التنتزنا 
١‏ | | ل 00 0 * مقرعالس معدم مل يون سمهو اوتاه ا مد فأودق نجه 1 11 
د ع لسماو نيك الام ليسي ةن قم نل رصمو 1 مياق برا :بعري بايمة أ 1 
0 ذا حر ّ 2 مدع 1ل اماس لؤسم" سوم أن اله 1 لكر م 
ل عا مانم ا مسقل تأمدحج بععسدوسطلول لوقعو علس قماغ 

الخاص بكو درا نيكو س هو نشلجة كعد ل اليه بو :مه :2621 أن مانت عل ]يل مسرم 0 
١‏ 0 0 ماخ ادن انكسم ح أن 11011 11 11ت ريرس أضرأءك فإسست لاق الك 05 

١‏ 1 ْ مال كيذ معن رشاع مدا جُعرا لندز2آ 0 ساس مسد ربل اسه اناك 
استفادته واقتباسه من كتاب ابن 20١‏ اي 


شاطر حتي أنه قام باقتباس الرسم 2201 


اليا الخاص بالصخيرة والكبيرة 703 








وو 








(مزدوجة الطوسي) دون أي تعديل 


ا من ابن شاطر. 





الباحثون وفروا دللا عى مز الشمككه سس 
والباحثون وفروا دليلا علي لله من كناب "فلسفة" [1120) 0١‏ 
كوبرنيكوس إلي مكتبة الفاتيكان الذي عرف اوروبا علوم الرياضيات والفلك. 


وهناك دليل بين أن كتاب ابن شاطر كان موجودا في ا مكتبة. انظر مزيد من التفصيل إلىي: 





7 010101[ ,152122155212 1111076212 عغطا 01 عطتكلهمط 220 ععمعك5 عتحطداد] ,52112 عم 1مء0 
(90) عننتطها5] عط لاعتامغطا متا 0غ عصطقء عع ع5 عاعع01) 11037 :لما 5 صنلل هلق ,كواءعءءط صطاه[ز 
201 تا ,117011 
010 


(/91) عط]1 ,.0» ,مددوعد8 -آخ .لا .ذل 1[ ”.1251111116115 4510110121631 2110 00517210115 .1111211111121 


9إنامإنا6 عام 


.11 لتان) عتلطد151 01 5اععم 5ط أغمع 011[ اعوط عط]!' :1 نو .تطهاو1 طنز برع 0[مصطءع1' ,نزءع012[ 


د235-7 .22 ,2001 ,21011151128 )85 انا :22215 .وععء2ع 50 0طة عم معك5 :17014 م 5 





اناري مما بلط ء تسسات 02 + لاس عو #هام 
«سولسامة را ا ا بي مي تبصوو 
"2 





200] 


510 وماألما8 





ال مسجد الجامع بقرطبة. 1 ٍْ 
تزيين الجدران العلوية ونقوش وزخرفة المحاريب والشبابيك التي تاثرت بها مباني اوكسفورد 
وكامبريدج ثم بنيت جامعة عليكرة الإسلامية على نفس نسق الجامعات الغربية. 


(14) المطرجع السابقء فؤاد سزكينء تاريخ التراث العربيء ص١١‏ 

(99) ال مرجع السابقء فؤاد سزكين. ص0؟7١.‏ 

)٠٠١(‏ اطرجع السابقء فؤاد سزكينء ص8/. 

1011 هع[ رووع21 .215لا ع01105طهب) ,إلك51 01 11 1ء1]05 ,دناه '1' ختء‎ ١2011 2002, 2.179.)٠١1( 

١١7-1/ص اطرجع السابقء فؤاد سزكين.‎ )٠١0( 

)٠١(‏ لقد قدم جورج مقدسي دلائل قوية علي أن فكرة إقامة مؤسسة خيرية في فرنسا أو وقفية في انجلترا 
مأخوذة أصلا من ال مسلمين. أما فكرة (بيا كاوسا) في الحكومات الرومانية أو البيزنطية فهي مختلفة عن 
الأوقاف لأن من يقوم بالوقف ليس له حق التدخل في أهداف الوقفية. إن أصحاب الخير هنا يقومون 
بتقديم المعونات إلي الكنيسة إهانا منهم أن الكنيسة ستقوم بتوزيعها حسب رؤيتها السديدة غير أن الأمر 


لدي المسلمين علي عكس ذلك وهو أن أملاك الوقف يتم استخدامها لأهداف معينة ومن يقوم بالوقف له 
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مبني جامعة أوكسفورد الذي تم بناؤه علي الطراز الإسلامي في 
انعكاس واضح هدي التأثر بالمباني الإسلامية مثل جامع قرطبة. 


الاختيار كل الاختيار في تحديد الأهداف وكلية طلاب الفقراء هي أول مؤسسة خيرية أقيمت في أوروبا 
وحسبما يحي التاريخ أنها كانت قد أقيمت حسب قواعد الوقفية الإسلامية. انظر لمزيد من التقصيال |1 
رأوء 117 عط 220 حطهار] طا ع طتصتدع.[ 01 11025غتامم1 :وعى»011) 01 ع315]آ عط 1 ,151لكل112! عع1مء0 
,1981 رووع21 217[] اع تا طصتلظ8 

)٠١(‏ إن فكرة إقامة جامعة في أوروبا جاءت من العام الإسلامي وتسمية "كلية" وكذلك كل ما يتعلق بشئون 
الجامعة ومصطلحاتها بكل تفاصيلها مأخوذة من مختلف مناطق العام الإسلامي الحدودية ثم أصبحت 
جزءا من الحياة العلمية داخل أوروبا. وفي هذا الشأن قدم جورج مقديسي دراسة واعية تفتح الأعين. راجع: 
أوء 117 عطا 220 حطهار] ا عمتصهدع.ط 01 5طه1أتنتامم] :وعع»11م00ن 01 عدن]ا عط1' ,1أئتلكله/1! عع1مء0 
2124 151222 ل[دء12551ب) 112 0221512صقتط 01 ع15]آ عط]1' مه (1981 رووعءع 77ا1أورع حلملا لاوعتاطاصتلكط) 
.(1990 رووع21 217151657 نا طعتتاطاصتلط) أوء 117 ممتأامعتطن عغطا 

)٠١0(‏ ,ع طتطتوعط[ ,5غطع5610 ,15ء]225 :15وتع كلملا لو7عتللع84 عط1 ,ك]21520151ء1171 .عمعاعطآ 
22.173-4 ,1966 ,1ماع211116 

)١٠١51(‏ .2.199 ,1919 ,1020012 ,واتممتصتط 01 عسكلة8 عط 1 ,اده كلظ معطامعاد اترعطم1] 

)٠١(‏ علي سبيل المثال لو قام أي صاحب حس ف البناء بإلقاء النظر علي المبني القديم لجامعة أوكسفورد الذي 
بُني عام 71١1م‏ فلن يواجه أي صعوبة في معرفة أن يرجع المبني هذا إلي القرن الثاني عشر وطراز اطباني 
الموجودة في صقلية وقرطبة واضحة عليها وهي امباني التي كان ينظر إليها كعلامة للحضارة الإسلامية 


الغالبة وهنا أقدم صورتين هامتين للمباني الأولي هي لمسجد الجامع بقرطبة الذي تم بناؤه في القرن الثامن 


9إلامإنا6 عام 


510 ولألمأ8 


الميلادي والصورة الثانية لجامعة أوكسفورد التي بُنيت في القرن الثاني عشر الميلادي ومن خلال هاتين 
الصورتين يمكن الاستنتاج بأن هذه السطوة والعظمة ف البناء مأخوذة من الحضارة الإسلامية. 

)١٠١6(‏ باأوعء11 عطا ل0طهة حصداة] طا ع طنتصطهمع[ 01 كطهغأتطتامم] :وعو»011) 01 ع15] ,أوتلكله/8 ععو1مء0 
22.2726 ,1981 رووع212 217لا اوعدا طصتل] 

)0٠١9(‏ المؤرخون الغربيون يتحاشون الرد علي أن تقليد روب التخرج في حفل توزيع الشهادات والقبعة ما 
مصدرها. هؤلاء يقولون بكل تأكيد أن كل هذا يعود إلي القرون الوسطي وال مقدسي قدم دلائل قوية عن ١/1‏ 
مصطلحا سائدا في الجامعة الجديدة قائلا أن كلها في حقيقة الأمر ترجمة لاتينية المصطلحات عربية الأصل. 
علي سبيل المثال ف"كالج" مأخوذة من "الكلية" فالأستاذية (الكرسي) المستخدمة في الجامعات تشير إلي 
هذه الخلفية التاريخية حينما كان يجلس العام المسلم علي الكرسي والطلبة كانوا يجلسون حول الأستاذ 
علي الفرش ومن هنا تولد تصور (الدائرة الأكادممية) ومن هذا المكان أيضا نشأت فكرة أن يُعين بعض 
الطلاب الممتازين ويصبحوا زملاء بطاقم التدريس بالجامعة. راجع: 
نه 12551631ب) 112 2321512تاطآط 220 حطدلء)125[مطء5” ,(1989 عطناز -لتممة) عى 2م ,أوتلكلة/1 
عط 01 لمطتناه[) 7إاأعك50 لهأخطة011) تدعاقيء حصةى عطا 01 221كتاه[ , اأوء117 ممتأامغطب عط له 
.(2) 109 (8]0.2 ,109 .1701 بتإاعل50 لم011 لومعم 
راجع للمزيد: ,1201025ع15 تستاكن/!-صمتائتخطن 01 177م)15]ظ1 للم ,(2002) طعنت11 ,066000210 
0 رؤووع21 1517ع1/1217 أن نا طمتل] 

)١١١(‏ .2.16 ,1971 ,02002,آ رقططهة0آ 01 150197 لل ,طختصطد تمصصعهال 

)١١1١(‏ .2.178 معطتاععطتاوصططظ له ععمعك5 عنصصهدار1 .10.1 ,لالتا 

)١١9(‏ ,230 ,214 ,186 ,169-170 .مم همك صعلهة 721ع1لع21 صا براع50 220 11152002 ,مممطمط]' عاءعناى 
.264-55 

)١١(‏ ماكينة الساقية في ظاهرها بسيطة لكنها معقدة أيضا لأنها تشتمل علي أجزاء كثيرة فقد كان يعلق علي 
جنزيرة البئر عدد كبير من الجرار المصنوع من الطين أو المعدن وهذه الجنزيرة كانت ترتبط بالجنزيرة 
الأخري صانعة الزاوية القائمة وكان يتم اتصالها بالتروس وحينها كان يقام هذا الجنزير المسطح من عمود 
خشبي إذ أن الحيوانات حينما كانت تحرك الجنزير المسطح لدورانه المحوري فعن طريق التروس كان 
يتحرك جنزير البئر وعقد من الدلو المتصل ببعضه كان يأ إلي الأعلي ممتلثا بالماء وبهذه الطريقة أصبح 


ممكنا استخراج اطياه من الآبار العميقة وتوصيلها إلي الأماكن ال مرتفعة في وقت قصير وذلك في الوقت الذي 
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الموتور الكهربائي فبهذه الطريقة 
كان قد أصبح الحصول علي اطاء 
بالاستعانة بالحيوانات أمرا سهلا. 
)١١(‏ الناعور كانت ماكينة مائية تعمل 
بنفسها علي أمواج النهر. كان 
هناك جنزير كبير وعلي أطرافه 


صناديق خشبية مربوطة ببعضها 


كان يتجمع فيها اماء وعند 
دوران الجنزير كان يصل اماء إلي 
الأعلي وكانت هناك الجداول 
التي كان من الممكن تحويلها إلي 
الجهات المختلفة وبمصب النهر 
كان الجنزير يتحرك معه وهكذا 
يستمر تدفق المياه من النهر إلي 
سطح الأرض بشكل تلقاقي. في 


العالم الإسلامي كان استخدام 












ا ومو : جه يصع "رامنا 
3ن ل رن ولسوا سه نط 
جود ١ه‏ لزن جسنامطتجل ملت 779 
لدبا اندططل حا هما جف .ماب تاماه 
حأ جه شرعقنة , هت مااجما 10 اتج فد نه 
لا لين نينا 
عقدللة صيس طعوز م .طن لوم 
مهفا ءباة حن كسايؤت #واتسامة 
سعط لويضي. بع #وسوضداي» + 





1 دع م2 


كت حطنجا 1 


تج ون 1ك تممسبجير فاتسة 1 


١ 
1 لين تواتك‎ 


1 ]ال ]ا فس عبس 5 5 


1 


/ 


8 عي 0 

١ 1 1 ١ ا[‎ 2 : 

ااي عا مضد ابأ امن 3 ُْ 
1 3 ْ وميم سوست مرق يساق سد ١١‏ 
ع الوص مطة مده سرسروضبط مدوه | ملا تم ١‏ 

متسس فده عتاعم عه موده 5[ لاك | ' 

وموس وللم مسد | ١‏ 


1ط أو ريده + 58 
ججلمفطج الس حجمارا ”مق :]صل دم تقززه؟ 
ات طلا نجه ومنة * البرويع صق فر طحق ١!‏ , 


لمن جا تا غراة وك ومسي كب 
ا ا 0 
1 تماق تاططلات جومم ومشجيو . 
صاسبلة تك قم ساسع ع عه قود م 1 
للتلتصلعد متكي ناس ص ار صج مزق وير ١‏ 
قدعه خمطتهه "عدم وم شممرموو 
يي 0 0 يل 
1 1ن لق «لتمسوبام 3 ظ 


111 اماه 1100-8 
0 








عمق تنه لش ع ١‏ قاو قاقد / 
1 206 مس ١‏ 
ممه فس عسي امع قا 
+ سحن لوحت تال مناه سم > 
مبفوسر مهيدان 1د أ 1٠.٠.‏ | غ 
لي لي فلا ”7 
تمدع 8" وطنة عوقة ١‏ 
جتسجاح6 و8 ١‏ لهم لوطع را رع 
با سوب 1 
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| وس كد | 





ا مخطوط اللاتيني الذي يرجع إلي القرن الثالث عشر يوجد فيه ذكر 
لعلوم الفلك والرياضيات التيتجاء كا عن طر دن الكري. 


الناعورية شائعا في القرون الوسطي وإلىي يومنا هذا في مدينة حماة ببلاد الشام يوجد هذا الأثر القديم 
للناعورية وهو يذكرنا بالأسلوب الفكري الاستكشافي للمسلمين. 


)1١0(‏ ظل تكريم العلماء الاستكشافيين وأهل الفن المسلمين في صقلية وطليطلة والمدن الأخري من الأندلس 


انتقال الوحدات الصناعية المتحركة إلى أيدي ال مسيحيين ليس بغريب وذلك لأن سلوك المسلمين في حال 


الهزيمة لم يكن تخريب المدن وتدمير الحضارة فكم من الوحدات الصناعية انتقلت إلي الحكام المسيحيين 


الجدد بجميع تكنولوجياتها وفي المصادر التاريخية جاء ذكر صناعة الأوراق في مدينة شاطبة كمهد لصناعة 


الورق في اوروبا. 


206 


سجن واموجوس ؤن جد اصح اإيجدده 
1 


١ باد ج ووه‎ ١ 
حك جا هج ب 7 سعد يم‎ 





قت صر جا جسم 
لياه 


510 وملألمأا8 


)١١9(‏ في الصفحات الماضية سبق لنا ذكر أنه لم يكن قد مرت عشر سنوات علي قدوم المسلمين إذ أصبحت اللغة 


العربية بسرعة شديدة لغة رسمية في الأندلس. وا مسلمون علي أساس أنهم م يكونوا غزاة بل كانوا نقباء 
لحضارة غالبة وأصحاب فكر استكشافي فبقدر ما بدا انتقال رؤوس مالهم العلمي بدأ يتعمق تأثير جلالهم 
العلمي في كل مكانء. وم يكن قد مر عليه إلي الآن قرن واحد من الزمن إذ كانت الحالة مثلما جاء ذكرها 
لافار 

عطا 5109 تإغط) زوطوعةق عغطا 01 5عع 7 همده" لطهة ددطعمم عطا صذ غخطئونتاعل ,مصمهمتامتغطن حملا 73/7 
013 ملطعطا عأتاع؟ مغ ع00 ةا غ204 ,وتعطم1050لطم له نصدتعه10معغطا مهملع تصسمطمل/8 1ه عامج 
1170 1020 ع6 طقحط ىرج[ 2 صق ج1004 عتعط 117 .ع571 عتطوعكة غخصدوعاء 20د أعع011 2 ع1تتاوعة 6 
عطا 5610165 غقطا عناعغطا 15 معطلذلا ؟و5ع1تاملك5 1017 012 5ع21211عء تصمطمب صلكها عط 205ع]1 
1205 231 1170 25هأئتلغطب) عطتنام9 عط] إكدلذثظ ؟5ع56]1م0مكث غعطا ,5أعطممعط عطا ,واءم5ه00 
عطا 5235 12251125 01 1161211 تققد 01 عع08ع2011] 20 عككقط 5غصع 1د عتتعغطا 101 115مناء1أمقطمء 
01 11121215 ع1آهط7؟1 255مطهة تإغطا :جك[ه50 مدأطدعكى 251015 طختم تإلناد طهة 0ع ترزغطا عاطم 
لتعطاه عطا 05 .ع101 ممتطوعك 01 5عء1215م عطا عصذة عتعط تواعت2 توإغطا له نأومء ]725 2 غ2 مطعغطا 
21 1701125 طاعناة أقطا أوعغ20م [اللتكصتهل015 7إغطا 60015 صدتامغطب) 01 2ملأصعممط عط غه ملصهقط 
102811 018712 تتأعغطا طع )م1015 عكقط كممامتقتطب !)1 1ه كام عط ]1 .عع1مم عتعطا 1ه تجطأتةمصحخصنا 
ه 0 تاعااء1 2 طتاها تتته1 طا ع05مططم م1 غ261 لطتاه1 ع6 صدء 153201ام0ط) 2 صذ عطه ععتتوء5 220 
35 0315© 1870 21 عل1ع1ط] تإطقمط #تمط ,عتأطوعة عمتاةت؟ مغ د5عططمء غ1 صعغطم أحظ !لمعل 
طعتطنا؟ وء715؟ 60127056 طاعتكه 220 ,عه طدوعاء أوعاأهع2ع عطا 1111 عع د2تاعصد]! خقطا صا دوعتكاءءة مطعط) 
"إأوع7اء775عط] وطوتكة عطا 01 ع5م0طا ووعطاءء011» 1011021 11 51110255 

(1913 :02001.آ ,7.268 وعك5)01 .1.0 7( 2512102ه2) امتاعقصظ - حصهار] امتصدم5) 

من أسباب هذا القبول للغة العربية وتعظيمها أنها كانت علامة للثقافة المنتصرة وثانيا أن جميع رأسمالها 
العملي وإنجازات شعوب الدنيا العلمية كانت موجودة بها ولذلك فبدون التمكن منها وإجادتها لمم يكن 
ممكنا الحصول علي الثقة. معتمدا علي التراجم اللاتينية الناقصة ولذا كان معروفا في ذلك الوقت أن كل 
من يريد أن يتميز في أي علم وفن فعليه الإتقان التام للغة العربية حتي يتمكن من الاستفادة من ال مراجع 
العربية مباشرة وكذلك للشعوب المتخلفة كان مبعث فخر واعتزاز أن تتلمذ علي أيدي الأساتذة العرب 


وتحضر في مدارسهم بالإضافة إلي إجادة اللغة العربية والاستفادة من الكتب العربية. حينما وصل "دانيال 
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ع : 
٠.‏ 0 
اوف مو إل بارسن لطلبف العلم ش 
5 ري إلي . ل 0 و فليوة 6 هيوعد 1ه ا( 2411 2 ج256 كرد4ة جح ربرومرر 9 ١‏ 
6 كنت واخ بطع يرد ع2 هم | تن < نصسدكت 12 قم و 
عمد مميجعوردته عو , 










ع 00 2-0 : 0 14 
عام 10١١م‏ رأي علي كراسي الاساتذة 00 37:0 الالخصيية رسيي اسيم 
3 1 بطي السك لا ل وى اه موت ' 
0 5 د ا كنا سوعط 006 
- ف سا 2 »يه م 
عقا ووه 6 :+1 ست وار" 9 8 2 

01 3 وو 4 خه‎ 4.9 8 ٠ ٠ 
0 في هذه الأيام موضة طليطلة توجه إلى .مسوك وعد ي2 دكا مده‎ 
8 فب 0-8 1 هت كح مه عم ]مراع وكات نام‎ ٠ 2 6 _ 

خاي ©41)) 1 !ختاحت 4 هت عد إل حا مزه 4< 
لان 0 لطا ون لكان كفو ادا 011 ما لد 02 جمسلزة ساد ١‏ 

قي يتعلم من حس عقو ما. عييعة هارا د اعاتصع< :به : خم همرملاد ءخ: ع 

وسنت وج . اختا ا يد ا لسارم 
- ءا ' حو 0 

: 6 نَ ت 6 اانا ود : : : 

(حتطمزهدملتطط ,24021 عل اعتصدد»آ) بو اح لدم السرم لمر اله 

)ا لصت مد عت ني داوع 5 م 

١ يج‎ ١ ١ 0 الور‎ 

0 لصه ععمعكك5 ,لدوطون1 2/1122 _دماة ]ممه اج< جه ا‎ )١١50( 

: عسعميوموىت 0 نم4 تمه يتويد نالدع جاعلده | 2 0 

وعم سه لس + #قدرري د ذد م 

م26 0-2 ابا تا اح يج وو ذل 08 

01) رووع8212 0716250001 ,151211 20 وك غك ١‏ يوه مالع ]26 عد 5 

68 كمعد .6 وبعممات لا ادع | 

بحسن روماه عد .04 لسع عد م 

2007/7 ب 6 1 0 

لمعيه ع ع2 حم فصو صوعة فاكه ع اده 

0 ْ سي ع ا 0-6 

2 0 طتمعطه1عغنلع21” .ع018»© ,52112 مسد مسا م ّ ا‎ )١١0( 
عد 5 جد ده‎ [211:1١ عدن‎ 


تسد عيرق 6 
١ : 5 1‏ ععمم عه د 2 ١‏ ب" 00 
مز ععصمعكذ5 ع221دأ151 :10551255 ال ست لخد سو و 


1151 , 1811106 ©221559226عظ1]آ 


صفحة من كتاب قراباذين للرازى باللغة اللاتينية. 


)1١9(‏ إن صنعة الورق فى الواقع من اكتشاف أهل الصين وظلت هذه الصنعة حكرا عليهم لقرون. يقول 
القزويني أن هذه الصنعة انتقلت إلي أهل الإسلام عن طريق السجناء الصينيين في غزوة نهر "طلاس" عام 
ا اسورفد أن أواخر القرنىالثامن_تقدميعم هزو الصنحة يخ 
بغداد إلي أن وصل الأمر إلي ظهور سوق الوراقين لمختلف أنواع الأوراق والورق الصيني كان يعتبر مناسبا 
للفرشة بسبب خشونته وا مسلمون قاموا بتطويره لغرض الخطاطين وجعلوه مصقولا ونفيسا. انظر لزيد 
من التفصيل: 

1 7010897قطعع 1 عتلطة 151 ,الت 3201 مددممط -لخ صا لعأك امتتحكجة0)-1م 


)١1١(‏ را اجع: 
ر(1998 :8101721 ع111اآ :2002ه.]ط) 8260025 01 بنع207 لله طتلدء 117 عغط]1 ,وعلصطهطآ .5 10310 


49. 


9إلامإنا6 عام 





510 وملألما8 


)١1١(‏ من خلال كتاب الحيل لبني موسي يمكن التقدير بأن المسلمين كانوا قد وصلوا في عهد العباسيين إلي مقدرة 
كبيرة في صنع الآلات المتحركة حتي بدأوا بصناعة الأشياء أو اللعب التي كانت تعمل تلقائيا. كتب الجاحظ 
في كتاب الحيوان أن ملوكنا وأهل العلم يعرفون الوقت عن طريق اسطرلاب وفي الليل يستخدمون 
الساعات لهذا الغرض وإن أول ساعة علي الأرجح نُصبت في مكان عام في العام الإسلامي كانت في مدينة 
"ميافارقين" عام 7١١٠م‏ والتي كان قد نصبها ناصر الدين من سكان ديار بكر وفي عام ١6١٠م‏ وحفاظا علي 
هذا التقليد كان قد نصب الزرقاني ساعة مائية في طليطلة علي ساحل نهر تاجة (تاخو) وقد سبق وأن ذكرنا 
آنفا كيف انتقلت هذه الساعة إلي أيدي ال محتلين ال مسيحيين وهناك ساعة دمشق العملاقة التي نجد ذكرها 
في المصادر التاريخية وكان قد نصبها محمد الخراساني الساعاق في عام ٠7١١م‏ وجاء ذكرها في ذكريات رحلة 
ابن بطوطة وبالإضافة إلي ذلك هناك كتاب يسمي (الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل) 
(المطبوع في عام 7١١م)‏ يشير إلي التعميم التكنولوجي الميكني في العالمم الإسلامي. انظر: 


4 1992 ,]21111 ,11 .701 يمتتفط .ك.ى 69 01660» ,21-1135012 مانا رعتطة[-ام 





)١17(‏ كتاب معرفة الحيل الهندسية للجزري وهو أيضا مثل كتاب بني موسي الحيل ففيه أيضا توجد دنيا 
للماكينات. في كتاب الجزري هذا توجد تفاصيل طريقة صنع الطلمبات والمضخات وكذلك سباكة وصوغ 
الحديد. وباختصار يوجد فى هذا الكتاب كل شيء مع رسم توضيحي. هذه الكتب 3 دورا رئيسا في مجال 
تعميم الماكينة التقنية وبصفة خاصة صناعة الساعة في أوروبا اللاتينية وكان هذا طبيعيا لأن أسبانيا 


ا مسيحية لم تحصل علي الكتب الاستكشافية بل الساعة الائية المتحركة كانت قد أصبحت جزءا 





مشاهداتهم واكتشافاتهم بعد سقوط طليطلة. وتحت تأثير فن التاريخ الأوروبي يعتبر بصفة عامة أن الداذا 
تغرف لكوي 0 إن حظ) لأوويمرة أثنآء القرن الخافس عدر ار أن كتاب الجزرى هذا الذنا 


تم تأليفه في ديار بكر عام 7١1١م‏ ليطلعنا علي جميع تفاصيل التقنيات ويخبرنا أيضا عن طريقة تشغيل 





(مضخات الشفط) مصحوبا برسم توضيحي. 

)١17(‏ يوجد ذكر استخدام الطاقة المائية في الوحدات الصناعية في كتاب السبعين (في الرسالة الثامنة عشر). قيل 
في هذه الرسالة أن يتم إشعال موقد شديد الحرارة تحت إناء متحرك لإذابة الحديد وكذلك هناك اقتراح 
لعملية الدوران بالطاقة المائية باستخدام جنزيرة البثئر أو بكرة الحبل وهناك تراكيب مختلفة توجد في 
كتاب السبعين لتشغيل الوحدات الصناعية باستخدام الطاقة ال مائية عن طريق جنزيرة اللثر حيث تحتاج 
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ر6 9 ,]1 لالمكلطة11 ,صمتودء5 غهنا1 897 علتمطزنوعه1 طا لع12آ15اطتام صذ 21-52 اتا رمدتجمط طخ عتطد[ 
.124-5.مم 

(124) 2.2 .2002 ,ه1258 ,إتطعطء لكل 01 051105م012) عط 01 عله80 عط]1' .مهلخ ,مدعاء8/4 

.75876 انظر كتاب ال مخزون لأرباب الفنونء باريسء المخطوط العربيء رقم التسجيل‎ )١١5( 

(126) عطاخ 0 علء1طمغطن) مطتناملققطء17111 له عالأكمنه[ طآ ,15نامطآ أمتدذ 04 م111[ عط]!' ,عاللتكمته[ 
22.77 ملاع 111 2150 ع5 ,2.216 11كطذه[ ,1963 ,متدعمء2 روع111520) 

(1) بشير آغاء ال مخطوط رقم :66١‏ اسطنبولء رسالة في جار الأثقل وغيرها من العجائب. مؤلف مجهول. 

(11) الرحالة الفرنسي "برتراندون" الذي كان مقيما في بيروت في عام 577١م‏ وكان وجوده هنا في مناسبة عيد 
الفطر. يكتب الرحالة عن هذه امناسبة ما يلي: "أقام امسلمون مناسبة العيد احتفالا كبيرا كما كانت 
العادة هنا. بدأ هذا الاحتفال وقت حلول 
امساء وكان هناك جمع غفير مشغولا 
بالغناء والموسيقي ومسئولو القلعة 
أطلقوا بهذه المناسبة عددا من دانة 
المدفعية وعامة الشعب أطلقوا الألعاب 





النارية التي كانت تصل إلى السماء 
والفوائيس التي كنت قد شاهدتها إلي 
الآن في حياتقي كانت أحجامها هنا أكبر 


بكثير والناس هنا يقولون أن الألعاب 





النارية هذه تستخدم أحيانا لحرق 
السفن الشراعية للعدو وفي اعتقادي أن 


هذه الألعاب النارية لها قابلية لحرق 





البيوت الكبيرة وبصفة خاصة البيوت 
التي صُنعت أسقفها من الخشب وفي 
الحروب تستطيع هذه الألعاب أن تؤدي 
دورا في إخافة الأحصنة وتراجعها إلي 


اله حدقا عديا لحريت" غالية ان بريد 





9إلامإنا6 عام 


كتاب ابن الليون مع ترجمته اللاتينية. 
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510 ألما 


أن يصنعها". وحاول برتراندون تقديم رشوة لأحد السكان ا محليين كي يخبره عن طريقة صنعها وفعلا نجح 
في معرفة وصفتها ولمم لا فقد كان قد جاء هنا أساسا لعملية التجسس من جانب "دوق بورجوندي" كما 
كر مترجم وقائع رحلته الإنجليزي عصنكا .1 عمعله0 
.6 و1988 لزهلا العلل رعع :170397 رعمتل]ا .1 معلدى 

(9؟١)‏ ربما كان أول كتاب في الغرب عن البارود هو "كتاب الحرائق" ل"ماركوس جريكوس". إن هذا الكتاب هو 
عبارة عن ترجمة لاتينية مأخوذة عن بعض الكتيبات العربية. 

(130) .1999 ,1787 ,1020052 ,701.1 ,8553395 لدع 1لطغطب) ,كا ,مه5غة117 

)1١1(‏ المسلمون كانوا قد تعرفوا علي كلمة البارود أو نترات البوتاسيوم في العهد الأموي وجاء ذكره بكثرة في 
كتابات جابر ابن حيان وأبي بكر الرازي ولكن في المصادر العربية ليس له اسم مخصوص فهناك من يسميه 
يملح الحجر والثاني يطلق عليه ملح الدباغين والثالث يذكره باسم "نترون" أو "الأشوش" أو "شب بمني". وفي 
كتاب الفروسية والمناصب الحربية لحسن الرماح يوجد وصفة تفصيلية للحصول علي نترات البوتاسيوم وفي 
بعض الكتب المقبولة علي المستوي العام لبعض المؤلفين ا مجهولين ومنها علي الأخص كتاب المخزون لأرباب 
الفنون. هذا الكتاب يتعلق باستخدام البارود بطريقة فنية في الصواريخ والمدافع. وفي كتيبات عسكرية 
ترجع إلى القرنين الثالث عشر والرابع عشر اطيلاديين ذكر مفصل عن الصواريخ وامدافع التي تستطيع أن 
تحدث انفجارا كبيرا لو كانت وصفة الخليط علي النحو التالي وهي أن تكون نسبة النترات 9010 والفضة 
٠‏ والكربون .96١0‏ وبنفس النسب مع تغيير بسيط يمكن الحصول علي نتائج مختلفة. بالإضافة إلي ذلك 
لا بد من معرفة نوعية ماسورة المدفعية وكيف يكون عنقها وإلي أي قدر تكون خالية وكذلك إلي أي حد 
تكون ممتلئة وعند إطلاقها لا بد من وضع جميع التفاصيل الدقيقة نصب العين. وهناك عشرات من 
المخطوطات العسكرية منتشرة في مختلف المكتبات ودور الكتب العالمية التي تشهد أن مسلمي القرون 
الوسطي لم يكونوا علي دراية بأهمية البارود فحسب بل كانت لديهم عملية البحث والفحص جارية 
باستمرار في الشئون العسكرية. وقد سبق لنا الذكر بآن البارود قد تم استخدامه من قبل المسلمين ضد 
الغزاة المغول والصليبيين وذكر لسان الدين ابن الخطيب في كتابه الإحاطة في أخبار غرناطة (ج١.‏ ص١7‏ 
المطبوع عام 78١1م)‏ أن المسلمين في غرناطة كانوا قد استخدموه وذكر القلقشندي في صبح الأعشي 


(1110م) معجزة مدفعية استخدمت قِ الإسكندرية تحت قيادة الأمير صلاح الدين بالنص التالى: إلى رأيت 











مدفعية مصنوعة من النحاس وكانت حوافها من الحديد وكرة حديدية كبيرة الحجم كانت شدة الاحمرار 


من النار قد أطلقت المدفعية من تلك الكرة النارية وذهبت إلى مسافة كبيرة عابرة باب البحر حتى وقعت 
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في البحر نفسه. وكتب المقريزي في كتاب ال مواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (ج١.‏ ص29 78١1م)‏ عن 
استخدام "كرزشامي" أي "السيراميك" من قبل المسلمين وذلك خلال محاصرة الفسطاط من قبل الصليبيين. 
وكتب ابن خلدون في ذكر السلطان أبي يوسف يعقوب أنه في عام 716١م‏ قد استعمل هذا المدفع في مدينة 
"سجلماسة" فكأن الكتب التاريخية والعلوم التقنية تقدم دلائل وبراهين لا يمكن رفضها عن أن المسلمين 
كانوا عي معرفة بفن استخدام البارود بنسب كيميائية ولكن حينما انتقل هذا الفن إلي أوروبا فالغرب قام 
بتطويره تطويرا غير عادي ثم استخدمه ليس ضد ال مسلمين فحسب بل لكبح جماح الشعوب الأخري وإلي 
يومنا هذا يستخدمه بل يستغله لإبادة الشعوب. 

كتاب حسن الرماح (المتوفي 90١1١م)‏ وهو كتاب الفروسية والمناصب الحربية ربمما هو أول كتاب مفصل قام 
بجمع عصارة دراسات وتحقيقات هذا الفن ومن غلاف هذا الكتاب يُعرف أن علم حسن الرماح هذا كان 
ورائيا حيث وصل إليه من الأجداد ولا مكن صرف النظر عن أن هذا الكتاب كان يحتمل النقص والزيادة 
باستمرار وفيه وصفات كثيرة لاستخدام البارود في أمور حربية وغير حربية. هناك 7١‏ وصفة تتعلق 
بالطائرات الصاروخية. والشيء المدهش في هذه الوصفات هو استخدام 9010 من نترات البوتاسيوم وهذه 
النسبة ظلت إلى الآن لدي أهل الخبرة مطابقة لأجود المعايير. من خلال هذا الكتاب يجد الرأي التاريخي 
الموثق تدعيما بأن المسلمين بالسلاح الناري حولوا نتيجة الهجمات المغولية في عين جالوت. كان هذا هو 
استخدام البارود في هذه ال معركة وكذلك كان استخدام المدافع في الحروب واستعمال القذائف النارية في 
الحفلات شيئا عاديا. راجع لمزيد من التفصيل: 

ر155 1215715157 5ك1م 0ط ططه0[ ,111107 ع22155326عظ]1 طز 11721121 ,رمطممدهء 117 ,.ك اتتعظ ,الها 
7 ,1997 

لسان الدين الخطيب, الإحاطة في أخبار غرناطة؛ القاهرة,. ١١11م,‏ ج١.‏ ص .77١‏ 

شهاب الدين أحمد بن علي القلشقنديء صبح الأعشيء ج7. القاهرة 1977 ص ص .١50-١56‏ 


ابن خلدونء كتاب العبار. ج/ا. بيروت» ا/لأكام صم/م .١‏ 


(؟١١)‏ ةهلآ :8ع81 ,570-1215 ,6م10نا1 01 25ك[112 عغطا لطته حصهماة] :1ط 1ه 0005 ,15ماع.[ ..آ 10314 


2008 9. 


)١١9(‏ كان روبرت بريفالت موذقا للغاية عندما كك عن نهضة القرن الثاني ع 


عطا ما غ00 لطنهة عاتتالنك 01 لوتتل؟ع1 ط[ط[115 85400 لمعه وطوعخ عطا 01 عع25ع 1اكآمةآ عط 11021 125 1 


ماع10 220 لع101 كمتلطاة 17للدع5 تأعالك ...ععه1م غ001 عع2ددهتهمع؟ لدع 2 أقطا ,تكتتامعء 15 


9إلامإنا6 عام 


510 وملاألما8 


2124 عع201226عم1 01 وتطامعك أوعكلعدل عط لعطعدعء لفط [عممقتاط] غ1 ,دمكئعدطعدطا مم1 
101600 220 .0010073 ,وكتدب ,2020طع8238 ,7170110 عتمععة522 عطا 1ه دعتاك معطود ممخغهلوموعل 
27 عطا أقطا معطا 1805 غ1 .اتخلاعة لهناءء[اعغصا له امتدعتلاتكك 01 5تعامعه 17155ممع عناعم 
عط عططتنا عط حدم .70111102ه تمتصتط 01 عنقطم 7لكع0 مغصة لامع 0غ 105 طاعتط عومعه غ11[ 
اماع10 .عا لاع0 01 عطتتغلاد عط صدوءط6 ,كاء1 كاء5غ1 ع7220 عقتتنطلنه عتعغط) 01 عمعمع ناكما عط 
8 :1020012 ,وا لمةتصتطط 1ه عسمكلد8 عط 1 أله أمظ 

)1١(‏ في أوروبا القرون الوسطي حيث كانت الثقافة المسلمة متغلغلة وكانت موضة تزيين اطباني والملابس 
والنماذج الأخري ال مختلفة للفن شائعة» أن تتشابه كل هذه الأمور بالخط العربي وعامة الناس م يكونوا 
علي معرفة باللغة العربية لكن كانت لديهم هواية أن تكون مجالسهم وبيوتهم مرصعة ومزينة بالفن 
واموضة القادمة من دمشق وبغداد والقاهرة والأندلس وفنانو الغرب في ذاك العصر لبوا احتياجاتهم هذه 
باختراع خط كان يسمي (سودو-أرابيك) أو (سودو-كوفيك). ومن القرن الثالث عشر إلي أواخر القرن 
السادس عشر ظل تفوق المسلمين علي المستويين الثقافي والسياسي قابلا للحسد وكذلك للتقليد ورسامو 
أوروبا ظلوا متبعين لهذه الموضة ولكن بعد القرن السادس عشر حينما بدأت أساسيات العلوم الاستكشافية 
في الغرب تستحكم وأحس الغرب بضرورة بناء أسطورة جديدة وربطها بيونان الماضي السحيق بدلا من 


الت ها ددات تضمحل هذه الموضة والتقلكك ٠.‏ 01 
إسلام و ل( والتفليد بفدر من التدريج 





(0؟1) فى عام ١6١١م‏ أي بعد ألف ومائتين سنة أقام بترارك احتفالا علي جبل (كابيتولين) نح الشعراء أوسمة 


تكريم وذلك لإحياء الاحتفال الإيطالي القديم. وبناء علي المصادر التاريخية ادعى بترارك 1 آخر مرة كان 





لا ا ا غاة :86م والآرا كان قل عاد نترارك بهذا الدناء. إن 2112[ الا 
ح ستاتيو يم عام ١٠/م‏ بترارك بهد م. إن ا 


والمؤلفين الآخرين من أمثاله مثل "دانتي اليفييري" و"البرينتو" و"موساتو" و"جيري دي أريزو" و"بيكاسو" 





وغيرهم من الذين كانوا يبحثون عن أسطورة جديدة بسبب التعصب الأعمي ضد المسلمين لكي يتم ربط 
الأخد والاقتباس لقرون طويلة من المسلمين في العلوم الاستكشافية والأدب والثقافة إلي اليونان القديمة بدلا 
من ا مسلمين. ففي هذا الوقت م تنل هذه التعصبات القبول لأسطورة تاريخية لكن في القرن السادس عشر 
وبمساعي "ميشليه" و"بوركهارت" تم نفخ الروح في هذه الأسطورة الناقصة المندثرة من جديد. 

)١15(‏ أي نهضة كان ممثلها شكسبير لا يمكن تقديرها الصحيح بدون الرجوع إلى التاريخ ففي عام ١01١م‏ كانت 
قد تعرضت الملكة إليزابيث لمقاطعة سياسية من البابا. وفي عام 1018م أرسلت املكة الوفد الدبلوماسي إلي 


السلطان الترى مراد الثالث طالبة الحماية من البابا ولم يكتب لها النجاح في هذه الزيارة الدبلوماسية إلا 


ل 


]!.|]!3 14) 


8خ لا 1 آلا21 ١6‏ 





القالب اللاتينى لكتاب الفلاحة. 


جزتيا لكن فى هذه الأثناء ظلت العلاقات بين انجلترا والخلافة العثمانية جيدة وهذا هو السبب فى أن بعض 
مسرحيات شكسبير مثل "تمبورلين العظيم" و"يهودي مالطا" و"تاجر فينيسيا" حافلة بمشاعر تعظيم 





(10) في اعتقادي أن فضل اختراع النهضة علي أساس أسطورة عملية يرجع إلي "جاك بوركهارت" (1815م- 


51 م6). لقد حاول في كتابه "حضارة عصر النهضة في إيطاليا" في مقابل ميشليه وهيجن أن يقدم النهضة 





بكل قوة كحادث تاريخي. وكان من أسباب قبول هذه الأسطورة التاريخية التي شكلها بوركهارت لأن 
الغرب كان في حاجة ماسة لأسطورة جذابة بدلا من العزائم العريضة غير العملية من الفرضية التاريخية. 

(1) الرحلة البحرية لكولومبوس كانت امتدادا للحرب الصليبية في الأساس فبعدما انطفاً مصباح الإمارة 
الإسلامية في أسبانيا خرج البحارة إلي مناطق مختلفة باحثين عن الذهب بكمية كبيرة لتشتد ا معركة ضد 
اليهود والمسلمين التي بدأها فرناندو وإيزابيلا ولي تتوسع هذه المهمة كتب كولومبوس في مذكرة سفرياته 
البحرية مخاطبا أسياده السياسيين بصريح العبارة: 


2121 





9إلامإنا6 عام 


510 وملألما8 


11 «211112177[ 01 طأ120 عنطدة أقطا صا ومتدحطهك 70111 حدم دوع[ عط للد 0ع1اء0نتء عمتحكداط 
عطا] 12012 01 65دم عدعغط) مغ أعع11 عند باوع20 طهة طاغم1 م50 مغ عحط 2206 تصقصصمء د5وعصطئتاط 
عط 0غ غخطع17 0ه 1139 12 5216110129 02 2202ع01 01 تاك عغطا ممم لع تدمع 1[ ... زكدء11ع ممم 
.5 م1166 0ع21مع1م 1 عناع 117 ,و2210 01 امم 

(2.32 ,2002 كاناولا #لهء !1 :021010 ,232231 ع55326لقطع] ع1" مم8 لعز طنز 11010 0) 

إن الناس الذين هم علي معرفة بالخلفية السياسية لكولومبوس ومشرفيه وأوليائه فبالنسبة لهم قبول هذا 
الأمر صعب جدا لأنهم خططوا لرحلة بحرية بغرض مشاهدة الكون شوقا لإبداع الدنيا الجديدة. 

)1١5(‏ مصطلح العهد المظلم كان سعيا لرؤية التاريخ بانطباع المسيحي القومي الخالص فحسب هذا التصور أن 
الدنيا استنارت بعد مجيء السيد المسيح لكن السلطنة الرومانية تعرضت للانهيار وغلبت الشعوب الآخري 
وبصفة خاصة ال مسلمون. فحسب هذه النظرية كانت هذه الفترة في واقع الأمر بداية للعهد ال مظلم وبترارك 
الذي عاش في هذا العهد المظلم حسب تعبيره بشر أهل قومه أن الأجيال القادمة ستستمتع بالفجر 
الجديد: 
م120 1 25 11 ,5م2112 92011 101 حا .5601125 02115125 0 طة 72116 0ق0طنه علا 10 15 غ126 3/17 
01 معع51 قلطا" .ععة #عغ6اعء6 2 1011017 111 عناغطا ,عمط تاعكد عطم]1 ع112 1111 1م87 ط515 220 
ناه ,0ع615م015 طعع6 ققط 5وعصالههل عط معط ةا .2عتت +10 1256 )هط طللل1 ددع ط[1تطغعع 101 
ا .1 .ا 451-75 .11 بو151ذ) .عع20132آ ع11ام 101121 عغطا ا متدعة عططامء صدء كأصهلمعءوعء0 
(2.127 ,(.0» 220 .1)) اعوط حط ه31 

)١150(‏ بعد سقوط القسطنطينية جاء عدد كبير من علماء اللغة اليونانية المسيحيين الخبراء وكانوا قد استوطنوا في 
مختلف المدن الإيطالية. نجد فيهم راهبا بيزنطيا ذكر اسمه في المصادر التاريخية بكل تقدير واحترام وهو 
الذي كان قد ترجم كتاب أرسطو "ما بعد الطبيعة" من اللغة اليونانية مباشرة. يُقال عنه أنه كان قد جاء 
ومعه ذخيرة كبيرة من الكتب اليونانية وكانت هذه الكتب تقدر بحوالي خمسمائة كتاب يوناني فقط 
بخلاف الكتب الأخري وقد تبرع هذا الراهب بكل هذه الكتب للمكتبة المركزية لمدينة فينيسيا وكان قد 
سكن مع الراهب مجموعة من الحواريين والتلاميذ أيضا وكان من هؤلاء من الجدير ذكرهم "ثيودوروس 
جازا" و "بوجيو اند فالا" و"جورج طرابيزونتيوس". 

)١18١(‏ إن كتاب التحرير المجسطي لنصر الدين الطوسي "المطبوع عام ١5١١م"‏ يحتل حجر أساس في التشكيل 
الجديد للكون العلمي وسلسلة الدراسات المشروحة والمشكوكة بشأن العلوم الاستكشافية التي أحصاها 
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هذه؛ الخالة 'مكتك أن تقول إلا 
امدار يقع خارج الكون لكن 
امسلمين المتخصصين في علم الفلك ١ ١‏ 2101000001 70 51708 
م يبطلوا هذا الرأي فحسب بل قدم ال شك الك ارسربيه عار ها 101 


5 3 كتاب لدانسىئ برج إلى القرن الخامس عم 
الطوسي في كتابه التذكرة في علم : 0 0 
ا 1 : الميلادي قِ علم الطب والذي يشرح المصطلحات العربية الشائعة انذاك. 


الهيئة كلية جديدة علي الرغم من 

نظرية بطليموس والتي تسمي الصغيرة والكبيرة "مزدوجة الطوسي" وفيما بعد استخدم ابن شاطر هذه 
القاعدة الكلية في دوران القمر ووصل ابن شاطر إلي النتيجة أن دوران جميع الكواكب يحدث حول نقطة 
واحدة وعندما ذهب اعتبار النظام الكوني لبطليموس بلا عودة واتضح أن جميع الكواكب تدور في مدارها 
حول مركز واحد أصبح ممكنا لكوبرنيكوس تقرير أن الشمس هي احور بدلا من الأرض وأعلن عن كون 
جديد وقد وجد كوبرنيكوس عونا كبيرا من الدراسات والتحليلات المسلمة ال ممتدة لقرون حتي أنه م يتردد 
للحظة واحدة في شرح هذه الكونيات الجديدة باستعمال رسم "مزدوجة الطوسي" البياني. 


(142) .1993.12.97 رووع21 21715157 لآ ع21221108ر) ,1150197 11701101 ع ستكلصتطاع] ,ممدعل20 القطة1ة83/1 


9إلامإنا6 6م38 


510 ولألمأا8 


)١57(‏ بعد سقوط القسطنطينية كم كان العام ال مسيحي مرتعشا ويمكن تقدير هذا الارتعاش برسالة مفكر 
ل د ) نش سما بحد بالبابا بيومس الثاني. هذه الرسالة 
كان قد كتبها هذا ا مفكر للبابا نيكولاس الخامس: 
ص عطثلذا ... ؟ع1مم0صتاصدائممهب غتامطة 0ع121ممع2 لاأخمععع؟ داعم علطتتتمعا أقطا 15 أقطلد أمظ 
عطا خقطا عتاعامع 1 0007 01 وعطعتتتطك عط طهممنا طنتد؟؟ عتغطا غصع؟؟ لالت ككلمن1' عطا غخقطا غ دمل 
أقطا ععامع 1[ .01110 01 0ع207أوع0 »5 1111 يقتطم50 دعق ,عم ماع 127020115 أوممط 170115 
لعاء[طنا5 ع5 ناه 125لا طا لله 10111 رع تتااءع6تطاء2ة 01 15أء272215 ,واصتدد عطا 1ه 1[165ز5ة6 و5وع2]1نامء 
1211121 اناه ط 11 ككل0ه56 عطا غتامط2 53377 1 تق أهط 117 .ع2 ممحطمل/طا 1ه 5اسمعمصمعء لقعل عطا مغ 
2077 117111 1212 لهع51 01 2310265 22212397 هط ركهلى ؟1217 طا مككمصط؟ع]ا اأععر امم ععنه طاعتطمور عععغطا 
01 مزاوع 56020 2 320 تاعسطمط مغ ندعل لنزمءء:ة 2 ع6 1ل منط ]1 بطمصمعم 
.49 2002 011ل 7م11 :021010 ,83231 ع22155326ع] عط 1" ممع جد زر 

)١52(‏ "لورينزو فالا" كان قد وجه بعض الشبهات علي وثيقة "هدية قسطنطين" الشهيرة في ضوء تحليلها من 
ناحية المتن واللغة لكن حينذاك كان هذا الاعتراض محض مناقشة علمية لا أكثر وبعد لوثر بدأ توجيه 
الاعتراضات علي السلطة العليا للكنيسة علنا وصدق هذا الرأي أصبح مشكوكا أن قسطنطين كان قد فوض 
ذم ااا ا ا 
لوثر غضبا شديدا وكتب ما ياي: 








67 2 15 002516221126 01 100226105 عغطا غخقطا 2001م 1721125 ©26طع1مط لطقط غه عتحكمط 1 
01 اطع طط لاز عطا غه م1700 ناملا .عططمظ] غه 15 دوع صطلعكل11 220 5وعطكا ته أهطة؟ ,ممعتحهعط 0000 


22257 10150 لعلته؟ع1م غقاط لع17] تله غ20 5ع1]1 خطع10امصطا ,وقهلء عتأخطعط2211نا طعناة أقط) 00 





000101115 
)١50(‏ إن الكتاب الشهير "حياة الفنانين" المطبوع ٠100م‏ والذي يُنظر إليه كأحد كتب فن النهضة فإن الشثيء 
الذي حدث بعد طباعة هذا الكتاب أن الرسامين والمصورين الذين لمم يكن لهم تقدير اجتماعي في مقابل 
الرهبان والقسيسين أصبحوا بعد ذلك جديرين بالتوقير والاحترام. لكن بعد إلقاء نظرة علي هذا الكتاب 
تنكشف هذه الحقيقة وهي أن هؤلاء الرسامين والفنانين لمم يكونوا أبدا ممثلين لنهضة تلك الأسطورة 


الرومانية التي كان يقال عنها أنها نقيب لفجر جديد وحرية الفكر والمشاهدات في الأنفس والآفاق 


| 5 


والحقيقة المحضة هي أن هؤلاء 
كانوا مشغولين في شرح ضيق النظر | 
للكنيسة الكاثوليكية وال معارضون 
سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين 
بروتستانت فلم يكن لهم أي مكان 
هنا. 

)١6(‏ يُقال أن فكرة إعداد أول تقويم 
مسيحي بدأت تتشكل بإشارة من 
ل كان 
إثرها بتقديم أول تقويم في أواخر 
القرن الثامن الميلادي وذلك لأنه م 


يكن , هناك من اقل آي تفرم 





مسيحي خاص بهم. راجع قِ هذا 
الشأن الكتان انق[ لله 


عطا 01 017غ15 لدعت ددزوعاءء18 





0ل لاوذاع 18 





)١50(‏ التقويم السائد الذي صدر بعد عندمام يكن لجاليليو أي اعتبار بدون ابن الهيثم. كتاب "هيويليس" 
المسمي "سيلينوجرابيا" المطبوع عام ١7176‏ 


التجديد والإصلاح عام 041١م‏ ظل ْ 
. وعلي غلافه صورة ابن الهيثم مع جاليليو. 


لدى ال مسيحيين البروتستانت لفترة 





مصدر نزاع. يُقال أن أهل أوروبا قد أخذوا فترة مائة عام للاتفاق علي هذا التقويم. راجع: 
و2155 1021571517 0210101 ,ماع25 3[عطء2/11 0غ 1020 عللتك عطا حصمع] :825221 عع مدددتهمع] عط ]' 
4 2002 011لا ماع اا 

)١50(‏ إن قصة أبناء نوح عليه السلام كما جاء في كتاب الولادة (الباب التاسع الآية رقم /ا) استخدمت في بناء 
2ر031 لدبلا 
وأوروبا لم تصبح مسكنا للمسيحيين فحسب بل احتلت مكانة القداسة وأصبح أهل أوروبا مؤهلين لأداء 


الواجب الدينى وهو أن يجعلوا شعوب آسيا البعيدة عن الدين والحضارة فى دائرة معرفة الله ولا يقصروا 


216 | 


9لامإنا6 عام 


510 وملألما8 


في أداء هذه الفريضة الدينية أي دقيقة ففي القرن الثامن عشر أدت هذه الأسطورة دورا كبيرا في منح 
الإذن النظري والأخلاقي لتقوم شعوب أوروبا في تنفيذ عزائمها الاستعمارية. 

)١69(‏ راجع: أواع تنا مومعتطت) لعطتعمصم] غ505 لقلبعء1 :5مع010 ععقط1 عط ]1 ,تإطناناآ وعع1مء60 
(1980 رووع21 

0624 علتكتاوعتكط] عطا 01 عططاا' عطا عه برتاعن50 ممأامقطب) لله غ526 بلاعقتتطب ,طعدطامعءلك'1'‎ )١6( 
,لاع كاء812 :20:1010)) غ6 111ممن‎ 1959(, 9. 

)١01١(‏ راجع: ر,ووع1 15167ء21نا ع1108طمتدب 701.1 ,تعره 5021 01 وعع12ا50 عط ]' رصصدلة اعمط ك3 
1 ,1986 

)١05(‏ إن السيطرة العامة للعلوم العربية والحضارة الإسلامية كانت تقوم بتغيير الغرب باستمرار وذلك لأن ورود 
الثقافة والأوساط الفكرية كان طبيعيا مع وصول العلمء وفي العلوم الاستكشافية للمسلمين كان للغرب 
شغف لكن من ناحية دين ال مسلمين ظلت قلوبهم مغلقة. علي سبيل المثال خذ روجر بيكون الذي ظل 
يستخدم ابن الهيثم طوال حياته كمرجع أخير في أبحاثه أما عن اختيار أسلوب الحياة الإسلامية فرفضها 
بالمرة قائلا أن أهل العرب يظلون غارقين في الشهوات الجنسية بسبب كثرة الزواج. أما "بترارك" فوصل إلي 
حد كبير من التجاوز إذ قال أنه لأمر صعب الإيمان بأن هناك شيء جيد يمكن أن يأقٍ من العام العربي. 
ا 1 0 002ل 2 أن سام فلسفة اللمسلمي والخة اول لن 2 ا 
لكن البعد عن الدين وصل بهم إلي حد الانقباض وحسب "دانتي" (نعوذ بالله من ذلك) فإن مكان رسول 
الله (ص) وسيدنا علي (رضي الله عنه) هو جهنم لكن صلاح الدين وابن رشد وابن سيناء فهم علي الأعراف 
في انتظار النجاة. سايغر برابانت الذي اشتهر بسبب فلسفة ابن رشد شاهد دانتي أنه في الجنة وتصنيف 

دانتي هذا في الواقع مرآة للحسية الاجتماعية عند شعوب أوروبا حيث م ينته عنادها للإسلام وال مسلمين 

حتي بعد الاكتساب العلمي منهم زهاء سبعة قرون. راجع: 

01 17و1عالطنا :دتطماع20لنطط) عكلعداظ علاع8 أمءط1]0 ,2225 ,142(115 15ام0) ,طمعودظ برعع10] 

110ل .قطدخا ,عوك 0104 01 15عناع.ا ,اع قهطاء2 معوعع1122 .2.815 ,(1927 رووع1 7[12212إوطمء2 

1992 رووع21 11157615157 وكام 110 طهر[ ملتمصععة .لخ هغأع]آ 220 ,طلماعآ انلود ملتمصمع8 

مزيد من التفصيل راجع: 


1957 رووع21 15197ع1/12157] طع تتا ططتل] ,ع1 حته 01 ععاعع 1ع 0ط8 عطا :عم 10تاظ ,81397 وتقمء1]2 
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)1١68(‏ كانت هناك هتافات تتعالي طلبا 
للمدد الغيبي لالقديس جيمس في 
اللحظات الحاسمة وذلك أثناء 
نشوب الحرب لإجلاء المسلمين من 
أسبانيا. وكما تعتبر فينيسيا مدينة 
القديس مرقص كذلك يحتل 
القديس سانتياجو رسميا لأسبانيا 
وهو الذي أدي دورا رئيسا في إنقاذ 
أهل أسبانيا من سيطرة المسلمين 
كما هو معروف لدي الشعب. 
والقديس جيمس هذا ليس شخصا 
عاديا بل يعتبر من حواريي عيسي 
عليه السلام الاثني عشر الذين قتلوا 


في عام في عام 6؟ علي يد املك : 


0 9 1 


1 فى 0 ”" 
0 د ص0 3 
3 2 0 
ا 2 0 
1 : ِ- ميس سب عو ]د جا وس سروه 


: عندما كانت قيادة وريادة العلوم العربية في أيدي المسلمين وظل” 
امفروض أن يكون مرقده في القدس هذه الريادة زهاء ألف سنة. فكانت اللغة 





هيرودس أغريباس الأول وكان 


٠ 1 7‏ _المتفائلة الدولية لدراسة العلوم هي اللغة العربية. 

والزائدة عن الحدود قامت بكشف مرقده في أسبانيا. يُقال أنه جاء في منام الملك راميرو الأول وظهر هو في 
الوقت الذي كانت المواجهة حامية مع جيش عبد الرحمن الثاني. القديس جيمس أكد لراميرو الأول علي 
النصرة والتأييد بل في عام 66م قام بقيادة الجيش في ساحة ال معركة بكلافيجو ورأي أهل الإيمان بأعينهم 
القديس جيمس وهو يرتدي الدرع الواقي يدخل في ساحة المعركة والجو يدوي فيه هتافات ونعرات 
القديسياجو القديسياجو. ويّروي أيضا بأن أهل الإيمان قد شاهدوه في مختلف الواقع الفاصلة بأعينهم 
ا مجردة وقيل عن وجوده أنه فضل ونعمة خاصة لأهل أسبانيا من عند الله. ويراه أصحاب العقيدة 
المسيحية المتفائلة القديسياجو ماتاموروس أي الالقديس القاتل للمسلمين. انظر لمزيد من التفصيل: 


1949 ,011 116787 ,12هم5 01 1560197 لل ,12أممهلخ إع1312] 





9إلامإنا6 عام 


510 ومألمأا8 


كر ل ل 1 ال ا 
تقدمها منذ خمسماتئة عام. يقول: 
طعء0 5ه أخقطا 0510م 2 الاعطصة 1ل رعط تإهمط بإغطا تتععع مط ,1701210 عط 1ه وتتعلنم بلعم عطط]' 
0 و21011656طع16 1115076212 15 غ1 .21022 عممتختاظ 697 2201 ,وعم متختاط 697 منا غلتتاطا 
- ]225 15 01 غ011 170114 202-11110221 عط معكلفقطة عتتقط اعتط 5دع10 طدءم11110 روع1متطموعء 
سخ ا 52105 1للتكك عنتاوء[222 2201 ,لاء5101 اع01 121 2 01 0116 ,11م صا ممامتعتدط2ة 01 أتاه 
و22ع لطع 51 225 غ1 25 121 50 12 روع11تاطعء ع15 ]غ125 عط 1012 ,170110 عطا 1ه علاماولط عط له 
تان 11 2201087 3297 عكلدحط مغ لعه7 1١١6‏ أقطا علصتطا 1م70 مل 1 .197مغأقلط ممعم متتاظط صععء6 قهط 
(1965:11 تاعم0خآ-116701) .ع1 1أطع-622م11110 15 تامأققط 01 5611097 
في رأيي أن قصة هيمنة أوروبا خلال خمسمائة عام هي مغالطة كبيرة وهي من إنتاج أولئك المطبلين 
لأوروبا الذين أرادوا من خلال كتبهم هذه تقديم هذا الانطباع ا مبني علي تصورات خاطئة. ولقرابة عشر 


أو خمس عشرة سنة ظهرت كتب موثقة علي بطلان هذا الرأي وهي تثبت بالأدلة أن سيادة وهيمنة العام 





الغربي هو أمر حديث بدا في أواخر القرن التاسع عشر. راجع: 
صططه[ 697 أوء 117 عطا 01 طمصصناك 1" ,وع20هطا .5 102510[ 69 25م هلآ 1ه تطاترعده لمعنه طتلمء 137 عط ]' 
(1985) والاءعط0] .1/1 


1 ه2101 ,ل 0طعتاآ-تاطة .ا أعصد[ز :1989 ,102002 ,12دو11اصعءء8110 ,متحطة تدك 





7011 عغطا 01 لع8400 25ع12دم1مب) عط]!' ,أتتداظ .8141 5عمطدز :1989 ,0:1010) ,تومممطعععء1ط 
:710211512 2201 205602006120152 ,2[11552اضة011) ,11121 .5 ممحتحاظ :1993 ,1.0265 


1 0 ء خآ كلطهةظ معنا علطم :11056,1996طصطدن راوع 117 عط صا أمدظ عط ]1 ,7هل00© كلع[ :1993 





0 ,1,0120101 ,11560197 117011 رع صطتاده2 عكتان :1998 ,وع1عكلرعءظ2 ,ا م ء 1 
وف السان كتاب "مارشال هودجسون" المسمي .7015 3 ,تطها؟] 01 عتتخصةء؟؟ عطل]' 
امطبوع 1116م وكتاب "إيريك وولف" المسمي 
(1982) 150157[ أاتامطاك؟ عاممء2 عطا 220 مهتا 
أيضا ذا أهمية كبري ولا يستطيع الباحثون عن الحق والعدل الاستغناء عنه. 
700 1 كي رحلة فاسكو ديئيأاما وكولومبوس البحرية في ضوء التاريخ يتضح لا جلا أن اكاك 


فاسكق دي جاما حينما انطلقإلي رحلته بسفينة لا يزيد طولها عن خمسة وثمانين قدما ففي نفس الوقت 


| 9 





2201 








كانت تبحر سفن الصين البحار 
والمحيطات2 البالغ طولها 
خمسمائة قدم وعرضها مائة 
وتمانين قدما. يُقال أن ارتفاع 
باخرة كولومبوس م يكن يصل 
إلي نصف ارتفاع سفينة املاح 
الصيني ١‏ شينجح وباخرة 
كولومبوس "نينا" التي ارتبطت 
بها اطهمة الأولي للحت عل 
ا يات بكست لضي وااناه 
طن من الوزن علي أقصي تقدير 
أما باخرة شين في نفس الوقت 
كانت تسع حمولة ثلاثة آلاف 
ومائة طن من الوزن وعلي هذا 
يمكن التقدير بأن البحارة العرب 


لاسا المع ا 


أبو الكيمياء جابر ابن حيان. 


البحر. راجع: 
2 و(1996 رؤووع21 121571517 1108 طتطدب) :ع1105طصطهدت) أوء 117 عطا صا أمدظ عط 1 ,0009© علء2[ 
(1010) هناك شواهد كثيرة تاريخية تثبت أن فاسكو دي جاما برفقته ملاح مسلم غوجراقٍ (هندي) خلال رحلته 
البحرية إلي الهند وكان قد أقنعه بمصاحبته في هذه الرحلة علي ساحل أفريقيا وبعض المؤرخين ذكروا أن 
البحار هو البحار المسلم الشهير بابن ماجد ولا يمكن الوثوق به لا رواية ولا دراية وأن هذا الكلام غير 
موثوق به من الناحيتين. وفي الوقت الذي بدأ فيه فاسكو دي جاما رحلته عبر المحيط الهندي كان يُنظر في 
ذاك الوقت إلي شهاب الدين أحمد بن ماجد كشخص ذي ثقة وأستاذ كبير في فن الملاحة وله كتاب مهم في 
هذا المجال وهو كتاب الفوائد في أصول علم البحر والقواعد ونظرا لتجاربه البحرية واسعة النطاق كان 
يلقب بأسد البحر. وليس هناك متسع من الوقت لأن يقال مثل هذا الشخص العظيم أنه يقدم خدماته 


للبرتغاليين قليلي الخبرة وخصوصا في الوقت الذي كان معروفا فيه عداوة البرتغاليين للمسلمين ففي هذه 





9إلامإنا6 عام 





الظروف غير لائق بالمرة لأي مسلم أن يقوم 


164 
52 1 1 خآ 2 1 0 5 21111050721811 ١ ١‏ 6 
22511515511 453101-1-177 210171 513118122190 0 : ! 5 
7 فللا ,1011|]1/011 الوح ا مزتيز اللمانة حت فد 01161 107 ر اسخ العقشدة دخاف الله تعالى وكان لديبه هذا 
أن لاا متوقلة ةعنامم 0 3 3 


.1 تزه 5 1415| لاطأ فرعن ره رس[ الإمان يحتل مكانا انام وكان يومن بأن النحار 


05 ,3© ]تع صة ! ممم عتماع جع ل ألصهه ونالسمتسون لاون ل 0 00 00 
لع5 .عض امه دحا تمتدسامت ملع [نلنلفدى سفة مممووم]| د 2 حم م امسلم د وإن يكون تقيا مع تبحرة قي كنه. 
تل قمده 1 حتننائاحا1[ عمتالان تمدع لنمته مد لم1 حأم عم > 2 0 

1213 قل 0131 كلاتماطة 128 0110 15 , كتاتملام نان امد | بح حك : 3 4 اع 
ا عون اس 713163 (وينبغي للمعلم - يقصد ربان السفينة او 
,تاكمع تمع [جرتصمع وأناع جره مدع جرمء أتسع اعم متم ونانبت1 ومع لردعنا ' 

710 1113415 1013 لضعم تقتاى ؟ م معد لتاق ححصل أنا موى دسنان) 2 1 . 3 : 1 1 
د كناطء 7652 عمحب م سا ا قائدها - ان يكون عادلا تقيا لا يظلم احدا مقيما 
5ع تتتع مق مضع رعصقط 0ه حسيك ع1 عصناآلوام تطممع كلمن عمتتم 

ستاك] رمغ دععل اع ممع مم ةق دناأتعمنا! مم متهمع) تلتم كستصن أأمص 0 0 حق اتقائه تعالى) 

ععط فا كمنن دتاحرهم وعع جع لسع )8 وععقع لللطانأ)تاطصيم وأعسططام أتاعيى 7 . - 

12005 عم - 0 0 د أأءععوناط . 0 0 1 

1511615 كتن! لتك متلصقتط قلأدنان ع06م6نا ركتاتسمتط عو اه كاه ّ 
مقلم ولطعتره 20 توانا رتمدلمة ممعم خدء ععط ل ومن لدععتمعم) إن 5 ٍ لفوائد ٍِ ظ صول علم الب 00 وا لقواعد 
مك 12 [دنان غ5رم عه رده ءممة 111 كتمع عمتسراعء: قنه مصتعم معام ا 

1 :لوح مدع اعم عدء أ 201 غنا ,تن أأوجمهم لدعستعمصتمعم ذا الى تم طبعه فى عام ام على وحه النفر يك 
-171]] زع 1 0 اتا ع ::- :: : 1 0 00 0 
دن عتقلء مع تمقمناآ أعن دع [50 تلتاق وأعتلتصتصم ناك وناطاك1 1 

جا ما 0 نان 1]]2 ع ا لع 1 0 يعتير للرحلات البحرية ا غيا فقه نان 
+6 تك امرتجرعع تنك اللا ممع 1ه وعم أ منتاكهم عنان ةركسع ممع 1د حسته اد 

غ6 ,ة؟أطعل غ00) 2001م تصته المع ءلتسعم تصتال 0م18 ,تلئضمعم) 


6 للأمور التي لا بد من معرفتها لآأي ربان سفينة 
١ 500‏ 1 لك 45 عات عن نفك !| : 
11 الا ا 0 1 9 يه معلومات عن كيفية السيطرة علي 
المخطوط الموجود في جامعة بولونيا يحمل رقم (/10166). امسائل وال مشكلات المحتملة خلال الرحلات 
البحرية. والرحلة للمناطق الساحلية كم تكون 


مختلفة عن الرحلة البحرية في السماء ال مفتوحة وكذلك لا بد من معرفة أن الرحلات من شمال أفريقيا إلى 


4 
2 
00 
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ِ 
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م 














اندونيسيا حيث تكون الرياح الموسمية مختلفة وينبغى الخوف باستمرار من العواصف والأعاصير البحرية 
متي وأين وكيف تأي فجأة ومن ثم كيف يواجهها ربان السفينة. إن كتاب الفوائد ليس بتجربة شخص 


واحد بل جُمعت فيه عصارة تجارب أجيال وراء أجيال وابن ماجد هذا كان قد احترف فن الملاحة كإرث إذ 





كان أبوه قد ترك له في هذا المجال الكتب الكثيرة الشائعة في زمنه بالإضافة إلي تجاربه الخاصة عن الملاحة. 
والآن بعدما توفر لشاعر وكاتب كل هذا الميراث بالإضافة إلي التجارب البحرية جاء في حيز الوجود كتاب 
الفوائده وكل من يتصفح هذا الكتاب يزداد اندهاشا بأن العهد الذي كانت فيه مصنفات موسوعية 
موجودة ووقتما كان التجار ال مسلمون مشغولين في شئون التجارة مع سفنهم من اندونيسيا إلي سواحل 
أفريقيا وكان هذا العمل للبحارة ا مسلمين شيئا عاديا ففي ذاك الوقت خرج فاسكو دي جاما لاكتشاف أي 


وو 5 00 - 2 0 
طريق بحرى؟ هذا الاكتشاف كان مهما بكل تأكيد للبرتغاليين قليلى الخبرة لكن لا مجال لرؤيته كحدث؟ | (] ىم 1 لم [+221 6 
١ 5‏ 5 3 1 55 1 60 95 52115580521341 
052177157 11 311081117 نز 21-0 17 51111181 

1 ثلا , ااشااةعالاة اع ل اتمراقيز انف عت فد اناه 01] 7ط ]1 
,التعلدزانا! مودامة عأثام 


1 لبادة .اهم 411ةا ااانا 1ل أشا رمال مط 


0 رق 1أ21عهد) ممم عممع جنل للحم وباسمسون 01م ص 
9 وعاامه عددانهمتنصسامت مدع لاتلنلمى صسعععو ممووم | 2م 
1*0 تاننارحاز[ عمتاطلى ناتمةء لتمده حمدرلأنام1 حام ع1 عدم د 
7 دام ونالخط ةن منان صا , كتاتمتام لم د 
0311 أ نمم 1م تااناروم رم تامقتان 0ناناكلكلم) متتمةق ,تمعاهام 
اعتمع لجرصم وتتعحره مدعردء ادنع عع قرم كباندت! وع1 1 دعن 
زكأجعدته عمماعتصوم تصدى؟: متمعدعلناق حمل أن موى مدت 
ل كناطء: قدع: غث رألمدعمه 000 نز )ة دالتامم تسمنصةنيومام 
اقلق نعم قمع عمقط 20 تصبء ع3[ عود الوم ألطدئي كتموتعمندم 
ادع ل أأعل ممع مم فق دتنالرعمبا) ملسصدهدمة) للنه كسنتصنا ]ام 
امن كندررم وععتلمع ع8 وععدنلنطنا)سطدرى كامسطاماماءيى» 
ا اكتدوعمه ووانهها! سدم لونن ألءعمنا , عمد توكلم 
اعلمتماادة عند صنه مسحعدة عتلدتين ععممةأنا ركتامتطحقون 
كت 15 م0 20 توانا ,تمحلمتكدم>م دمع عطاللسمون لدععكعم) 
ا اأآدنان )قرمعهأومهومحة نا!) كتمع عمتسنوع صنه تسسعمعدصعام 
9ن لاوم عمعء اعم بعكمة أنا أي ند يمد لوجسيسم مت . 0 
3 عد عنا )لان دل نموم :م تع عتال ره000 نم5 ,تعنم لمعه 
دنا #تتتع اعم لممونال اعت دن [50 تستوعت وا نتصدممق نت) وبطامنام 
أمالامم علعم ونان ذللة وبجمتنطدعهم معت [آعممفي ام حمبمغص ا 
-6 11 امرتترم تكذتك الدع لد عع انتمهم عنال )ةركس عد) أنه 
01 6 باعل عمو عو مهم تصنه المع كتدعم جميل20 )18 رالهاه:قف 
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الوا سه 0 0 1 ذا 
كر له معحاطاة كنظ علوقا] عام ماده نوسن 6 


10 1 سر ساس أساع ولقكتم 
5-6 يي ا 00 يت 













وجتوء فلكت مت !| زنا؟ ترد وعجاعس أطاه مساومك؟ 
مجه كطدله إعتا و تزلزه كااوية م تان لنده .11 حت انا 
“ىر فيزن عاجاصره]اهااجام ونوج معطلام 2 مي 
م رلاءها نما مداجياة؟ دهن وادمم ٠‏ 
ه لاموعع!11 قمع اله اتمغهائنن هنا 
ر نلق شاتا حرق عت بإعوداءات مواصيمجم 4 
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علس انيل تَالَرسْتي الاقساباب 







عالممي. راجع: شهاب الدين أحمد بن ماجدء الفوائد في أصول علم البحر والقواعد.ء مخطوط رقم 
800١‏ 8م86 مكتبة كانجريس. 

(158) .2.175-194م .02001::1985آ رأوء 117 عط 01 طامصصسسل ]1 عط1 ركارءطه0] .1ل .[ 

(109) في أواخر القرن الخامس عشر صدر من البابا ثلاثة مراسيم وكان تأثيرها بعيد الأثر كما كانت مروعى 
فاُرسَوَم الأول الذي صدر عام 507١م‏ الذي يسمي "دم ديفرساس" فتطبيقا لهذا ال مرسوم غين ملك البرتغال 
ألفونسو الخامس من البابا نقولا الخامس أن يقوم بالتشديد علي ساراسان (المسلمين) واللادينيين ويسلط 
عليهم. نوعا من العبودية الأبدية وا مرسوم الثاني قام بدور كبير في إباحة تجارة الرق الشنيعة في غرب 
أفريقيا علي أيدي البيض وحسب امرسوم الثالتث للبابا نقولا الخامس الذي صدر في عام 600١م‏ تم من 
إذن عام علي أن يتم استعباد الناس غير المسبحيين جهازا نهارا في مناطق أفريقيا وأمريكا وكذلك يتم 
احتلال مناطقهم. وفي عام 597١م‏ أقنع ورعّب البابا ألكستندر'السادس أسبانيا كلها أن تقوم بنشر الإمان 


والثقافة تين السكان. ال محليين فى الدنيا الجديدة وهى أمريكاء فهذه القرارات الصادرة واحدة تلو الأخرى 


9إلامإنا6 عام 


510 ولمألما8 


مهدت الطريق فيما بعد 
للاستعمار الغربي ثم بدأ اضطهاد 
الناس بأيدي الناس بشكل لا 
وفي القرنين الخامس عشر 
والمادسن تعست |صحت كارت 
الرقيق تجارة عامطية وتم جلاء 
البلاد من سكانها الأصليين. 

وانظر ممزيد من التفصيل في هذا 


لالت | ل م 0] 








1115 النسخة اللاتينية من كتاب الرازي. 
(والمترجم: جيرارد أوف كرهوناء القرن الثالث عشر الميلادي). 





115 1121165 11107621آ1 
عطا 01 17ماوق1ط1 عطا زه 
0101 ,01ممع103 ل1ع15لل021 5ععطدط1 ,1648 م1 دعلءمعلمعمء0آ 15 لحصة 5عغ6ةاد لغ166طنا 
.20-6 .22 ,.ن).0آ رما معتطكة117 ,1917 ,لماع صتطمه 117 01 1102 نم1 عأوع دن 

(1١).22-3.م7‏ ,1969 02001[ ,1415-1825 رع تأمصطط عمامطدء5 عوعناع 2010 عط !1 تععءوظ .]1 وع تقطن 

1 للمزيد ”من البفضتن راجع: 
,258 ,209 ,72.19 ,1989 ,021010) ,116861201197 لدع7م 1110 826101 ,ل0طعناناآ-تاطك ..آ أعمهد[ 
التصور الأسطوري لفاسكو دي حاما كمؤسس للحضارة الجديدة هو من إنتاج انطباعات العامم الغربي 
المقبولة شعبيا وفي كتب أهل أوروبا نفسها شهادات ودلائل علي أن فاسكو دي جاما حينما انطلق نحو 
رحلته البحرية فهو كان يبحر علي الطرق المألوفة حيثما كان البحارة العرب يقطعون رحلاتهم البحرية 
ذهابا وإيابا وفاسكو دي جاما عندما وصل إلي الهند في عام /59١م‏ واجه حضارة كان مقارنة بالبرتغاليين 
أسبق بكثير وفي النهاية كيف نستطيع صرف النظر عن هذه الحقيقي وهي أن ملك البرتغال جواو الثاني 
كان قد أرسل "بيرو داكوفيلا" إلي رحلة للهند فبعد العودة من رحلته اندهش من أن كل ما شاهده في 


ا مرافهء الهندية جعل عقله يطير وفقد صوابه لأن صوامع التجار العرب كانت ممتلئة بالأمتعة المختلفة. 








راجع: 
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15 060186 :إأعطوع8110) ع11520' لدغخصء011) 01 15017 غزامطذ للم ,1أتوع 1050220 طامعوه[ 


3 (1968 ,1125ل 2ق ططع :ماوع 12م ١7‏ 





حينما كان المسلمون علي معرفة بأهمية الآية الكريمة "وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد". 
في فتح القسطنطينية كان قد أطلق مثل هذا الصاروخ علي مسافة كيلومترين وهو يزن ستة أطنان من السلاح الثقيل البارودي. 
بسبب هيبة الأتراك العسكرية كان يسمى هذا النوع من السلاح بقاذفة القنابل التركية. 


بل أن فاسكو دي جاما حينما وصل إلى مدينة كاليكوت الهندية في عام 498١م‏ مع أمتعة من السكر 
والزيت والأقمشة فبعدما ألقي النظر عليها الملك المحلي بدأ يضحك وأخبر التجار العرب الموجودين هناك 
أنه لم يكن لدي هؤلاء البرتغاليين شيء جديد تحتاجه الهند أو يُحسب هؤلاء تجارا بالنظر إلي هذه الأمتعة 
العادية. وما العجب أن يكون هؤلاء لصوصا جاءوا في زي التجار. انظر لمزيد من التفصيل إلى: 

متقطلءء ١!‏ طامء05[ 01 ذعطن1 117 حدم طملاءعاء5 لل ,وع10251 أعوصدكلة مذ بمقطلءء!5 طامرعوه[ 


و(1990 ,1أنات ع8200[1 عط ]1 :ه5155 روعراع.1) 


9إلامإنا6 عام 


510 ولألمأا8 


(17) راجع: 

690 ,151332 112 5162665 8]3611121) ,1 .170 ,516110163 320 كاكتء 1 ,ه1373 162 خلطد[ ,رصتودء5 11126 
0 1 تالك[مة11 

)١1(‏ راجع: 
111513 :2.3 ,2002 ,012550109) .7ع طء للم 01 0511012م0222ن) عط 1ه ع1[ه200 ع1 ,ممملكىة ,صدعكء831 
.8 1967 ,امع بعاد 1 ممطعطء لاخ عطء1215ى ,115 1ن[ 

)١11(‏ كلمات فرانسيس بيكون الأصلية هي: 
عط 101 ,وكاعع02) عط دهن لع تحتمرعك الماع صلم مععط عحكقط و5وء55م0م ع1 طعتط وعم معك5و عط]1' 
للقحطه 01 220 ع1 غتاطا ع1 ,5م1811 طاتمع27200 ع70201 01 عأطوعة ,صمدحطم]آ عط 01 5مه166ل00 
.5 طاأءع01) 01 62515 عطا ذه 101120604 عله رعتة لإغط) 25 طعتددى 220 ,ع 0122م تا 
(2.332 ,015211112 لطنتكه[1) 

)١10(‏ الشخص الذي عرفت الغرب منه منهج المشاهدات والملاحظات والتجارب هو روجر بيكون وليس 
فرانسيس بيكون (1797م-6١1١1م)‏ وعصره يرجع قبل ثلانمائة وخمسين سنة وقد تحدث في كتبه الثلاثة 
و5 02115) ,1/13[115 115م0) 
عن هذا المنهج بقدر كبير من التفصيل. وكان منهج روجر العلمي هذا نتيجة للكتب العربية المترجمة إلي 
اللاتينية وظل منهمكا في هذه الكتب طوال عمره وقد ذكر في كتاب أنه صرف علي هذه الكتب اللاتينية 
أموالا كثيرة: 

0 1 115م0) 

ع5 10 12261 701115 2115© 1 21201 :2125[ عط 222025 طعطط ع1715 للد 01 متطاملصطء1 عطا أاعنه: 1 
طا ,12615 01 02511111012 عط خا رؤتاءع 21112 طا روع125101 1121]ع012ع5 11 روء13251125 طا لع طتها 
أخضاعم5 1 عمطنا حتطا نان[ ...نع طتطا 517وعءع2 تاعطاه تإقطقطط طذ 2201 ,اطع متتضائصآ 01 عدن عط 
224 50015 01 عنقطء1ام عط ا 220 ,وعصتطا ع5ه0طا طذ 011205م 15220ا0ط) 0كا صقطا عنامطر 
11101605 

ومثل أساتذته العرب (للمسلمين) كان روجر متواضعا في موضوع العلم وحسب فكره فإن الوصول إلي آخر 


محطة للعلم وا معرفة بعيدة ال منال لأن العلم الحقيقي عند الله وحده: 
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1 عمتطاتوصة 1مصعا صقحط 2 لالقطة ,عع12 مغ عع12 مععد 15 000 ع1م1ع5 ,لمع7اع2 أقطا متماتعء 15 غ1 
5ط طا عع201171»0عا أمع11ع7 2له]]2 10 طقمط 2 101 ع1مطعء عط ع05511م20ط1ا 15 غ1 .7تاستماءرءء 1121 
02م تاع7 15 عط 220 مطاناكا امع اعم لطا ستمعه 0غ مصنتط م1 الداع كتل 7راعصتلءءء<” 15 غ1 له ,ع1 ذا 
01 غ025 10 غ20 غخطع011 طتدحط ع101ءع1عط87؟ توامحطء نه عكله1 15 تاعتع 21 ط17 1017210 0ع05م15ك 220 
دقط +101 .175م20]آ عط غقط1 01ت 0ه لمع 222 © عطمتلصه غطوناه +2001 ,عىل»ه11م0ص]1[ خط 
52 20 وع00 ع2 هط 111 1502 ةممصم صا عمله؟ ع1[ 1ه لطهة للحمده 15 ععل»ع171مصس] 
224 غخصهاممع 1 15 عط طعتطم؟ 01 غخقطا أمقطم طخ ده سدم صطم صذ نيع الهمطه للتاد لحه روءععتاءط غناحا 
.01171605 2ع :01 طلغتد1 نحا معطا لامصع]آ أمم وعمل 

لكن ليس معني ذلك أن يبتعد الإنسان عن عملية البحث والاستكشاف ويصبح تابعا مهملا للقدماء 
فحسب فليس هناك شيء أسوء من أن يظل الإنسان متشبثا بالاكتشافات القديمة ولا يبحث عن الطرق 
الحديثة فعلي الإنسان أن يتحاشي أربعة أشياء لأنها تكون عموما عائقا في البحث عن الحق. أولا تقليد 
الأملاف أي النظر إلي الشيوخ أو الأساتذة كآخر سند وثانيا آثار العادات والتقاليد وثالثا التعصبات العمياء 
ورابعا عدم الاعتراف بجهله وقلة معرفته ومن أجل ذلك يستعيبون كثير من الناس بإبداء الرأي عن العلم 
اللاضروري. وفي "أوبس مجوس" ذكر روجر بالتفصيل فائدة هذا ا منهج للوصول إلي حقيقة الأمر. يقول: 
57 21201 2502125ع2 897 ,لإ[عتطهقط ,ع08ع2011!آ1 11125تاوعة 01 22005 70 ع212 ماعطا نزه] 
5 ]ا ,02115102 عطا أموتع 115 12315 2201 ,15102ا[ع طم 2 وتحكة2 ص 0طتطمممع] .عع مع 1مء مير 
02 أوع1 222397 ل صطتحط عط أقط) 50 0114ل ع7ممدع" غز وع10 201 ,سمتماقءء 2ه1وداعطمء عط عكلدهحط غ10 
25 ...عع61162 مه 01 طاهم عطا 9ط غ1 ذتاء015601 لصتمط عط 5وع21نا طانم 01 ممغتبطا عط 
طخ؟ 15000ع1120 عط مغ 15 2019] 10 115 621155 غ21ط] 2502125ع1 15 21001 أقطا معطا بأمع ممع هاه 
ع5 10 غ201 15 220 ,ع26ة611 مه ع11216م210م2 5غ1 5397 2210م22مع26 15 1001م عطا خقطا 1150مم عط 
ع2 ...وء00 عع1162ءمه أغتاطا ,عع118ا5 غ20 و5ع040 ع طتطمددع1 .2001م عند عطا 25 0001غ256ع20نا 
2 و5طاننا عطا مغ تدوع طا أطانامل أتامطتته؟ ععتام مغ وعطناكه1 مطمد عنماع معطا 
اع لطتاء معت 0غ 1اعءوتطتط عأم7ع مغ 1م10 101 121151 معطم معطم 

ونتيجة لهذا الفكر العلمي والاستنباطي لبيكون ولد في الغرب جيل من أهل الحكمة الذين كانوا يحسبون 
لزاما عليهم أن يضعوا العلم علي مبزان التجلال #التمحخص لوآن يتم قياسه باستمرار علي المشاهدات 


والتجارب علي عكس معتقدات الكنيسة مسلمة الشوت. وروجر بيكون نفسه تعرض للسحن والقيود مدة 
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7 عدر عاماا رعدما أطلى 
سراحه قبل موته بقليل وهو في 
سن السابعة والسبعين فذلك لأن 
منهجه امبني علي ال مشاهدات 
وا ملاحظات كان قد انتشر 
والابتعاد عن هذا الأسلوب في 
البلاد كان قد أصبح مستحيلا 
ونجاح ١‏ وتقدم 2 العلوم ظ 4 
الاستكفافية برجع إل 0197 ظ 


أول مستشفي فى الغالب والذي أقيم في إيطاليا 


ليوناردو دافينشي الذي ينادي باتباع هذا المنهج: 
2037 15 ]1 15الهع56 ,5ع لاع مت 128 2 طهام غ515 1 مدع تاأوعكطا علكتامعك5 ع سطمكلة )120 11 
صا 5ع1له60 عغطا وطن عصتمطععغعل مغ مصعطا 2ه ,ععمعصضعمت زه مصعلاطامعم عطا عئهة6 0غ موزوعل 
2001 ]22115 عله أقطا لمطاعمط مغ 15 قلط 1 .1ع 7 طقط2 معتتاى 2 ص اعد 0غ لع12ع202510 ع1 مزاوع نان 
.5 طء5602ع 211 11 

)١177(‏ ومن هو أكبر مغن للملحمة الغربية بنفس القوة والصراخ يغني لقداسة فرانسيس بيكون. علي سبيل 
المثال كتب "ميكالي" في مقالاته: 
2221277 50 تااعتطااء:07 بع طمتكلمتطا 1ه ع7200 عط طة 2هغ1ممهع2 2 طعتدة ع220م7 معت كامهط هلل 
عطا 51117926 عط طعتط؟ طاتم ععصماع عغطا ...25مل1طامه تلاعط0 توإطهحط 50 لعع11ل1100ط1 روعء 01 زعام 
صعل1مع عط حدم ,اعع صقطععهة عطا اعتطم1 طلخم أقط) لع1طاتمعودوعء2 عوترع كلصت لهمتاعه11[ع1م1 
117 120 مكنكهملك 0م021 ,معتهكوعط 01 10[مطوعءقطا 

)١10/(‏ لاحظ كلمات "إدموند" الآتية: 
160851217 1252217 غ20 و5ع00 معد 010[ 01 عطهط عطا عمتعدعط زممنا أهقطا عتعطا 15 مطثلا 
ر2]625[17© ]2205 عطا 11226011 01 ع متطاتراعت7ه ,101011201م 22056 عغطا كتتتصعع 01 عمتطاتورعى 


111 تمتصتاط 01 5طملغه؟1ء055 01 ع متطاتراء7© رع طتاهةة1اع0عءم أوممط عطا للاء017ع015 01 عمتطاتوارعى 
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حطه لعطئتتاعطتا15ل أومحط عط 
عط 01 كله1177 عط [1) .0عطآءع]1 
لطتتمصلظ ع1ط#2مصمط غطيعن] 
هط ,701.11 ,عكاتناظ 
(1711 )1/110 

103710 28ءط0طنا .ن)‎ 5. )١16( 
117 1215215مم2ع]1 ,لله صطاوء‎ 01 
علتامعك5 عطا‎ 110 
و5ع228‎ 6711 

)١19(‏ امرجع السابق 

)117١(‏ المرجع السابق 

10000506 اكنال 'فإن "توماس 
سبرات" في تاريخ المجتمع الملكي 
في عام 717١م‏ ذكر هذا الرأي 
وهو أن مؤسسي العهد الجديد لم : صورة للمستشفي الذي أقامه السلطان قلاوون في 
ف 5 0 القاهرة في القرن الثالث عشر اميلادي. 
حددوا لأنفسهم منهجا سديدا حيث يق الشعور باليقين عن طريق التجربة. راجع: 

53 1101235 :ماع50 1809701 توأقدظ عط 01 7ع010ع10 عطا مه لنساصه هط لم12" 
عط عطتطذ1اطةو8 ,تعخصتط اعمطء لطا مة.لع2ع10سصمعع]1 (1667) 7اعل50 109701 عطا 01 اماولاط 
.9 ,يع8 1١١00015110‏ ,تإاع50 10701 تإاقه8 عط 1آه عع مع عمط عط"]' :عع معكد عو ال 

(9/ا١١)‏ طكتاعصظ 01 7اتتتصتاصمء عط" :لتمائتط لطهة 5طعع8400 ,5اأمعتعصف' ,عصتهع[ .831 طامعوه[ 
حطة عع صقطب) 12 5610145 طذ _وإتتاصعه لأامععامعنهء5 معتج1! عطا صذ عمتكتسحد لدع مسلط 
بصتط015] .[ لتده2 .له ,1640-1800 ,ماوق لأهتاءء1اعغخص1 لامتاعصظ 01 5اأععمنى :ه306 1مع]] 
-22.43 ,1972 ,1/115]011 

(17) مؤرخو الغرب والمحللون ظلوا مخدوعين منذ البداية في التحليل الصحيح لمعرفة أسباب تقدم الغرب 


الفجائي في القرن التاسع عشر. السبب الأول كان هو المصطلحات المضللة التي كان ال مؤرخون قد أسموها 
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لفهم مختلف العصور بالنهضة والحركة الإصلاحية وعهد التجليات والثورة العلمية وكانت تُحسب إنتاجا 
غربيا خالصا وكان يقال أنها بدأت عام 697١م‏ أي من الرحلة البحرية لكولومبوس وكان الهدف بهذا 
الشكل المبهم الإشارة إلي سقوط غرناطة أيضا ونال هذا الفن التاريخي بالتدريج اعتبارا حتي المستشرقة 
"كارن آرمسترونج" عندما بدأت تأليف كتابها الشهير "الحرب من أجل الله" بدا لها عام 697١م‏ نقطة 
تاريخية وطبيعية غير أن أي شخص له إلام بسيط بالتاريخ يعرف جيدا أن وهم تشكيل أوروبا الجديدة في 
الأيام الأخيرة للقرن الخامس عشر م يخطر ببال أحد حتي في ثنيا خيال شخص عاقل بالغ لسن الرشد. ثم 
قول "ماكس فيبر" أن الذهن الغربي بسبب حبه للعقل الطبيعي وعاطفة الاكتشاف تسبب في قيام حضارة 
جديدة. في الواقع هذا بيان لعين مجبرة مثل الحصان ال مروض الذي لا يستطيع إدراك الحقيقة مباشرة وذلك 
بسبب وضع عصابة علي العينين بل يحمل إدراكا ساذجا. "إيريك جونز" ألف بلثل هؤلاء الساذجين كتابا 
مهما ومثيرا باسم 
(1981) ع141121 ممعم متنا عط 1" 

(ع7١١)‏ .4.م ,1987 مقتطماعل2لتط2 ,دع1 عتتخمعءه0 1م عط]!' ,عاختصدوى غاعا 1101211 

)١١0(‏ راجع حا 
(1962) 01011) ع1لطمطمعظ 01 5ع5]25 لمة (1975) مدوعظ لله غ1 1107 :1051601 .117.117 

)١١5(‏ راجع: 
ر6 7 ,122155326 عطا طا دمزووعء2201 لمعتلع854 عطا له طالدعط عناطناط ,دلاممان .8341 ماهون 
0110 

(170) إن فن وضع الخريطة الجغرافية لميركاتور )١017-96(‏ قد أدي دورا رئيسا لوضع الغرب في مكان بارز علي 
المنصة ال مركزية للعام. وفي القرن السادس عشر حينما انتشرت المطابع وزاد اهتمام الغرب بالرحلات 
البحرية اقتضت الضرورة علي نطاق واسع بطباعة الخرائط المفصلة وكان طبع الخرائط يقتضي أن يتم رسم 
الكرة الأرضية البيضاوية علي الصفحات المسطحة من الأوراق. ففي نقل الحقائق البيضاوي علي الأوراق 
المسطحة ١م‏ يراع "ميركاتور" الحقائق الجغرافية الحقيقية. ربما يكون قد واجه أن مكان البلد تتعين بخط 
الاستواء لكن ليس هناك أصول ومباديء حتمية لتعيين بداية طول البلد ثم أن هذه الخرائط كان قد 
رسمها لتوفير التيسيرات لأهل الغرب البحرية ولذلك كان طبيعيا أن يبدأ هذا الترسيم من أوروبا نفسها. 
لكن وراء هذه المحاولة تم مسخ الحقائق الجغرافية بطريقة بشعة لأن الحقائق الجغرافية تقول أن 


المناطق اليابسة في جنوب الكرة الأرضية ضعفين في مقابل الكرة الأرضية الشمالية لكن ما نراه في خريطة 
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منظر بهيج لفن التصوير لدومينيكو دي بارتولو (١1ع6١1م-521١م)‏ وبري الحماس الزائد في مستشفي القديسا ماريا. 


"ميركاتور" أن النصف الشمالي بات ضعفين في مقابل الجنوبي فكانت النتيجة أن اسنكندنافيا التي هي في 
الواقع تحمل ثلث مساحة الهند بدت في خريطة ميركاتور ضعفي مساحة الصين وكذلك جرينلاند التي 
تقدر مساحتها بأقل ١6‏ ضعفا من قارة أفريقيا نراها في خريطة ميركاتور أن مساحتهما متساويتان تقريبا. 
وعندما يصبح تحطيم الحقائق العلمية ممكنا بهذا الشكل فمن ذا الذي يستطيع منع تقرير أوروبا قارة 
وجعل الهند شبه قارة. والطامة الكبري أن هذه الخريطة اللاعلمية هي التي تحكم العام منذ فترة طويلة 
من المؤسسات التعليمية إلي ال مراكز البحثية تحتكم إلي هذه الخريطة الافتراضية. في عام 1916م حاول 
"آرنو بيترز" كشف النقاب عن هذه الخدعة وتمزيقها بشكل منظم وقام بترسيخ خريطة جديدة وضعت 
فيها كل دولة حسب مساحتها الجغرافية الحقيقية فكانت النتيجة أن أصبح الشمال قزما في مقابل الجنوب 
وتحطم تسلط الغرب ومركزيته الجغرافية وطلاسمه للأبهة تحطيما لكن آرثر روبنسون الذي كان له أثر 
ورسوخ في ترسيم الخرائط رفضها قائلا بأن خريطة بيترز هذه لا تعطي انطباعا حسنا وحسب قول آرثر فإن 


هذه الخريطة تبدو مثل الملابس الداخلية المبتلة بالماء وقبيحة المنظر. قد علقها في خارج المنزل للتجفيف 


9إلامإنا6 وام 


510 وملألمأ8 






م ا ينابل عرو 


ومن الطبيعي ناول 0 شيء 
ل" ل 57 
يسبب اقتلاع جذور الأسطورة التي ا 0ت 


ليا اسنار واسع في الخرب قبولا. || 8 5616 


دلا 1 1 561 لزلاعا 
١ 8‏ لل : 0 , به نع عرس يا سرم ل ويد 1-4 6 528 ندم وي 
عيبم 6ن ان لسمى ذلك حار و ١‏ تاقد 00 | 
٠ /‏ هببس كزع اكاك 123 قن | 8ه كا دزالا مق بم دوسجسييس ١‏ 
50 0 * 3 تك تلنأنا 1 الالنددرمتكادق لأأحصج لساك ممص ةاشلطعة. ‏ ,سدتما وهم 
العناد والغعش إن تمتك خريطة 53 ةا سه الك ا ماه سوسم اسم دعن رده نم دمل 


لاء اكتووولع سجر متور شوج بك وروسة , اسادو! ددست عن 
انا تسمه لامها بع «سنا دوع نع اذ مد سطانا 


ميركاتور هذه لزنا الحديدة , دعم كن ار واي ”7 عاونا وتوت دجا ملك ته ذا بلقكة ١‏ 


عر 


9 آم لبميع اه 1-152 د للع كا أ 8155521 م 54 جم ١‏ 
1 |_ : حم اد اك 0-0-7 0 ز” هوام ور ووكم عدوم ساف متأو سسع تسرب كسرا 
جع احير ي 0 لاطا ١:‏ امزفمته ”ع1 د اطايسلا# اه سه ينعت ققد نهاك 
الحقائق || | 4. ٠‏ سحأ تجنه. مسحفة لسع لعفل ل ابر مض سكردرت هل سككس 2 نو ند يز مد ستاك 
0 داله ] سججو: سكع _ بدا نس سكسك اهاوه ١‏ كس اهل ورسودام سمسوى ‏ كويعر 
)١07(‏ الإشارة هنا إلى كتاب 1 ا الإ بره عتمي بار ينمه كن 1نم 
ار لل رملا شررينا كل 1ه اذك سزاضر 7ق :لاك لكل الل لتر 13017 الب اماه 5 


6115 1 1211ل / ماعع 111 معمع] 
05 01 طتولا عط[]' 
(1997) 


)١1/9(‏ رعلمه 12‏ 7112101172 معطم 





1له0166 200111 | 








رع45 طتداوة عطا طا تإمتامممعظ 
81 كل عد قشعن 15 اكه 11111 هما 


601 167و17عكتملا ‏ :«وع1عامعء8 


0ض 
8 7 : حدم - الك ص د 


غلاف الكتاب الطبي الدراسي ال معتمد علي تراجم ابن رشد 
(18) وأتتاط ل هط .لخ .]1 اللاتينية في القرن السادس عشر الميلادي. 


.98 رؤووع22 ,2.11 1101012لهن 


لدع نا20 عغط1!' صذ ”5ع1520' طمعلمممءء2 01 علمأعصصءط ع متحتصمع01 عط ده كمصملعع لمع" 
0 م,(.6»0) 1127 .0[آ 212265[ روء1أمططظ أمقطاءعء1/1 01 ودام طمعظ 

(161) راجع: 
571 ع0 2720206 ناك ع50121 أء 201201011مع»ه ع11اماأولط :زوع 17ز0طء0 أء وع11مغء171 رطاء 22120 انتةط 
02.517-7 ,701.2 :1997 ,221215 .7015 3 .01115( 205 2 علع516 

0 1 ترس" باقتباس هذا الكلام ل"وثليام فوكتر” في كتانة! رأ -! 
ر(1964 رووع21 طلأقطمء11715 01 1215725157 :351201502) 41112 01 عم تحط] عط 1 ,مطخمني.نما متلتطم 


11.65-6 















|0 
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(185) راجع: 


2241 181020116 01 5610197 2 :1815-1914 ,97 لمعب 1121ءم1]122 5 متمختاظ ,مسدوط 210مم] 


10110011, 1976, 


(ع6١1)‏ 02104 :02002[) عممتتتاظ لطهة دأمكى طاععتاعء طنه1ناى 1255 عط!' ,اء17 مموحقطعة] 


0 ,(1965 رؤووع21 1/215715157 

(16) إن الغرب وضع تصورا للشرق بحيث يسمح هذا الفكر للغرب بالسيطرة عليه وتصوير النوايا الاستعمارية 
بأنها علي حق وحسب هذا الفكر أصبح الغرب ضد الشرق وكل خير أصبح لصيقا بالغرب وكل شر أصبح 
جزءا لا يتجزأ من الشرق وفيما بعد أصبح الإنسان الغربي الأبيض متفوقا علي الإنسان الشرقي وأقيمت 
دعاية كبيرة لصالحه إذ قيل عنه أنه محب للعقلانية وهو متصف بصفات أخري مثل التحمل والتدبر 


والتنوير الفكري والأمانة والحرية الفكرية والتنبؤ با مستقبل حتي أن أهل الشرق آمنوا بمواهبه الإبداعية 


ورسخ هذا الفكر في قلوبهم 
وعقولهم وعاطفتهم 
اللاشعورية إلي أنهم بدأوا 
يحسبون أنفسهم أقل من 
الشعوب الأوروبية وألسنة 
حكمائهم تكون رطبة اللسان 
ممدحهم وتوصيفهم وتلقي 
اللعنات والطعنات في حق 
ان كيل 
نصف قرن من الزمان أثبت 
أبناء الشرق في مدازس: الغرتن 
جدارتهم وكفاءتهم ‏ بل 
ساهموا في معان حضارتهم. 
(163) لا ممكن وصفه بالمصادفة أن 
القرن التاسع عشر الذي :هق 
عصر تشكل نهضة الغرب 


ةنان 1 ممع امع مزق عت ونان 10 أن 










١ 128225-25 1 23 51 21 5 


8ه 1ن 11نم 7 م الفط ت نز م تررم 
558310 8188 131 857 75 باع 


#تمتماعء 16 3 ولمصم لعج 31 111 معي 5ت6 11 
رهما مكم أرعم ق مءأطد سر رن ون وله 


10177 راشف 0000 1110 


+119 0 186-32 ى اننا 1 كز عرن اوم 


قلط خر غعع]أك] رعنوء: ونائاءه! +11 
1 بل أملاع دصباء1]0 موراهو ميج كر ١‏ 
ممه 136ل أأقم تاوط)! عصبط نمام تصمع 
لاقت 66 ج31 نات عدام لخسامةء لناطر عم تووم 
61011155 3] نام حص] ع ناضساء رمن ع3 عنععم)] و 
260132 86 اليهيعم جمعء عورا حورن عق 


متام لنامة عد ننيي دم نامزو وزووعع 27723 ا 
0 8 القاعمعاع] ل تاب عق كز معاع) ممع و لاقع 
ظ 0 10 مصتم مره عق ,وزلومونيوء عمماء العم قباط 
فنا لمع قن بمباموطرعي مريروي واعررج وع لمع وعات) قعه 
16121251027 ويام عمسف داهن د د 0 0 ا ل 


الصفحة الأولي لكتاب عام ومقبول مشتمل علي التراجم 
اللاتينيّة لابن زهر في أوروبا القرن السادس عشر اميلادي. 





9إلامإنا6 عام 





510 وملاألما8 


بدأت في هذا العصر نفسه العلوم الاجتماعية بصورة منتظمة وإلي الآن كان الشرق يوجه إليه بشكل 

احتجاجي الغيظ والغضب والعناد والحسد والنفور والآن بدأت تتوفر لديه أساسيات العلم والتعليم. سواء 
كانت القضية متعلقة بعنصرية داروين أو نحت وقطع علم الأنثروبولسوجيا فكل هذه الخدمات كانت في 
الواقع من أجل إثبات التفوق الطبيعي للجيل الأبيض. وفيما بعد جاءت الكتب من أمثال صعود الغرب 
المسيحي لإثبات هذه الفكرة وإقامة الأدلة عليها وبدأ الناس يظنون أن هذه الدعاية المضللة حاصلة علي 
نوع من التحليل والتمحيص العلمي. 

(11) خبير علم الاجتماع الأماني وكذلك "ماكس فيبر" يُنظر إلي كل منهما في الأوساط العلمية نظرة احترام وتقدير 
بسبب تحليلاتهما وتمحيصاتهما الافتراضية لكن لو استعرضنا وتفحصنا القضية بشيء من العمق فسنري هنا 
أيضا أنهما في حلل العلم والتحقيق 
في الظاهر لكن العقل الغربي المادح 
للغرب داثما هو ال مسيطر عليهما 
أيضا. وحاول فيبر البحث عن رد لهذا 
السؤال وهو ما السبب الحقيقي في 
أن الرأسمالية الحقيقية أصبح 
ظهورها ممكنا في الغرب لكن الشرق 
حسب قوله ظل معرضا للفقر 


والإفلاس. أولا هذه الفرضية خاطئة 








هماما وتدل علي عدم معرفة فيبر 
بالمرة عن التاريخ العالمي وقد سبق 
وان ذكرنا. عن المضاد الد رةه 
نفسها أن أواخر القرن الثامن عشر أو 
قل علي سبيل الاحتياط حتي ال/الاام 


وذلك حينما ألف "آدم سميث" كتابه غلاف كتاب "ريتشارد ميد" الذي يحمل 
ذكرا للرازى فى الاقتباس والاستفادة. ه80 
ل ان لفان السطور سد 0 5 و اه عع 
الشرق واضحا كل الوضوح في أذهان 7 ظ 
5 المبهة ١ ١‏ 
ا مفكرين الغرب ودول مثل الهند والصين ومدن آلف ليلة وليلة مثل القاهرة وبغداد كانت مشا 00 ' ماع نكف 
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حيسي نهف لسري 

الملالئع و اموا دمر ماناس سرسيد ه ويلوي ينه هو | ندطا نم آل 

الفقت فاتمب اعد ريف مويايه مرح يمتم_جاشطر تالبان 

باب الإعيك ضح مزسالمتتطيم الا عط مإبةكا يوم 

مسف قسريك ‏ ينيرت واستعاب و الإجائن كسر لجس ة 1+ | . آكا عييف 

لديم عير ليث ولقطي» و الرايس ذانه بل عزانت وزب»م هايم وى 
كت ينعاية اح و لاسر فايس الهرا لوز جلثم ولإعدليات 
وباط #للسلسيغايه يا لعفت ريك ادعب ابا الونسيهت 
امم انايج قاتهب ازعرال ادو | اماج مالحا 
ولإنسوم سوست زوال اطخ بالمطات و إبتكات وز اشاس 
فائه با زعرميي حيرات مايتكات وابجامح قا هساك 
عي 3 


واشيس بويعب لذي قدي بيني مرابسض ال ايبن 
عرفت عامس و ولاك ماتكارسلء ايسا 





كتاب الفوائد في أصول علم البحر والقواعد لأسد البحر ابن ماجد المطبوع عام ٠66١م.‏ 


ومعروفة في الغرب بهيبتها وجلالتها. ثم أن هذا السؤال لا محل له من الإعراب أن الغرب كيف وصل إلي 
محطة الرأسمالية عابرا باليونان أو الروم والسؤال الذي يفترض أن يثار هو كيف أصيبت أسطورة الشرق 
بالانحطاط فجأة في القرن التاسع عشر وماذا فشل في مواجهة اعتداءات الغرب وكذلك في إفشال عزائمه 
الاستعمارية البغيضة ثم كيف أصبح ممكنا للشرق الإسلامي الذي كان متمركزا علي منصة السيادة العالمية 
بعد ظهوره باستمرار وتراجم كتبه هي التي علمت وعرفت العام بالسلوك الاستكشافي المبني علي العقل 
والقلب معا وكانت أوروبا القرن السادس عشر والسابع عشر مرتعشة بقوته العسكرية وكان أهل الغرب 
يسمونه "التهديد الترق" وجيوشه كانت تطرق أبواب فيينا وظلت هذه الحالة حتي الربع الأخير من القرن 
السابع عشر فهذا الشرق نفسه كيف أصبح عاجزا فجأة في القرن التاسع عشر وأصبح الأمر سهلا أن تقتلع 
حفنة من الجيش من الجذر وتحتل هذه الشعوب. لو كان قد وضع السؤال بهذه الطريقة ما كان فيبر في 
حاجة للدخول في التفاصيل ال مملة وهي كيف بإقامة المؤسسات العامة والخاصة وكل علي حدة يصبح 
الطريق ممهدا لقيام النظام الاقتصادي الجديد وكيف أن وجود المؤسسات العقلانية يكون سببا في توفير 
فرص العمل اللمناسبة للانتعاش الاقتصادي. 

في كتبه 2716211552 01 1136م5 0ه عتنطاظ أغصماوءغ2:0 عط" و وصنطن 1ه درمنوناع8 عط1' ذكر فيبر 
عقلانية الإنسان الغربي متخذا أسلوب الحب والهيام وأسلوب الوعظ والنصح لكنه لا يقدم الرد علي هذا 
السؤال وهو ما هي علة عقلانيتهم؟ ولا يوفر دليلا تاريخيا لهذه الفرضية وهي أن الإنسان الغربي بسبب 
عقلانيتة الإبداعية كان مؤهلا للحصول علي مكانة خاصة ولو قبلنا صحة هذه الفرضية ففي هذه الحالة 


8إنامإنا6 وإمه 


510 وملاألما8 


أيضا لن تنحل هذه العقدة وهي أنه 
مادام الأمر كذلك فآين كان هذا 
التميز الطبيعي لإنسان الغرب طوال 
ألف سنة من الظلام الدامس وكيف 
ظل قاصرا عن إظهار معجزاته 
وكراماته. 
انظر لزيد من المعلومات عن أسلوب 
حل قر إل: 
صدئعءاء 117 ,كصتلامر)» طللهل2د] 
و17 0ع 11" لهعأع 5001010 
,1986 ,2121108 
وللمزيد يمكن الاطلاع علي كتبه 
الاخري ايضا: 
2827 مقصتطن 01 طمزتوتاعخظ1 عط[]' 
7 كاهلا 
227 ,12013 01 طمنتستاعظ عط]' 
كاملا 

.)1١64(‏ لطعتقعلعاءط كمه عصتدكلط انما 
201221211115 عغط1' ,ولأعم1]028 
1111010151701 ,مأوع011طة/ا 


1985, 4 


(169) توع010ع11 تمصصنء عط" ,وماعقصط اعضلع 2 له عصدك8 ادك[ ا ا لمات 


سهماب لد سا وا لدكن 


الصا ١‏ رحو مره 
نا زو الخدرال 





1 © اعم 
أصهه ‏ م؟ 
كدانالمواتى د معرية داه را ا 
تاليف امام الموجووير#3 ووا عينا ارين 
لم سبق (١‏ ل سرض يدوي ان 


مهماما للدسا والدين ادب جد 
سوا ذلك مكدر و حز 
الو رجه امين اين 
0 نض 
مالكه مزه 52 


سي د ؟ سيا الث كه نصام و 
١ه‏ الذي لا ند لاص لين سم م لصوم المراع ا لد وى سلوما 1 
المسجمن ١‏ لعريرا لما رالممتكر لق ةا نيار لضورا لعرنا رالمها رالوها كر 
الماع الععدم ا لمابصن, اط هرالاد قع ال معز ا مزل لض لمر اطزاط يلتم 
لعنظما لعمور؟ لشَّكو كر اي ال سي الهلا دما روس 
الس اسع الورود اليبانا عت لس سداطق الوكضا لو ض_الوا 
و ات لسن ؟ مر الوا جاب الواجداأ الواحرا لصمر ١لا‏ دب 


"1 


الحم رطقم الماح لدو (الاخحرالطًا هاداطا المت لكر لقا ليت 


السنوألروف ماد الول ذى ا خلال وا الى الشرد امعالخي لمعا رانخ: 


نافع ورا الادص ١‏ لبديع الما 3 الزارث! لوشيد شي موسق 7 





2 لست والمزالتا اميا 0 

تبرست عادره مرح ١‏ لي رساب ل عى! ريدب 

ار امبر ونال كبلة الاتسلاتم أرعور 9007 
فياصو عراجا 1 البوروقفة: ةحدع "قاوس 


أ نكن العا وخ وم انضاان3 نز والعوات ايضاان3 ره السهام 
فعر جهوات فاجعم 1 لبرا ند وراضت عضرا إيرا”ب 


5 التروج 


تنما س ع ستبتر أوسجر 





كتاب الفوائد في أصول علم البحر والقواعد. تأليف ابن ماجد. 


مجنرهوم نو | 


)١10(‏ 021010 ,هاعصطداعطء8/1 مغ 1020 عللتذ عطا مدمع :22221 عع2دد5تممع]آ عط ]1 ,مم اممرظ كول ١هاين‏ امه 


3 


مما بصم 


ولو ١ن‏ 


عسلتة و 


١ 5 1١ 
5-5 ل حلام‎ ١ ساي ل ع اي عيا‎ 
: 44م لاضتوا وحن رحو ها عسوم الما 1 مد ورا سلما لوه‎ 


ف البارىلصور. لعا رأ عها ر وان ترراى - 


6 
محري رالحمار لمتكرانو 








عه »” 


,2002 د70 7187 رووعع2 توالوطء كتمتآ ع . 





ا 


١ 5 
2 
1 د‎ 


دوجو - 


عام لها امل لما مط اداع ادع المعز انل اللطي ركم 


ايت اكور ارال علاط مسيم خضن لدم 


وأسع لود وداغعب 





5 
بو لس 
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00) عاق سبيل اللنال ا الك 0 اه 


الشهير "المعجزة الأوروبية" المطبوع عام 
م قام بالدفاع بكل قوة عن هذا الرأي 
وهو أن السر وراء تقدم أوروبا في الدنيا 
الجديدة هو أسلوبها الفكري والعقلي 
وعندهم البيئة مهيأة في مقابل آسيا وأفريقيا 
ويقدم إيريك عدد السكان القليلة أيضا 
كشيء إيجابي ولهذا السبب حسب قوله 
وجد لديهم رخاء ورفاهية ومازالت إلي الآن 
تعيش فى رفاهية. في السنين الماضية ظلت 
الاعتراضات العلمية ذات الوزن الكبير علي 
وجهة نظر إيريك قائمة بل يمكنك أن تقول 
١1‏ عددا إحجدنا الالذكر" ظل” يعتير هذه 
الدعاية المتعصبة مغايرة للبحث العلمي. 
علي شبيل اناك راجع: 


227 ,1250-1350 .0آ.لى مطعاوتزة 170114 


مق هه 2< 7 د 10)) 


: 7 
حدرآبآ):) عونل ب 2 0 052 


520 
, م 
ات نج *زمددر تي 00 / 0 3 
رم 10 تا 1110 ع عق 
قف 


عملاايد ل "الات ]لوعن وى 


121 173 3خ 
55-2 5 , 


/ 
5 
ااوا بر 41 بدرميوة 3 


تومه هه اوبره 3 4 3146 توسسصيده هرونت رذق 
0 006 156 جا عر 2176 عق ين جح نس ججييه 
ل 111 تمجاع ها دم تدم زإريزدمه هورم الإرمه جعده 
لإتقعننا آزب؟ " بماتتت د عد تعمد ارورم عط تتهدهه حرو . 
7ه اننا 5 - قت سسسفيفي موي يغ ٠‏ مهفي سني زب مد 
ما 11 متماءء رد عض رمه ود 1101 تصديق موونر جرم 
07511 6 مهت نتصحصجج هه عن كمتمصمتس[ صمهصاءه وى هو 
“اك تت لعجب 1117 1016عب موؤامع أأه 1301 001 مكلت مع 
ننه 1 ملإبزه ات كت مهد 16 تتحيات سادوهرا مجه أأه 3 0 
جنهده متها 017 ذل عه نالناهة ووبتهده إنه #جمعحة بن 
دم أستمواله 2 رار وز سح اج مم زد ونوا مامه 
011-1111 11 ]م 11 111 “ك1 رم المج مهد 
حتت 1010 دزا كررها ا عصرم عمو مني رن مهما 
016101١ 313014‏ 16 ص5 كمسل جالكهمج عن عهده 8 
عه سهعحوعه عهتق عآمم اعد مهو أ ١رموجاءنا‏ 
عوجر نوجسجى مانمعده مث أنعاححده اماصة .حلت رن كن 
007 “11 1105و 10107 111 جتمجعن 411 ع اسه ا 
طن اس نودم جكمجعدطاو دعو ةا عات تماد جم 1ملاه م 
للاتلاتلنا أل 11ر3 1ت 1151661 377217 7ق 11111 


وفنا مج قي لما ااه بيج مسجم الام متمد اه 
: 5 ينا 





الترجمة اللاتينية القديمة ذات الألف سنة للكتاب الشهير الكتاب الملكي في 
علم الطب لعلي بن عباس. وكان قد قام بترجمته قسطنطين الأفريقي. 
ولقد قامت المكتبة الوطنية لفنلندا في العام الماضي بطبعها بكل اهتمام. 
هذه الترجمة اللاتينية الجديدة ل"أوتي كاليتو" قامت بتعريف الدنيا لأول 
مرة بكنز علمي قديم. وهناك أكثر من سبعين نسخة لاتينية لهذا الكتاب في 
مختلف ال مكتبات الأوروبية وكذلك يوجد هناك أكثر من سبعمائة مسودة للعلوم 
العربية أو الاستكشافية في مختلف مكتبات تمبكتو وحدها وهي في انتظار 
الطبع وما يوجد من مئات الآلاف من ال مسودات في مختلف أجزاء العالم 
الإسلامي لو جاء في حيز الوجود عشرها لكان كافيا لطرد الهواء من البالون 
الافتراضي الزاعم بآن العام الجديد هو من بناء الغرب. بل الحق سيتغير 
في هذه الحالة رجحان تفكيرنا أيضا. 
ع1" :متطععع11 دءم1110 ع1م1عء82 .[ ,ل0طع ناآ -تاطام 


017 22 عع2عك5 . لاقتلة6أمدب) 01 غ115 عطا 220 مطكتلهتده1م"” ..[ أتتداظ .1989 كلملا 


م5117 0121د10من"” ,.ط ,12055) 3220 .,.0آ ,812201085 :1992 رؤؤتزءع[ 7وعل8 ,1492 ,260-296 ,701.53 


545-70 ,701.52 16571657 1115011621 <ادعلمءممط - عأصدمقاط ,تترءط 20د معنرع84 :ع طاستلل 


.68 011 87[ ,162ل1ء حطث تاها طا غخدع دام ه10ع10657ع1110 21 2[1512 ]امهب ى.لى علمة11] 


55 راجع: 


0 2002 ,021010 ,232231 ع 2دد5تق طعا عط 1 مم80 عق زر 


(19) ذكر الدكتور عبد القادر الجيلاني بشأن الهنوة الحمر قصة طريفة. يقول: إن موسوليني (18/7-1950م) 


وهو عضو في مجلس الشيوخ الإيطالي أخذه رئيس جامعة انجلترا الجديدة لزيارة المكتبة وكانت هناك 


النسخة النادرة للإنجيل التي كانت قد تُرجمت إلى لغة الهنود الحمر وطبعت في القرن السابع عشر وذلك 


للذين كانوا في وقت ما سكان انجلترا الجديدة فموسولينى بعدما شاهد هذه النسخة النادرة فرح فرحا 


9إلامّإنا6 98816 


510 وملألمأا8 


شديدا وسأل رئيس الجامعة هل هذه النسخة نادرة الوجود حقا؟ قال رئيس الجامعة بكل فخر: الآن ١‏ 
يمكن العثور منها في الكرة الأرضية علي أكثر من ست نسخ. بعدما سمع السيناتور الإيطالي هذا الكلام قال: 
إذن فكيف سبتمكن اهنود الحصر هن قرا ا 
منهم أحد فما فائدة هذا السؤال؟ قال الضيف الإيطالي: ماذا؟ أين ذهبوا؟ أصيب رئيس الجامعة بالفزع ثم 
توقف وقال: انقرضوا. 
دكتور عبد القادر الجيلاني» الإسلام ورسول الإسلام والأسلوب الفكري للمستشرقينء لاهور, 0١٠٠م,‏ ص"/. 

(ع19١)‏ را اجع: 2002 ,021010 ,232231 م552 تمصطع] عط 1" ,مم2 تحن زر 

١١ص نفس امطرجع‎ )١1160( 

)١161(‏ راحع: 
10 . اتتاأمعه 16 1غ 0111125 12135112] 01 206 ع5د1ا5 مقمتلم] عط]1” ,(1976) .10.1 ,لاع120] 
(.0» ,مواكعمء0آ .117) 1492 طا كدء 1ع مخ عط 01 5ه11210امهط ع كنول ع1" 

(190) وقعت آثار فورية علي اقتصاد أوروبا بعد فتح أمريكا وحسب تقرير سري كان قد وصل إلى أوروبا في 
وسط القرن السابع عشر ١١‏ طنا من الذهب وسبعة عشر ألف طن من الفضة ومن ال محتمل أن تكون 
هذه الكمية أضعاف هذا الوزن. راجع: 


.9 1992 ,لإع5لء [ 2[639 ,.84. [ ,81211 
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إن الذين يقومون اليوم بتأسيس جامعة حديثة عليهم الالتزام بآن يكون أساس الجامعة قاتما 
علي الأيديولوجية الحياتية التي تدور حول دعوة القرآن للتسخير والاكتشاف؛ لأن أي جامعة مهما 
كانت شامخة في مظهرها وفي وفرة خدماتها إن لم تكن تحمل تصور الحياة الآفاقية القرآنية فهي ١‏ 
تزيد عن كونها بمثابة مصنع للمنتجات المعرفية الخالية من الروح الأصيلة. 


9إنامإنا6 عإمة 


00 لوك 
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إن العقل المسلم اليوم أصبح مشوشا حيث سيطرت عليه الثنائية الفكرية ومر عليه ما يقرب 
من ألف عام ومن ذلك اليوم فكل الجهود التي بذلت لاستدراك وتقييم هذه الثنائية م تفلح لعدة 
وجوه فهذا التقسيم الظاهري بين الدين والدنيا فرق الحياة الفردية والاجتماعية للمسلمين بحيث ١‏ 
أحد يفكر حتي الكبار منهم بجمع هذا الشتات. عليك أن تتخيل هذه الحالة المأسوية. فا مجتمع 
الإسلامي منذ عدة قرون ينمو فيه الفكر الجديد والفكر القديم فأحدهما متخصص فى العلوم 
الشرعية والثاني خبير بالعلوم الدنيوية ولا ارتباط بينهما بل كل واحد منهما يعد الآخر عبئا عليه 
فالأول إن كان قد احتكر الآخرة عن طريق علومه الشرعية فالآخر يظن نفسه سيدا في العلوم 
الدنيوية بسبب مهاراته وخبرته. هذان الجانبان المتخاصمان لا يعيشان فى الدنيا منفصلين بسبب 
اختلافهما الفكري والأيديولوجي فحسب بل أن اللغة والثقافة والمجتمع والزي الخاص بكل هذه 
الأمور توضح حال الأمة التي وصفت بالبنيان ال مرصوص كيف تشرذمت وانقسمت إلى جزأين ففئة 
المحدثين تتهم العلماء التقليديين أن هؤلاء هم سبب انحطاط وزوال الأمة لأنهم حسب قولهم يولون 
الدبرعن كل جديد في هذه الدنيا المتغيرة داتما. أما أهل العباءة والجلباب فيشتكون من الطبقة 
الحديثة قائلين أن هؤلاء انحرفوا عن جادة الطريق وانحرافهم هذا نال قبولا واسعا من العامة ولهذا 
ابتعد ال مسلمون عن الطريق الصحيح المحدد من الله سبحانه وتعالي. وتبادل هذه الاتهامات بين 
الفئتين إن كان مستمرا منذ قرون فهو الآن علي أشده وم يطراً عليه أي تغيير كأنهما يقولان بلسان 
حالهما ما داموا لا يغيرون أنفسهم فكيف نغير وضعنا. 


إن الأمة التي تواجه باستمرار أزمة فكرية داخلية وانفصل كل من وجودها الفكري والنظري 
وليس هذا فحسب فلقد تناحر أصحابها أنفسهم بين الحين والآخر فكيف بمكن أن يتوقع من هؤلاء 
إجراء عمل مؤثر ومتحد وحاسم ضد الجبهة الخارجية (عدوهم). إن تاريخ الأمم يشهد أن أول تحرك 
أساسي للتقدم أو الانحطاط ينبع من فكر الأمة الداخلي فإن م يكن في بناء الأمة أي شرخ أو تصدع 
فلن يتسني للعدو أن يفرض نفوذه وسيطرته. 


فإنامإنا6. »م3 


50 وأ لما 


كل الجهود التي بذلت في الماضي لإحياء الأمة لم تكن مركزة علي سد فجوة الفرقة الداخلية 
وسببه أن تكوين جبهة ضد الفريق المخالف سهل ولن يكون الحصول علي الحماية صعبا في هذه 
الظروف الطارئة لكن علي العكس من ذلك إن الانتصار علي النفس ليس سهلا. فعلىي الرغم من مرور 
مئات السنين علي انحرافاتنا الفكرية وتشرذمنا الداخلي يبدو لنا الآن كل هذا أمرا عاديا ولربما كبار 
المصلحين يعتقدون أن السلامة في السكوت وقبول الحالة كما هي. غير أن تقسيم ا مسلمين بين 
الشيعة والسنة وتعارك المذاهب الفقهية والنزاع المستمر بين العلوم الشرعية والعلوم الحديثة كلها 
تصيب الأمة في مقتل. ففي الواقع أنه ما مم تجر عملية جراحية لبتر أسس الاختلاف والانشقاق لا 
يمكن بأي حال من الأحوال أن ننهض من جديد بل نظل نبحث عن سراب وكل بشارة ببزوغ فجر 
جديد تكون مثابة وهم ببداية صباح جديد. 


في القرون الثلاثة الأولي للإسلام حينما لم تكن آذاننا مألوفة بسماع مصطلح العلوم الشرعية 
كانت الحركة العلمية الشاملة قد انتشرت في العام الإسلامي ودروس حلقات المساجد والروايات 
اللطيفة للقصاصين ومناقشة الفقهاء والنكت الفكاهية للنحاة ومؤسسات الكتاب وحلقات المحدثين 
والخطوات الأولي للعلوم الاكتشافية والتي تحولت فيما بعد إلي مراصد كانت تعد جميع هذه 
الأنشطة فروعا طبيعية منبثقة من دائرة الفكر القرآني. الكل كان يكمل الآخر وم يكن أحد يرفض 
الآخر وإن كانت الأصوات بدأت تتعالي بنشوب أزمة جديدة بسبب انتشارالروايات غير الدفيقة 
للرواة القصاصين والروايات الموضوعة لنيل الشهرة. فلمواجهة هذه الحالة الناشئة وضع أهل العلم 
حسب إمكانياتهم أسسا ومقاييس لنقد الروايات والأثر لكن مم يخطر ببال أحد أن تسمي بعض 
العلوم علوما شرعية وتنال هذه العلوم قبولا تاما وتسمي بعض العلوم الأخري بغير الشرعية وينفر 
الناس منها لأن في ذلك الوقت كان العلم مصطلحا شاملا وكانت الحكمة ضالة ال مؤمن وال مسلمون 
بسبب تفوقهم كانوا يعتقدون أن الحضارة الإنسانية والعلوم الأخري إرثهم بالكامل وبهذا المنظور 
الصحيح للأخذ والكسب أصبحوا سادة العام في فترة قصيرة. 


إن تقسيم العقل المسلم الذي نراه ونلمسه اليوم بين علوم شرعية وعلوم حديثة ظهر بشكل 
جلي وبصورة منظمة عن طريق مدارس بغداد النظامية وإن كان قد بدأ هذا التقسيم في مصر أيام 
الفاطميين عندما استشعر راغبو الخلافة من الفاطميين ضرورة إعداد جماعة تمهيدية تقوم بدور 
الدعاية لهم من الناحية النظرية والسياسية وإقامة الأدلة والبراهين بلسان الدين لإثبات أن 
الفاطميين أحق بالخلافة. فهذه السياسة الاستحقاقية علي لسان الدين بعدما أصبحت مؤثرة اضطرت 
العاصمة العباسية ببغداد إلي إقامة مؤسسات لأصحاب الشرع في شكل مدارس نظامية. ومدعو 
الخلافة من العباسيين م يبدأوا الدعاية الباطلة ضد الفاطميين وإصدار سلسلة من الفتاوي المضللة 
بل كلفوا علماء زمانهم بشكل منظم علي إنجاز أمر آخر ألا وهو أن يبدأوا بإدخال الشكوك 
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والشبهات والملابسات علي حسب ونسب الفاطميين وآلا يتركوا أي ثغرة لإبطالهم إلا وأن يستغلوها 
ضد الفاطميين وفضائح الباطنية للإمام الغزالي خير دليل علي هذا الأمر. والدعاية السياسية حينما 
ارتدت ثوب الدين فكان من أضرارها أن المواهب الكبيرة وأصحاب العلم والعقل انشغلوا بالنزاع 
الطاريء ومدارس أهل الشرع وزوايا وتكايا المتصوفين استحقت العطايا والمنح الحكومية وفي هذا 
المضمار تم وقف أملاك وأراض كبيرة بل أن حتي قري بأسرها تم وقفها لهذه المؤسسات المتنازعة 
حتي وصل الأمر إلي أن عاما كبيرا مثل الإمام الغزالي الذي كان يقوم بدور أساسي في هذا النزاع وكان 
يتمتع بهذه المنح لم يستطع السكوت علي هذه الحالة المزرية وكان يشكو ويقول أن الذي يريد الجاه 
وا لمنصب فعليه أن يتوجه إلي مدارس العلوم الشرعية لأن المناصب الاجتماعية والسياسية والتصرف في 
الأوقاف لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال هذا الطريق أما الطب والعلوم الطبيعية الأخري فلا 
يوجد أحد يود التوجه إليها لأن من يتصل ويرتبط بهذه العلوم فلا مكان له لنيل الاحترام والتوقير 
السياسي والاجتماعي ولا يستطيع التصرف في الأراضي والعقارات الخاصة بالأوقاف. سواء كانت مصر 
للفاطميين أو بغداد لنظام الملك فالاثنتان كانتا في حاجة ماسة إلي علماء الشرع ‏ يقوموا لهما 
بالدعاية السياسية المؤثرة بلغة الدين مع تقديم الأدلة والبراهين من الشريعة والإثبات أن هؤلاء 
الحكام هم أحق باملك والسياسة. 


إن استغلال الروايات والأثر والفقه والتأويل للأغراض السياسية ترتب عليه أضرار خطيرة بعيدة 
المدي فبعدما زالت الخلافة لهاتين القوتين المتنازعتين وأصبحتا في طي كتب التاريخ لم نستطع أن 
نتخلص من الأدلة العقيمة المثبطة للاستحقاق السياسي سواء للعباسيين أو للفاطميين لأن هذه 
الدعاية السياسية العارضة كانت قد سجلت ودونت في كتب العلوم الشرعية وأهم من هذا أن 
المدارس الشرعية التي كانت قد أقيمت وفقا للظروف السياسية حصلت للأبد علي اسم الوثائق 
المستندة وتم تعميم هذا الرأي أن العلوم تنقسم إلي قسمين الأول هو قسم العلوم الشرعية الذي 
كان قد نال بسبب الدين علي مرتبة التقديس والثاني هو علوم العجم أو العلوم الحديثة وعدم 
احترامها أصبح واضحا من أعجميته الأصلية. غير أن هذا التقسيم الذي عرفه لأول مرة (أبو عبد الله) 
الكاتب الخوارزمي (المتوفي387ه) في كتابه (مفاتيح العلوم) لم يكن مصطلحا مخططا بل كان نوعا 
من التقسيم للتيسير والتسهيل من صاحب واضع الفهارس وم يخطر قط بباله علي أنه سيأقٍ يوم 
يصبح هذا ال مصطلح للعلوم الشرعية الذي وضعه سببا لملابسات مضللة ويتعرض المسلمون مشاكل 
عديدة بسبب هذا الالتباس وهو أن بعض العلوم توصف بالشرعية وحاملوها يستحقون كل 
التقديس والاحترام علي أساس أنهم حاملو إرث العلوم النبوية وأما العلوم الأخري فهي من صنيع 
وتفعيل العجم وبناء علي هذا فهؤلاء لا يستحقون التقدير اللائق مثل الفريق الأول الذي ذكر آنفا. 


9إنامإنا6 وإمة 


510 ومألمأا8 


إن هذه الأجهزة والمؤسسات الداعمة للعلوم الشرعية التي كانت من نتاج المصالح السياسية 
الطارئة تحولت بقدرة قادر إلي صنم للبابوية الجديدة وانتشر هذا الرأي أن شرح وتفسير الدين 
وتأويله هو من حق علماء الشرع لأنهم ورثة علوم النبوة غير أن علماء الشرع هؤلاء كانوا ينتمون في 
البداية لأسلوب الفكر المذهبي والطائفي وكانت الحكومات ترعاهم وتعتني بهم علي أساس أنهم 
كتيبة الطلائع لنظريات الأنظمة السياسية القائمة. فعلماء الأزهر القديم إن كانوا مكلفين بإثبات 
أحقية الخلافة للفاطميين فأجهزة بغداد النظامية كانت طليعة للفكر السني وكان عليها أن تثبت أن 
آل العباس أحق بالحكم السياسي وحينما ظن الناس أن هذه المؤسسات والأجهزة المتنازعة فيما بينها 
حصون للعلوم الشرعية وأصبح الخلاف والجدال شيئا طبيعيا ومتلازما للعقل المسلم. ولا يتصور الآن 
أنه من الممكن أن يكون للإسلام نهج نبوي واحد ويصبح مبرأ من أثر الروايات المتعارضة والمناقشات 
السياسية والمجادلات الفقهية العقيمة لأن الفكر الإسلامي أصبح يدور حول محاور الشيعة والسنة 
وأصبح حتي التصورلتشكيل وترتيب قالب إسلامي متحد أمرا من سابع المستحيلات ويسيطر علي 
الإحساس دائما بن أي مبادرة لهذا الهدف يكون سببا في الانهيارالكامل لكيان الإسلام السائد الآن. 


إن مصطلح العلوم الشرعية كان سببا في خلق التباس كبير آخر ألا وهو أن هل حق الشرح 
والتفسير والتأويل في الإسلام لفئة خاصة مع أن الإسلام منبع للحرية الفكرية وفي القرآن الكريم قيل 
عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه جاء كي يخلص الناس من الإصر والأغلال. هل يكون من سخرية 
التاريخ أكثر من هذا أنه تشكل لدينا دون أن نشعر بابوية جديدة عن طريق العلماء وقساوة قلوب 
هؤلاء الأحبار ا مسلمين الذين يصدرون الفتاوي بشكل منظم ويدعون بلسان حالهم أنهم وسطاء بين 
الله وعباده بسبب الشرح والتفسير والتأويل غير أن هذه الفتاوي الصادرة منهم تنقدها الفتاوي 
الأخري الصادرة من علماء آخرين لأن أي فتوي من الفتاوي الصادرة من عام تتعارض بفتوي عام 
آخر ثم الفكر الفقهي وبعد النظر لواحد من العلماء يرفضه فتوي الآخر ويحكم القرآن نفسه علي 
بطلان هذا العمل "ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا". بسبب العلوم الشرعية حصل 
العلماء علي القداسة ووظيفة الأحبار كانت لا تتسع للحياة الإنسانية الشاملة بسبب ضيق حيزها لأن 
محور مناقشة علماء الشرح هؤلاء كانت آيات الأحكام فقط والتي تصل حسب التوقيف من 150 إلي 
0 آية أما آيات القرآن كلها ما عدا هذه الآبات فإما كانت مخصصة للتلاوة فقط أو كانت ملغاة 
ومنسوخة لأن آيات الاكتشاف كانت تحسب خارج دائرة علماء الشرق وبسبب احتكار علماء الشرع 
القرآن الكريم بدأت علاقة أصحاب العلوم الاكتشافية والطبيعية تضعف بكتاب الهداية غير أن 
المجتمع الإسلامي كان في طليعة في حرية الفكر في يوم من الأيام حيث كانت امرأة بدوية تعترض في 
الاجتماع العام علي فهم خليفة ال مؤمنين عمر رضي الله عنه للقرآن الكريم والخليفة عمر يجد نفسه 
مضطرا ليرجع عن موقفه ولكن بعد وصول علماء الشرع إلي القمة لم يبق مكان لمثل هذه المناقشة 
الصحية والآن لا يقطع الفتوي إلا الفتوي لأن الشرح والتأويل والتفسير أصبحت وظيفة داخلية 
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لطبقة العلماء وم يكن للناس الذين هم في نظرهم كالأنعام إلا أن يختاروا لأنفسهم فتوي من هذه 
الفتاوي المتنازعة وكان هذا الرأي المثير للسخرية سائدا أن أنمة الفقه الأربعة هم الأحق حتي وإن 
كانوا متصادمين فيما بينهم في الظاهرء وبسبب تمحيص وتنقيح العلوم الشرعية من الإسلام أصبح 
الإسلام نفسه معكوسا وخرج جوهر السنة المحمدية من بين أيدينا والمنازعة السياسية الوقتية بعدما 
وجدت دعما من تقديس العلوم الشرعية أنتجت مذاهب شيعية وسنية وغيرها من المذاهب وأتباع 
محمد صلي الله عليه وسلم المنتسبين لهذه المذاهب أنفسهم انقسموا بسبب العلوم الشرعية والعلوم 


واليوم وبعد أن مر علي مصطلح العلوم الشرعية ما يقرب من ألف عام وحصلت مؤسسة علوم 
الشرع بسبب كونها ميراث النبوة ومكانتها التي تصل إلي درجة القداسة في الدين الحنيف فليس من 
السهل أن يقتنع عامة المسلمين أن الصورة الرائجة للعلوم الشرعية» والمكانة التي يحتلها علماء الشرع 
ما هي إلا نتاج حدوث أزمة في تاريخنا وأي بابوية في الإسلام سواء قامت عن طريق السياسة أو 
الجنس كما كانت مواقف مدعي الخلافة من الفاطميين والعباسيينء أو جاءت عن طريق الشرح 
والتأويل كما ادعي أحبار الإسلام كل هذا وذاك في الواقع مخالفة تماما عن روح وتعليمات وتوجيهات 
221 الخسف. إن كتاش الله منحة أبدية للإنسانية وكل إنسان له حق الاكتسان لله ات 
قدرته وتوفيقه من الله سبحانه وتعالي ولا عصمة لأحد بسبب مكانته السياسية أو تخصصه العلمي 


فالكل يخطىء و يصيب. 


إن المجتمع الإسلامي يتغذي بصفة أساسية علي تصور علاقة العبد بربه مباشرة. امرأة بدوية غير 
معروفة تعترض وتبدي شكوكها علي فهم الصحابي الجليل عمر رضي الله عنه للقرآن وبشأن أسري 
حرب الردة يواجه موقف الخليفة أبي بكر رضي الله عنه العنيف للنقد من عمر وأصحاب النبي صلي 
الله عليه وسلم الآخرين ويحسبون أن هذا الموقف غير جدير بالثقة والخليفة الحالي مع قوته 
السياسية الكاملة يتجنب العمل بموجب قراراته فعندما يمكن أن يواجه فهم أبي بكر وعمر للقرآن 
الكريم للتحدي وهما يضطران لإعادة النظر في مواقفهما ويتجنبان العمل بقراراتهما فمن أين يتأقٍ 
الجواز لقدسية فتاوي بكر وزيد؟ ظل كبار الفقهاء الكرام الذين كانوا سببا في تشكيل أربعة مذاهب 
مختلفة للإسلام السني أو المؤسسون الكبار للشيعة الذين شكلوا مذهب الإسلام الشيععي عن طريق 
كتبهم الأربعة فالحق أحق أن يقال أن هؤلاء لم يكلفوا من عند اللهء وم يحظوا بصحبة رسول الله 
صلي الله عليه وسلم ولا صحبة أصحابه الكرام فلا ضير من أن نتصور الإسلام بدونهم. الحقيقة المرة 
أن كل الجهود التي بذلت في الأمة للتجديد والإصلاح بذلت دون النظر إلي هذه القضية بقصد أو 
دون قصد. وما مم نحسن شخصيتنا من جديد وما م ننجح في السيطرة علي هذا التشتت الفكري 
والنظري الذي تقوقع داخلنا والذي ممزقنا كل آن تمزيقا لا يخيل ولا يتصور لأي بداية جديدة ما دمنا 


9إلامإنا6 8018 


510 ألما 


ندور حول هذه الحلقات والدوائر القديمة المفرغة. فلن ينتج من هذا اللف والدوران أي شيء مفيد. 
ولكي نبدأ بداية جديدة لا بد علي الأقل من بناء شخصية تتغذي عن طريق الوحي الرباني مباشرة 
بدلا من التاريخ وتكون ملمة برأس مال العلوم جميعا بل تكون هذه الشخصية مبرأة من ذنب 
تقسيم العلوم إلي شرعية وغير شرعية وألا يكون حجرها ملوثا بخطيئة تقسيم العلوم والإحساس بأن 
العلوم الأخري أقل شأنا وكذلك معرفتها بالرسالة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وألا 
تكون معلقة ببيوت الأتمة الأربعة والأتمة الإثنا عشر والتشبث بالإسلام التاريخي ولكن علي هذه 
الشخصية أن تعثر علي الجوهر الحقيقي للدين المتحد أو بعبارة آخري يممكنك أن تقول أنه لوصول 
الأمة إلي السيادة والقيادة يلزمنا أن نجد في أنفسنا الجرأة والشجاعة لطي بساط اطملابسات التي 
جاءت في مختلف أصول التاريخ خلسة ومن سوء حظنا نحسبها الجوهر الحقيقي للدين الإسلامي 
وسوء الفهم هذا مازال مسيطرا علينا. 


من يستطيع منا أن ينكر هذه الحقيقة وهي أن العامل الأساسي لانحطاطنا والالتباسات النظرية 
والانحرافات الفكرية هو ارتداء النزاع السياسي لغة الدين والذي تحول فيما بعد إلي حرب أهلية بين 
الشيعة والسنة بشكل منظم. هذا النزاع كيف مزقنا وفرقنا وصار تاريخنا ملطخا بالدم والعار بسربا 
المعارك البينية. 


من ذا الذي لا يحس ولا يشعر بآلامها؟ وقتئذ كانت خلافة الفاطميين أو كانت إمارة آل بويه 
كل منهما كان يتمني أن ينمو الاتجاه الطائفي والمذهبي. وعلي الجانب الآخر كان تشكيل الإسلام 
السني ضرورة سياسية لخلفاء العباسيين لأنه بدونه لم يكن ممكنا أن يرتفع ويعلو هذا الدعاء من 
منابر ا مساجد "اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا". والآن وبعد أن ذهب 
هذا النزاع السياسي مع الريح أصبح أصحابه في طي التاريخ فليس هناك سبب في أن يكونوا عائقا في 
مسيرتنا كأمة بأفكارهم البالية. كذلك نحن اليوم معرضون في موضوع العلوم بللابسات بدأنا بسببها 
نفقد سيطرتنا علي العلوم الاكتشافية فلا بد من تداركها لأن كل مبادراتنا العلمية بدونها تشهد علي 
رجعيتنا وعقولنا ا مستنيرة تظل منشغلة في البحث عن أبحاث العلوم الشرعية الجزئية والتي لا طائل 
من ورائها وظلها المقدس يزيد من التباساتنا في أمور الحياة وخاصة في العلم وهكذا يظل ينتج نوعان 
متناقضان من الفكر يكونان شخصيتين متضادتين ومادامت ثنائية الدين والدنيا قاتئمة عندنا فكيف 
يمكن لأحد أن يوظف نفسه في علوم أقل شأنا من العلوم الشرعية لأنه بمممارسته هذه لن ينال الفوز 
في الآخرة ولن ينال التوقير اللائق في هذه الدنيا لأن علومه لا تدخل في دائرة علوم النبوة وهي ليست 
من العلوم التي لها القداسة. 
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ومن أجل بداية جديدة ليس كافيا أن نطوي صفحات تاريخ الطائفية والمذهبية فحسب بل 
يجب إزاحة الستار الأساسي لهذا الالتباس الذي حرمنا من نور العلم وبسببه يفشل كل ساع للتحليل 
والاختبار قبل أن يؤقٍ أكله. 


مازلنا نغض الطرف عن تقسيم العلوم إلي شرعية وغير شرعية مع أن هذا التقسيم غير قرآني 
ومضلل وإن كان بعض علمائنا الكبار في الماضي احتجوا علي هذه الحالة المأسوية ولكن بأسلوب 
غامض منهم الإمام الغزالي الذي لا يعد الفقه من العلوم الشرعية لأنه في نظره يتصف بأمور دنيوية 
والآن حان الوقت ليتحول هذا الاحتجاج الصامت إلي محاكمة علمية جريئة ويعلن علي املأ من غير 
مخافة لومة لائم أن تقسيم العلوم إلي شرعية وغير شرعية في الواقع تقسيم غير شرعي ولقد كان هذا 
التقسيم نتاج تاريخ مر بأزمة طارئة ولا يمكن بأي حال من الأحوال تقديم الأدلة والبراهين من 
الكتاب والسنة على جوازه فإن قضايا النكاح والطلاق والفقه والآثر من العلوم الشرعية مثلها تماما 
التفكير والتدبر في الأنفس والآفاق وتلبية الدعوة الربانية للسير في الأرض (سيروا في الأرض) والنظر إلي 
السماء من مطالب الشريعة أيضا. 


إن مدارسنا وجامعاتنا مم تصل إلى الآن لنتيجة مثمرة في مجال العلوم العصرية فسببها م نتمكن 
بعد من قطع وتمزيق ستار الانحرافات والالتباسات التي كانت من نتاج أزمة العباسيين ببغداد. وعلي 
الجانب الآخر مم تظهر أي نتيجة ملموسة من الجامعات والمدارس العصرية بعد ترقيعها ببعض 
العلوم الإسلامية وذلك أيضا بسبب نفس الالتباس الفكري المتعلق بالعلوم الشرعية. والمصيبة الكبري 
أن الشيء الذي نحسبه علما شرعيا هو نفسه مغاير ومخالف للتصور القرآني عن العلم بل أن المنهج 
العلمي الناقص له دخل في هذا الأمر منذ وضعه وتشكيله. عليك أن تفكر وتتمعن أيها القارئ 
الكريم أن الأصول الأربعة للفقه وهي القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والقياس سواء بسواء. 
كيف يتأت لهذه المصادر الثلاثة الأخيرة أن تكون ندا ومساويا للقرآن الكريم لأنها مصادر اجتهادية 
لكن العلماء الشرعيين جعلوها متساوية في التأويل والشرح والتفسير مثل كتاب الله الخالد. كيف ١‏ 
ينتج حول هذا ال منهج الاختلاف. والواقع أن هذه المصادر الاجتهادية قد وضعت في طريق تجليات 
كتاب الهداية ركاما من الالتباسات المغلوطة وبسبب هذا الخطأ الفادح أصبح القرآن الكريم الذي 
يعتبر وثيقة ثابتة وغير محرفة للوحي الرباني في مواضع كثيرة تابعا للتاريخ والآثر والإجماع والقياس. 
وما م يغير ويستبدل هذا المنهج غير العلمي بل ما لم تتم مواجهته وإعادة المكانة الحقيقية لكتاب 
الهداية بدون شرط أو قيد لا يمكن التخطيط لبداية جديدة بل سنظل ندور حول المحاور الخاطئة 
بدون فائدة تذكر. 


إن السياسة البينية قد وصلت إلي مداها و لا يستقيم الأمر بأي حال من الأحوال أن جميع 
هؤلاء الأمة و الفقهاء علي حق. في واقع الأمر أن سعة الصدر المفرطة هذه هي التي وضعت السدود 
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و العوائق في طريق مصائرنا الفكرية فلا نجد في داخلنا الجرأة المطلوبة للتحليل و الإختبار الصحيحين 
ولا نشعر شعورا حقيقيا للأساة إنحرافنا الفكري. إن المصالح السياسية للعصر العباسي كانت تقضي 
وجود تجمع ديني يقوم بالتصالح معه وبناء علي امصالح السياسية قدم الإسلام السني الخلفاء 
الأربعة بإعتبارهم عقيدة السواد الأعظم وذكر في الخطبة العباسية المخصصة لصلاة الجمعة تفضيل 
سيدنا علي رضي الله عنه مع بقاء تفضيل آل العباس وشملت الخطبة ايضا ذكر الشخصيات الخمسة . 
كانت هذه المصالحة السياسية المؤقتة من جانب الساسة حيث سعوا لقراءة التاريخ من منظار 
العقيدة و التاريخ يشهد أن هذه الحيل والتدابير المؤقتة لم تغير من الأمر شيئا فلم ينته الخلاف وم 
يتم رجوعنا إلي العقيدة الإسلامية الموحدة التي جاء بها الرسول الكريم محمد صلي الله عليه و سلم 
بل كلما تقدمنا بدأ إنشقاقنا يزداد و تشرزمنا إلي الطوائف والفرق . و ما دام قد غاب عنا نور العلم 
و أصبح ال منهج العلمي هو ما وضعه واصل بن عطا والذي كان مبنيا عليه تفقهنا و تدبرنا فلم يكن 
هناك بصيص من الأمل للعودة إلي دائرة القرآن الفكرية من غير إجتيازه . 


ولكي نبدأ من جديد لا بد من رفض هذا التقسيم غير الشرعي للعلوم من علوم شرعية وغير 
شرعية بل للخروج من هذا الإلتباس الفكري يتطلب منا أن نحاكم من جديد في ضوء القرآن الكريم 
أصول الدين و الفقه محاكمة جريئة ففي هذه الحالة فقط نستطيع أن نتجنب إلي حد ما كتب في 
التراث الذي جاء نتيجة أخطاء المنهج العلمي والذي استمر في تاريخنا لقرون عديدة .فبدون التشكيل 
و الإعداد الجيد لوضع تصور للحياة القرانية و بدون العودة إليه لن تنتهي ثنائية الشخصية ولن 
يتحقق حلم تكوين الذهن المسلم النشط لأن إدخال وإضافة بعض العلوم العصرية في ال مدارس 
الدينية لا يكون إلا عبئا عليها. 


أما الجامعات العصرية فحدث عنها ولا حرج لأن المدارس الدينية إن كان يدوي فيها باستمرار 
هذه المقولة (إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ) فجامعاتنا العصرية كذلك تتسابق في تقليد الغرب 
الأعمي حيث جميع القوي و الإمكانيات متاحة لإستيراد الأفكار بدلا من الإبداع و كل أحلامنا تتركز 
علي التنسيق التام والإنسجام الكامل مع المؤسسات العلمية الغربية و منذ البداية هذه الجامعات 
متلهفة لتتلقي ما يق من الخارج وتدل هذه اللهفة علي أن أصحابها بدلا من أن يدوروا حول دائرة 
الفكر القرآني و يشربوا من منهلها الصافي جرعة الحياة فيتدفق داخلهم شلالا من العلوم هؤلاء 
يكتفون فقط بالإستفادة من الضوء القادم من الخارج .ذلك لأنهم ليسوا علي معرفة جيدة بماضيهم 
المجيد ولا دراية. لهم مطلقا بالإكتشافات العلمية التي قام بها آباؤهم وأجدادهم والتي إمتدت 
لقرون ولا يعرفون أن نور هذه العلوم قد تلقفها الغرب وأدخلها في محراب علمه وبسببه يري الغرب 
اليوم بقعة من النور. والسبب الثاني هو أن ترقيع بعض العلوم الإسلامية في الجامعات الحديثة لم 
تأت إلي يومنا هذا بأي نتيجة مرجوة بل بالعكس فشل هذا الترقيع فشلا ذريعا ولربمما لهذا السبب 
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منذ قيام جامعة (علي جره) الإسلامية وما أقيمت من جامعات إسلامية عن طريق (او أني سي ) تم 
الإكتفاء بإدخال بعض العلوم الإسلامية إلي شعبة الدين أو إلي كلية العلوم الإسلامية واللاهوتية. فأينما 
يكون التصور الخاطئ عن العلوم الإسلامية و يراد منها العلوم الشرعية يكون بكل تأكيد مبنيا علي 
التصور الناقص و من أني لهذا التفكير عن الدين أن يهدي إلى الطريق القويم و يمنح حياة كلها أمل 
وحماس ما دام مأخوذا عن الإسلام التاريخي الذي وصل إلينا من خلال تاريخنا والمنهج الفقهي 
السام كديا 


إن المصلح (سير سيد احمد خان) الذي كان له السبق في الترغيب إلي العلوم العصرية كان 
مدركا إلي حد ما بأن الفهم السائد للدين والمنهج القائم للدراسة الإسلامية مخالف ومتناقض عن 
منهج الرسالة المحمدية علي صاحبها أفضل الصلاة والسلام و لذلك إختار سر سيد في ضوء ميراثها 
الحضاري الطريقة الصحية للتحليل والنقد والإعتراف بالحقائق وهنا بدأ نوع من الأمل نتيجة لعلم 
الكلام الجديد والتفكير السديد لكن مسلكه بشأن الغرب كان معقدا ومقلدا ولذلك فشل في إرساء 
تقليد علمي جديد. فلقد انبهر بمشاهدة المْباني التاريخية القديمة لجامعات كيمبردج واكسفورد 
والتي كانت قد بنيت علي الطراز ا معماري الإسلامي فجعلها سير سيد نموذجا له لكنه قد نسي تحت 
ضغط الدعاية الغربية أن يدرس هنا أن إرسائها ورقيها وانتشارها كان بسبب امتزاجها واصطباغها 
لحن المسلة' 


إن مصطلح العلوم العربية كان مستخدما في القرون الوسطي للعلوم الإكتشافية ولم يكن قد 
انتقلت هذه العلوم إلي أوروبا علي أيدي المسلمين ولو لم يكن قد تم تدريس وتثقيف علماء أوروبا 
في جامعات ومدارس صقلية والأندلس في القرون الوسطي ولو م تكن ترجمت الكتب العربية 
الخاصة بالعلوم والتكنولوجية إلى اللغة اللاتينية ولغات أوروبية أخري ابتداء من القرن الحادي عشر 
ووصولا إلي القرن السادس عشر اطيلادي فالحضارة العلمية المذهلة التي أدهشت سيرسيد ما كان لها 
وجودء ومن سوء الحظ آمن سير سيد مثل علماء عصره بتفوق الإنجليزي الأبيض تفوقا عرقيا وسياسيا 
وحضاريا فماذا كانت النتيحة ؟ 


كانت النتيجة أن جامعة (علي كره) قبلت تقاليد الغرب العلمية كما هي بدون تمحيص 
وتفحيص ليس هذا فقط بل كلف بعض الإنجليز ليكونوا أمناء علي خدمة وتحسين الجيل الجديد 
للمسلمين لكن في كل هذه ال مساعي م ينتبه سيرسيد أن سعيه المستمر أن تكون جامعة (علي كره) 
مثل جامعة أكسفورد وكيمبردج لابد أن يوجد سعيه هذا قلوبا وعقولا تابعة ومطيعة للجامعات 
الغربية وم يتصور أن تق القلوب والعقول المبدعة والخلاقة في ظل التقليد الأعمي فالذي يكون 
متلهفا بالاستمرار علي التلقي والأخذ من الغير بسرعة شديدة لكن بسبب وصول علماء الشرع إلي 
القمة لم يبق مكان طثل هذه المناقشة الصحية وأصبحت لغة الفتوي هي التي تقارع الفتوي الأخري 
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بشكل حاسم. أصبح الشرح والتفسير والتأويل وظيفة خاصة بطبقة العلماء وم يكن لعامة الناس 
الذين هم في نظرهم كالأنعام إلا أن ينتقوا فتوي من هذه الفتاوى المتناحرة بين الناس حيث كان 
هذا الرأي سائدا أن الأنمة الأربعة جميعهم علي حق. إن التقاليد العلمية العريقة و المقالات التي 
تشجع علي الإتحاد والإصلاح أصبحت جزءا مهملا في أقسام العلوم حتي فهم و بصيرة سيرسيد نفسه 
و منهجه العلمي العظيم للتفسير والتأويل ضاع في البيئة المقلدة لجامعة (علي جره) .والحق أيضا 
أن (علي جره) ظلت مزاحمة للحرية الفكرية و التفكير الاجتهادي لمؤسسها . إن خدمات (علي جره) 
لا غبار عليها لكن كل هذا في مقابل الثمن الغالي الذي دفعه مؤسسها في شكل تنازل عن عزائمه من 
أجل المصالحة. 


سواء كان كالشيخ محمد عبده أزهريا أو كشبلي النعماني ندويا أو أصحاب ا مساعي الأخري من 
هذا القبيل لتجديد ووضع منهج جديد للتعليم» مما لا شك فيه أن هؤلاء كانوا معتمدين علي اساس 
تقليد جار هش لكن هذا التقليد كان تقليدا منحرفا وكان نتيجة مجادلات و نقاشات اليونانيين 
القدماء أكثر من أن يكون نابعا من منهل الوحي الرباني . ثم كيف يممكن أن يكون أي سعي لجمع 
القديم و الجديد ضامنا لبزوغ فجر إسلامي جديد لأنه سواء كانت جامعة الأزهر أو معهد ندوة 
العلماء لم يكن أي منهما مختلفا عن نظيرهما مدرسة ديوبند منهجيا. بل أنه فيما بعد عندما وجه 
السيد أبو الأعلي المودودي رحمه الله لجامعة (علي جره) النقد اللاذع شديد اللهجة و قدم مشروعا 
جديدا لنظام التعليم وقع أيضا فريسة للعلوم الشرعية السائدة وم تتركز توجهاته علي العلوم 
الاكتشافية. ربما كان وراء هذا الإخفاق أنه و غيره من السادة رغم إستشعارهم لدواعي الإصلاح و 
التجديد أقروا أن الفهم المتوارث للإسلام هو الأصل و علي الرغم من دعواهم التتالية أن مرجع 
إكتسابهم المباشر هو القرآن الكريم لكنهم كانوا يعلمون جيدا أن علاقتهم بمدارس الأنمة الأربعة علي 
الرغم من نقدهم الشديد لأضرار منهج علم الكلام كانوا يحسبون وضع امنهج التعليمي الجديد أمرا 
مستحيلا لأنه يزلزل الأساس التاريخي للإسلام ال موروث. فمن هؤلاء السادة من كان سنيا حنفيا ومنهم 
من كان شافعيا أو حنبليا و الدراسات التي قاموا بها طوال حياتهم لمم تستطع أن تحررهم من هذه 
المراجع والمصادر التي وضعها الإنسان مثلهم فكيف كان في الإمكان أن يرفع هؤلاء أيديهم عن الأئمة 
الأربعة و عن الطائفية للشيعة و السنة و أن يضعوا حجر أساس لبناء تقليد علمي جديد للإسلام 
الموحد وغير المحرف والذي يآقٍ نتيجة دراسة كتاب الكون بكل حب وشغف علي أيدي حاملي 
الكتاب. 


إن البداية الجديدة الخالصة تقتضي إلي مبادرات ثورية ومام تنكسر القوالب القدممة للتفكير 
فلن يتأق تشكيل قالب جديد ويمكنك أن تشير إليها بعبارة أخري أن ألف عام من الزمن قدمرعلي 
التباساتنا العلمية وانحرافاتنا المنهجية.وهناك على الأقل شرط واحد لإعداد ذهن جديد الذي لامكن 
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إعداده بكل تاكيدعن طريق مطالعة ودراسة الكتب القدممة.إن هذا الذهن الجديد بدلا من أن 
يسلك الطرق البالية للشرح والتفسير عليه أن يتأهل للتعامل مع علم الهداية القرآن الكريم حتي 
يتلألا ويستنير طريق حياته الفردية والاجتماعية بتجليات الوحي الربانية ومع آيات الأحكام تكون 
بكل تأكيد آيات الاكتشاف محور تركيزه وتوجهاته أي يبدأ طريق التعامل مع كتاب الهداية كوحدة 
واحدة للرسالة. وهكذا تنتهي الصورة الحالية ل( وجعلوا القرآن عضين). 


علينا أن ندرك أولا هذه الحقيقة وهي أننا كأتباع خاتم الأنبياء والمرسلين آلت إلينا قيادة 
وسيادة التاريخ إلي أن تقوم الساعة. وبعد لحاق الرسول صلي الله عليه وسلم بالرفيق الأعلي أصبح 
القران في مقام الحجة بعدالرسل وهو كذلك ممثابة مرسوم إلهي ودستور للحياة. وإبعاده عن حياة 
الانسان سواء كان بسبب الالتباس الفكري والنظري أو بسبب الشرح والتفسير والتاريخ والأثر أو 
وضع حراس علي مطالبه ومقتضياته عن طريق الحيل الفكرية والكلامية فبهذا لن يتضرر ال مسلمون 
علي مستوي الأمة فقط بل يكون سببا في تضليل طريق المسيرة الإنسانية. 


ثانيا: علينا ألا نتردد في قبول هذه الحقيقة أن الصدي والصوت منهج علم الكلام الصادران من 
المدارس اليونانية كانا يترددان في القرون الأولي للإسلام. وهذا هوالمنهج الذي في الآخر ساد كمنهج 
علمي معتبر بعد أن نال دعما من الأصول الأربعة للوصول والسعي للخروج من الطريقة الكلامية 
اممبنية علي النقد والتصويب بدلا من انكماشها بدأت تتسع أكثر فأكثر. وكانت النتيجة أن إمكانيات 
تشكيل منهج حر للفقه والتأويل أصبحت معدومة وفيما بعد استخدمت الفرق والطوائف المسلمة 
هذا المنهج لأهداف طائفية فالذين كانوا ضدالفلسفة اضطروا للرد علي معارضيهم بالإستعانة بعلم 
الكلام لمنهج غربي وهكذا أصبح شرح وتفسير الدين تابعا منهج أجنبي للأبد. في هذه الحالة لابد 
للذهن الجديد أن يكون علي معرفة جيدة بأضرار هذا المنهج العلمي السائد بل عليه أن يجد في 
نفسه حماسا لبناء منهج علمى في ضوء الكتاب والحكمة. 


ثالثا: إن المدرسة اليونانية لم تقاوم الرسالة المحمدية في منهج تفسيرها وتفقهها فقط بل أرادت 
أن تضع عوائق في طريق الحركة الاكتشافية والطبيعية وهكذا ضاعت عدة قرون ثمينة في ترجمة 
الكتب العلمية الاكتشافية واصلاحها وتصفحها وذلك قٍِ العصر العباسي. وحينما قاس ال مسلمون 
الالتباسات اليونانية للاكتشافات العلمية-ميزان. المشاهدة. والتجربة رفضوها ووضعوا بدلا متها 
أسلوبا كلاميا في الفقه والتفسير لأن كل بداية جديدة بدونها تكون توسيعا للعمل القديم البالي. 


رابعا: لابد للفكر الجديد أن يستفيد من التاريخ والأثر بكل تأكيد خلال اكتساب العمل من 
كتاب الهداية لكن لا يعدها أساسا لفهم المتن فليس بشأن الوحي أن يكون تابعا للتاريخ 
والأثرفالوثيقة الأبدية التي كل كلمة من كلماتها فوق الشبهات لايمكن تحويلها إلي المصادر وا مراجع 
الظنية لأن معناها إلغاءها وتعطيلها. 
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التاريخ هوالتاريخ لامكن أن يكون مفتاحا للمتن ولايجوز اعتبار التاريخ كالدين والعقيدة كما 
حدث عندما اعتبرناالشيعة والسنةوالحنفية والشافعية والزيدية والجعفرية قالامستندا معترفا به 
للدين وعلي هذا فالعقل الجديد الذي يجب عليه أن يقوم بإعمال عمل الرسالة في عصره وزمانه لا 
يممكن أن يكون هذا الفكر شيعيا ولا سنيا ولا يعتمد علي أي من هذه المصادر مثل اعتماده على 
القرآن الكريم. 


خامسا: ضرورة بداية جديدة تحمل في داخلها اعترافا حقيقيا وهو أن النتائج المطلوبة العلمية 
والاكتشافية التي أشار إليها القرآن الكريم مم تظهر بعد وذلك لتسرب المنهج العلمي الأجنبي» ونتيجة 
لهذا بدأ أسلوب التفكير الأسطوري ينال قبولا بدلا من الأسلوب العلمي والاكتشافي وأصبح هذا 
الأملوب عائقا في طريقنا. ودعاة التسخير والاكتشاف فى عا م٠/10١م‏ هدموا بأيديهم وبمعاولهم أكبر 
مرصد في العالم الواقع في استنبول. وهذا هو الزمن الذي كان" تائيكو براهيي" يسعي في الغرب 
لإقامة أول مرصد في أوروبا. وفيما بعد وبالتحديد بعد مرور ١0‏ عاما من الزمن أقيم في جبل (جرين 
ووتش) بانجلترا مرصدا بريطانيا وقيام هذا المرصد كان بممثابة إعلان عن انتقال السيادة إليهم وأصبح 
توقيت (جرين ووتش) مقياسا ومعيارا. 


يجب على الذهن والعقل امسلم الحديد أن يودع أسلوب التفكير الأسطورى ومسك بيده مرة 
أخري زمام سيادة وقيادة العالم والتاريخ. ويحدث هذا حينما يدرك المسلم جيدا أنه من أمة 
خا للناس وبدون مسايرة هذه الأمة سفرالتاريخ لامعنى ولاقيمة له. 


ولإعداد العقل الجديد ولبناء الشخصية الاسلامية الجديدة ال موحدة لابد من إقامة جامعة 
يمكنها أن تكون مبعث نتائج ثورية كبيرة حيث يوجد عزم وتصميم علي أن يقوم كل شئْ من جديد 
وينشاً هناك فكرمختلفء فكر يقرأ ويدرس التاريخ الماضي لأخذ العظة والعبرة ويضع الحال علي 
ميزان التحليل والاختبار ويكون مؤهلا لرؤية المستقبل بعين البصيرة. فكل الجامعات التي توجد في 
وقتنا الحالي سواء في الشرق أو في الغرب هي سبب معان ورونق الحضارة العصرية فخلال الاستفادة 
من هذه الجامعات علينا أن نكون علي حذر تام. ففي الشرق إن كانت هذه الجامعات معرضة 
للثنائية ففي الغرب أيضا وبالذات بعد قيام المجمع الصناعي العسكري يوجد بين الأدب والفلسفة 
من ناحية وبين العلوم والتكنولوجيا من ناحية أخري خليج وبدأ يتعمق هذا الخليج فطالب الأدب 
والفلسفة أصبح غريبا في حضارة التكنولوجيا الغربية وأصبح نشازا ومعني هذا أن الجامعات الغربية 
ليست بممنأي عن الثنائية والازدواجية العلمية وانقسمت إلي قسمين بل الحقيقة المرة التي لابد من 
التسليم والاعتراف بها أن التخصص الكبير قد دمر وجزأ روح البحث حيث أصبح الجهل العام مكتوبا 
علينا. ففي هذه الحالة استيراد ونقل الجامعات الغربية كماهي ليس حلا وعلاجا ناجحا لقضايانا 
ومشاكلنا لآن الجامعات لاتقوم بتوزيع العلوم فقط ولاهي عبارة عن وجود علم مجرد بل هذه 
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الجامعات تبني شخصية حضارية والتي تكون ممتنة وشاكرة لتصور الحياة الذي يشكلها ويهيئها 
التقاليد التاريخية والدينية والحضارية وإن كان يتصور أحد منا أنه بنقل الجامعات الغربية أو بإقامة 
مجمعاتها في العام الاسلامي يستطيع أن يقضي علي فقره العلمي في غمضة عين فهو واه وواقع في 
مغالطة كبيرة ؛ لأن الجامعات الغربية مع كل جلالها العلمي ومستواها البحثي الفائق هي ربيبة 
وأمينة تصور وحياة الغرب فمن أين يتأت من خلالها العقل المسلم حتي وضع أسلوب فكري مخلص 
بعيد المنال عنها بل أن علماء الغرب أنفسهم يعترفون بسقوطها في أيدي أصحاب رؤوس الأموال. 


ولتدارك هذه الحالة المؤة يلزمنا أن نقوم بتحديد وتشخيص الأمراض التي أصابت الجامعات 
العريقة في عصرنا الحالي. 


يلزمنا أن نقوم بتحديد وتشخيص الأمراض التي أصابت الجامعات العريقة في عصرنا الحالي 
وعلينا أن نتخذ تدابير ممكنة للابتعاد عما أصاب الجامعات الغربية ونتجنب عنها بقدر الامكان. 


مما لا شك فيه أن قيام الجامعات الغربية وتاريخ تقدمها وتطورها راجع إلي آثار وخيرات 
الشرق الإسلامي. وكتابة وتدوين التاريخ الجديد الذي بدأ قبل بضع سنوات قد وفرالدلائل والبراهين 
الكثيرة علي ما أقول فجامعات باليرمو وبولونيا وباريس وآكسفورد كانت نتيجة التأثيرات الاسلامية 
واستمرت دراسة العلوم العربية أي العلوم الاكتشافية التي ترجمت إلى اللغات اللاتينية والمحلية 
زهاء خمسة وستة قرون في هذه الجامعات كمناهج دراسية بل لتدريس علم الهندسة وعلم 
الفلكيات كان واحبا علي الأساتذه في جامعة آكسفورد أن يكونوا علي معرفة جيدة باللغة العربية. 
والكل سواء من الخواص أو العوام يعرفون جيدا كيف كان كتاب ابن سينا القانون في الطب متداولا 
في الجامعات الغربية. ولسنا في جهالة أن كلمة كالج في حقيقة الأمر مغربة من الكلمة العربية 
الكلية بل تسمية الشهادات البكالوريوس وال ماجستير والدكتوراة كلها مأخوذة من الشرق الاسلامي 
وكذلك عند منح وتوزيع الشهادات ارتداء الطلبة والأساتذة الملابس الفاخرة مثل الروب والقبعة 
يشهد هذا التقليد علي كونه تقليدا اسلاميا . بناء علي هذا نستطيع أن نقول أن الجامعات والمدارس 
الغربية جاءت نتيجة لرسالتنا الاكتشافية والاختراعية. فلا سبب ولا حاجة لأن نشعر في داخلنا بأي 
نوع من الحرج والضيق في التقليد العلمي العظيم الذي هو في الأصل من انتاجنا نحن فلولمم يكن قد 
حدث في القرن التاسع عشر اطيلادي تغيير وانقلاب فكري في الجامعات الأوروبية ولوم يكن الغرب 
قدنشر الأوهام والدعايات الباطلة عن منصب العلم وا معرفة تحت ضغط من بعض الدوافع 
السياسية وبالتحديد بعد إقامة مجمع صناعي عسكري أمريكي لومم يكن قد جعلها أصحاب رؤوس 
الأموال ملاذا ومرتعا مذموما لأنفسهم م نكن لنصرف النظر أو نعترض علي استيراد هذا التقليد 
العلمي في شكله المتطور. 


9إلامإنا6 عام 


510 ألما 


لكن مع الأسف الشديد فإن العقول الاستعمارية الغربية في القرن التاسع عشر لم تضع القصص 
والحكايات الأسطورية فقط لإثبات تفوقها وجعلها تاريخا موثقا بل اخترعت هذه القوي الاستعمارية 
علوما هدفها الأساسي إيجاد أدلة وبراهين لاثبات تفوق الجنس الأبيض تفوقا عرقيا وسياسيا وتاريخيا 
وعقليا. من هذه العلوم سواء التاريخ أو الجغرافية أو العلوم الاجتماعية أو المشاهدات الافتراضية 
المليئة بالسبق العلمي الذي كان نفوذه مستمرا حتي أواخر القرن التاسع عشر. خلاصة القول أن 
علماء الغرب في القرن التاسع عشر قد دمروا كل فروع العلم بسبب تعصباتهم وأوهامهم. ففي 
عصور القرون الاستعمارية حيث كان الشرق الإسلامي مشغولا في حرب بقاءه فمن كان يستطيع أن 
يتحدي النظريات غير العلمية؟ فكانت النتيجة أن الغرب أصبح نفسه سجينا لتعصباته الوليدة 
وأصبحت العلوم الغربية والجامعات الناشئة في ضوءها سجونا علمية للأجيال القادمة. علي سبيل 
المثال خذ "سايكوانالسي بفرايد" الذي كان نفوذه مستمرا حتي أواخر القرن العشرين إلي أن جاءت 
الدراسة الجديدة ل" نيورو ساينس" والآلات والأجهزة الحديثة ل" برينميبنج" فأخبرت وأطلعت عن 
قلب ومخ الانسان أشياء مختلفة تماما عما كانت معروفة لدي الناس وحسب هذه الدراسة تغير 
أحاسيس ومشاعر كثير من الناس بدءا من كبار المتصوفين إلي المرضي النفسيين وذلك يرجع إلي تغيير 
مستوي " سيرو تونين" وكذلك نظرية إرتقاء داروين التي أننتجت في القرن العشرين نوعا 
من ساينتولوجي بدأت تفقد اعتبارها بسبب دراسات جديدة متعلقة ب (دي اين ايه). 


كذلك جميع تكهنات انثروبيولوجي التي تعتبر أهل الشرق غيرعاقلين ووجدانيين وعلي العكس 
يعتبر هذا العلم الإنسان الغربي صاحب سلوك عقلاني أو الذي يخبر أن عقل الانسان ذات اللون 
الأبيض يكون أكبر نسبيا مقارنة بالشعوب الأخري. بدأ هذا العلم يفقد اعتباره. لكن هناك التباسات 
وشبهات أخري م تنقشع بعد. إن ماركس وويبر المحللان المختلفان الذين أدا بمداخلتهما الفكرية دورا 
مهما في تزيين العقل الغربي فلم يرفع الستار بعد عن بصيرتهما التاريخية المضللة. عندما يكون الواقع 
هذا وهو أن جميع المدارس التابعة للغرب في الدنيا تستخدم خريطة العام المرسومة من " مركيتير" 
وهي تصور العام علي غير حقيقتها سبب تحقير الشرق وتعظيم الغرب حيث يتم ترسيم دولة 
الجزائر امتدادا صغيرا لقارة أوروبا علي سبيل الدعاية وكذلك رسموا شبه القارة الهندية والباكستانية 
مع رقعتها الشاسعة مثل " سب كانتيننت" وجرين لاند مع مساحتها الصغيرة رسموها كأنها ضعف 
دولة الصين وفي نفس الخريطة رسموا الدول الاسكندناوية التي لاتزيد عن ثلث مساحة الهند يتم 
رسمها مثل الهند 


وبعد ذلك يتم رفض السعي العلمي لإصلاح هذه الخريطة المضللة علي أساس ترتيب الخرائط 
علي ا مسطرة الأصلية ضد الذوق اللطيف الجديد. هذه الخريطة تبدو بأى حال خريطة للعام بل 
تبدو كأن شخصاما علق ملابسه الداخلية ال مبلولة سيئة الشكل. 
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في ضوء هذه الأمثلة تستطيع أن تقدر كيف بمكن أن تكون هذه الجامعات الغربية الحديثة 
معنية في التفكير الحر والنقد البناء والتحليل الجرئ. هذا جانب فقط لهذه السجون العلمية التي 
تسمي في لغة العوام اليوم بالجامعة وإلا فالحقيقة أشد إيلاما من هذا. من أين يأقِ الطريق الحر 
للعلم والدراسة مادامت الأساطير والأوهام الكامنة جائمة علي القلوب والعقول. وإن كنا نسمع من 
وقت لآخر النوح والبكاء من هذه الجامعات نفسها فهذا النوح خارج من عدد من النفوس السعيدة 
المتمردة الثائرة ضد الصورة المزرية في هذه الجامعات والعقول الساهرة الواعية التي تصر حتي في 
الظروف الحالكة علي أن تفكر وتنقد وتحاكم والحق أن الجامعات الغربية في عام الاحتضار وهي 
ليست الآن كمنارة للعلم لتهدي من أنوارها البشرية بل تحولت هذه الجامعات الآن إلي مراكز 
للخدمة الصناعية للمؤسسات التجارية. والآن ماعليها إلا أن تقدم القوي البشرية لشركات (ديزني) 
و(إنتل) و(مايكروسوفت) وغيرها من أمثال هذه الشركات يي تلبي حاجياتها واحتياجاتها حسب 
الطلب. إذن أصبحت عملية التحقيق والدراسة والاختراعات تابعة لرغبات أصحاب رؤوس الأموال 
وذلك لأن المشاريع الدراسية والحقيقية بدأت تزداد خضوعا لاماءات أصحاب الأموال لأنهم هم 
الذين يتولون مويل هذه المشاريع وهكذا أصبحت غايات وأهداف الجامعة خاضعة لرغبات 


أصحاب رؤوس الأموال الذين لا يرحمون. 


والذين يريدون الآن من الجامعة أن تعود إلي سابق عهدها وتبداً من جديد في أداء واجبها 
الأساسي وتخرج من الأوهام والأساطير الغربية للقرن التاسع عشر وتعيد سنة التفكير والتدبر الحر 
العادل مرة أخري يجب علي هؤلاء أن يحاكموا العلوم التي أتت إليهم خلال القرنين والنصف من 
الزمن وتجري امحاكمة بكل دق مع استخدام الحيطة والحزروبذل الجهد الشاق فهذا هو الزمن 
الذي تم إبعادنا عن منصب السيادة والقيادة والغرب الذي كان تابعا أو ندا لنا استغل تقهقرنا 
وهزمتنا وانحظاطنا وأراد أن يدون التاريخ من جديد بعيدا عنا وقد حرمنا متعمدا بدافع من 


إن التازيخ الذي كان عليه أن يطلعنا ويخبرناعن مكانتنا الأصلية ويجعلنا واثقين بأننا لن ننهزم 
أبدا ؛ لأننا أمة آخر الرسل والأنبياء وعلينا أن نؤدي دورا أساسيا وتاريخيا. أماالصناعات العلمية التي 
أقامها الغرب هي لصراع الاستعمار كي ينفذ مايريد ويسمح للجنس الأبيض أن يعربد ويسيطر علي 
حقول العامم. مر علي هذه العربدة قرنان ونصف قرن من الزمان وهو سجين الآن في جامعاته 
ومدارسه التي أقامها بنفسه. أما صوت الاحتجاج الذي كان يسمع من وقت لآخر بدأ 
يضمحل وجاء دورنا أهل الشرق ي نبداً أداء واجبنا من جديد علي أساس أننا أمناء التقاليد العلمية 
والتاريخية والطبيعية وسبب آخر أكبر وأهم من هذا هو أننا مكلفون بقيادة شعوب العام إلي أن 
تقوم الساعة علي طريق الرشد والهداية. وبناء علي هذا يجب علينا أن نقوم بعملية تطهير بأيدينا 


9نامإنا6 وإمة 


510 ونأ لمأا8 


للتقاليد العلمية في هذا الظرف الدقيق من التاريخ. علينا أن نعرف جيدا أن آلة " بيرادايم" الفكرية 
التي خلقت كل هذه المشاكل لا قدرة لها أن تحل هذه المشاكل. إن النوايا الاستعمارية والرأسمالية 
التي لا مكان للرحمة والشفقة فيها استخدمت العلوم والتكنولوجيا لأهدافها الخبيثة إلي أن انهار 
وتنجس القالب الغربي للتفكر والتأمل والبحث والتمحيص واستحكمت القبضة الاستعمارية المذمومة 
علي العام كله. ففي النظام الاحباري سلبت الحرية الفردية وبسبب خراب ودمار البيئة وبسبب 
الطمع بدأ تغيير ومسخ منتجات الأكل والشرب وأصبح الحصول علي غذاء صحي ومفيد صعب 
المنال. وإذاكان أحد منا يتوقع من هذه الأجهزة العلمية المشوهة أنها تساعدنا علي الوصول إلى 
حلول فهذه سذاجة ما بعدها سذاجة بل الحلول المقترحة منها ستخلق مزيدا من المسائل بل أن كل 
حل في الواقع هو بداية لمشكلة جديدة ؛ لأن هذه الجامعات والمدارس محرومة فى الواقع من التفكير 
السليم بعد الخروج من قوالبها القدمة. 


إن اتهام المدارس والمؤسسات الدينية بالجهل تهمة عادية لكن الفكر المحيط بالجامعات 
الجديدة وخراب ودمار البيئة من جانبها والأزمة الاقتصادية والظلم السياسي فقليلا ما تتوجه أنظارنا 
إليها وإن كانت المدارس يغشاها التقليد اليوناني وتقليد الآباء والأجداد فجامعات الشرق مصابة بخطأ 
فادح وهو أن كل ماهو قادم من الغرب فهو بمثابة الوحي المنزل من عندالله فالأولي علاقتها مقطوعة 
بالدنيا الجديدة وأصبحت عضوا معطلا ولاغيا. أما الثانية فبهاؤها قائم علي الخدمات التي تقدمها 
لأصحاب رؤوس الأموال وللشركات العملاقة مقابل الأجر. 


ولبزوغ الفجر الجديد علينا أن نضع حجر الأساس لجامعة حديثة بعيدا عن القديم والجديد 
ومتجنبا عن تعصب الشرق والغرب ورافضا للقالب الفكري السائد الآن حيث تكون الموانع السياسية 
والنفسية والجغرافية والعرقية والقومية معدومة بقدر الامكان. 


أمعن النظر قليلا أيها القاريء إن لم يكن قد مر على سحب بساط المسلمين من السيادة 
والقيادة العالمية قرنان ونصف قرن من الزمن وم يكن قد اكتمل قرن علي اختفاء الخلافة العثمانية 
الرمزية لم يكن قد أصيبت البشرية بكل هذه الكوارث والأهوال فمن يوم ماجاءت الشعوب 
الأوروبية علي منصة السيادة المركزية لتؤدي دور الزعيم بدأت تترسخ ظلال الظلم والاستبداد في 
أنحاء العالم. علي سبيل المثال خذ البحارة كومبس كريستوفر الذي نسمع قصة يومياته الرومانسية 
بكل شوق م تكن حقيقتها سوي أن الصليبيين الباحثين عن المادة ووسائلها قتلوا وأبادوا سبعين مليونا 
من البشر في الدنيا الجديدة أمريكا من ثمانين مليون من السكان وكذلك يقال أن الممكسيك كان عدد 
سكانها في القرن السادس عشر خمسة وعشرين مليون نسمة ١م‏ يبق في نهاية القرن إلا مليون نسمة. 


وكان يستخدم المواطنون للعمل الاجباري في هذه المستعمرات كما كان يأنٍ المستعمرون 
الأفارقة السمر كعبيد ليخدموهم. في كل بقاع الأرض نهبت الشعوب الأوروبية بإسم نشرالحضارة 
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والثقافة وكانوا هؤلاء يتلفون الحضارات والمجتمعات الأخري بشكل م يسبق له مثيل في تاريخ 


والطامة الكبري أنها م تسلم أية بقعة من بقاع الأرض المتحضرة من اعتداءاتهم الوحشية وكلما 
وفرت الحضارة الانسانية من وسائل ليعيش الانسان حياة سيعيدة وحياة رغدة كان الاستعمار 
يدمرها من جاوة وسومطرة إلي سواحل مراكش ومن ضفتي البحر الأبيض المتوسط إلي جزر أوروبا 
نفسها قد انهار كل شئ بسبب الأطماع الاستعمارية وكل ذلك للحصول علي الحقول المتحضرة 
والمناطق الشاسعة والأراضي الخصبة فقد أباد الاستعمار بني جنسه بشكل منظم وتخطيط محكم 
حتي أبيدت أجيال وأجيال من علي صفحة الأرض. كان من ال مأمول والمتوقع أن يرفع أصحاب الضمائر 
الحية أصوات الاحتجاج علي هذا ال مستوي الكبير من الخراب والدمار لكن مع الأسف الشديد م 
يقم في أوروبا أي تمرد ضد هذه الإبادة. لكن المصيبة أن الذين جعلوا الحرب والنهب والسلب 
تجارة مستدهة هؤلاء أنفسهم كانوا قد قاموا بتغيير الفكر العلمي والدراسي بشكل جذري ومؤثر 
مستخدمين دهاءهم ومكرهم كما أشرنا آنفا. والآن كان الواجب الأساسي لجامعات الغرب تشكيل 
هذه الملحمة والتغني بقدسيتها وهي تزعم أن الشعوب الأوروبية هي الأحق بسيادة العام وهذا 
حقها الطبيعي. هذا الانقلاب الفكري للجامعة في الغرب م يكن سببا للقضاء علي منارة النور التي 
كانت في إمكانها أن تعالج أقوام الغرب في اللحظات الحرجة بل بسبب غياب المسلمين من الأفق 
العالمي ابتليت الدنيا كلها بالغرق في عصر من الظلام الحالك. 


ولي نبدأً من جديد لا بد من أن نكون علي معرفة جيدة بهذه النقطة وهي أن واجب 
الجامعة لا ينحصر فقط في التعليم والتعلم أو التحقيق والدراسة والاختراع والاكتشاف بل عليها أن 
تجعل التصور للحياة حيا وقاتما لأن فيه إمكانيات الخير والفلاح لأقوام وشعوب العالم كلها علي 
السواء. إن الجامعة هي ممثابة معام الطريق وهي التي تطلعنا باستمرار عن الجهات القادمة التي 
علينا أن نتوجه إليها في سفرنا للتاريخ. 


ليس من الضروري بامرة أن تكون الجامعات التي تحمل الفكر القرآني أن تتواجد في المجتمعات 
الإسلامية فقط تماما كما أمكن للجامعات الغربية التي تحمل تصور حياة الرأسمالية أن تتحرك في 
المجتمعات الإسلامية ولا يستغرب أحد بنظريتها الأجنبية ففي أوروبا القرون الوسطي حيث أدي 
نظام التعليم والتعلم والسنة القرآنية للتفكير والتأمل علي كتاب الكون دورا أساسيا في قيام 
الجامعات وتدعيمها لم يخطر ببال أحد هناك أن كل هذه امثل والتقاليد في الدراسة والاختراع 
والبحث والتحقيق في حقيقة الأمر امتداد للثقافة العلمية الخاصة با مسلمين وجذورها تمتد وتوجد في 
صفحات الوحي الرباني والذين يدلون اليوم دلوا لإرساء الجامعة الجديدة عليهم أن يكونوا ملتزمين 
بوضع حجر أساسها علي تصور الحياة المبني علي دعوة القرآن من التسخير والاكتشاف فالجامعة التي 
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تكون خالية من الافاقية والإلهامية وتصور للحياة السعيدة فمهما كانت فيها من المظاهر البراقة 
ومهما كانت هي مزودة بالوسائل المتعددة فلا تزيد هذه الجامعة إلا أن تكون مصنعا للعلوم خالية 
من الروح. لأن معظم الجامعات التي أقيمت في الشرق الأوسط علي أمل موهوم وبريء لعل وعسي 
أن يخضر بها حقل العلوم في غمضة عين ويعود العام الإسلامي مرة أخري إلي سابق عهده في التفوق 
العلمي والحال أن هذه الجامعات مصابة بالشيخوخة وسببها أن التصور الغربي للحياة أيضا تم 
استيراده مع جميع مستلزمات الجامعة فسواء كان هذا الاستيراد بعمد أو غير عمد ولربما في حماس 
الرغبة في السيادة أو بسبب الحماس الزائد للإصلاح فقد تم غض النظر عن هذه النقطة الفاصلة 
وهي أن لكل شخص بشكل أسامسي شخصية تاريخية وثقافية أيضاء ومع تغيير التصور للحياة يتغير 
حلمنا أيضا. إن الطبيعة الثانية للشخص ال متحضر تتشكل بالحضارة والثقافة التي تربي فيها وكأن حلم 
الشخص له علاقة عميقة بالجامعة ولا بأس بها أن يكون حلم المفكر الأمريى الذي تربي في بيئة 
الثقافة الأمريكية الطاعة للنظام الرأسمالي الجائر مختلفا عن المفكر الإسلامي بكل تأكيد. 


علينا أن نفهم هذا الأمر جيدا أيضا أن المنهج العلمي لا يباع ولا يشتري ولا يستطيع السادة 
المستشارون الأجراء أن يعدوا شعبا منصب عظيم الشأن كالسيادة والقيادة بل الخوف كل الخوف أن 
استيراد الجامعات الغربية كما هى قد تتسبب فى تغيير حلمنا. 


ثم إن حلقة التفكير والتأمل لو كانت محفوظة ومأمونة وأهداف الحياة واضحة فإنشاء عام 
جديد للتحقيق والدراسة لا يأخذ منا وقتا طويلا لأن مدارسنا في الماضي علي الرغم من جميع 
التباسات الفكر والنظر أدت دورا كبيرا في التقدم إلى الأمام في أثناء رحلة الحضارة الإنسانية فكان 
سببه الرئيسي هو أننا كنا علي معرفة جيدة برفعة وعظمة واجبنا الديني والنظري ولو عاد إلينا اليوم 
حلمنا فمدارسنا وجامعاتنا تستطيع أن تصبح معقلا جديدا للبحث والدراسة المحببة والمشوقة ثم لن 
نكون في حاجة لاستيراد نظام التعليم السائد في الغرب كما هو وتقسيم العلوم والفنون إلي أقسام 
وشعب وملء أذهان الطلاب بالقيم الغربية وإخضاعها للهيبة العلمية الغربية ومن الخير لنا أن 
ندرك هذه الحقيقة بأسرع ما يمكن بأن النظام الحالي للجامعة حيث يتم تقسيم العلوم ثم يتخرج 
العلماء علي نمط واحد وتوجه واحد وفي نفس الوقت يكون نظام الالتحاق والامتحانات نظاما 
ميكانيكيا فكل هذه الأمور أدت لفقدان تنمية ورعاية المواهب العبقرية وغير العادية. 


هذه الأنظمة في حقيقة الأمر تم تشكيلها ي تكون آلات ميكانيكية أكثر من أن تكون وسائل 
للعلم والمعرفة فكيف تتسع هذه الأماكن لأولئك الذين ينوون طي بساطها مع بيان نقائصها 
وأضرارها. 


للجامعة المقترحة يجب أن يوضع نظام دراسي بحيث يستطيع الطلبة العباقرة الذين يحبون 
البحث والدراسة استخدام الإمكانيات المتوفرة للوصول إلى غاياتهم وأهدافهم. 
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والحفاظ علي حقيقة الفكر والتأمل ليس معناه أن يكون خريجو هذه الجامعات ذات 
أيديولوجية عقائدية لعلماء الدين كما تهدف المدارس المذهبية من أساتذتها وطلابها أو كما يعتقد 
مؤسس الجامعة الكاثوليكية أن هذا واجبهم العقدي الديني لكن الهدف من وراء إقامة هذه 
الجامعة توفير بيئة صحية حيث يكون الطالب حرا طليقا في تجديد غايات وأهداف حياته. أي دور 
يجب أن يديه قٍِ كون الله سبحانه وتعالي كمستخلف قِ الأرض بأمر الله الذي ورد قٍِ القران الكريم 
أي كأن محاكمة التأويلات والمناظرات عمل متوافر ومتواصل. 


هذه هى الطريقة امثلى للحفاظ على الحلقة الفكرية وتحسين وتزيين الحياة بالرفعة الجديدة 
تباعا. 


إن العلم لحد ما كان مصونا من تدخل امدارس اميكانيكية والصناعية حيث كان العمل متواصلا 
من المسجد الجامع إلى ال مرصد ومن الكتاب إلى مدارس الفقهاء والمحدثين والقصاصين لتحسين جوانب 
مختلفة لشخصية واحدة. 


إن الأطباء والأدباء والفقهاء والعلماء وعلماء الفلكيات كل هؤلاء كانوا علي علم بالمطالب 
الأساسية للقرآن الكريم وأهداف وغايات المجتمع والآيات الكونية في ضوء جميع هذه العلوم 
المطروحة علي مائدة المطالعة وحينئذ كان الحصول علي العلم مبعثا علي الطمأنينة القلبية. إن البيئة 
العامة ل"إنما يخشي الله من عباده العلماء" كانت من نتاج وحدة العلوم. والقول بآن الزمن كان زمن 
الشخصيات العبقرية عندما يكون شخص واحد طبيبا وفيلسوفا وفقيها وكيميائيا ومحددا لمواقيت 
الصلاة وخبيرا في علم الفلكيات أيضا فإن هذا القول في الواقع إهانة لإنسان وتقليل لمواهب إنسان 
اليوم وإصابته حسب ال مصطلح المستعار ل"كانت" بعدم النضج المفروض ذاتيا. وربمما هذا كله لكي 
يستمر الإنسان كأداة وقطع غيار للنظام الرأسمالي متجاهلا مكانته ومواهبه. 


للجامعة المقترحة يترتب عليها أن يتم تخطيط محكم للقضاء علي البيئة اللامعرفية ال متواجدة في 
الجامعات ففى هذه الحالة فقط مكننا أن نتوقع تخرج جيل العباقرة من الجامعات بدلا من الأفواج 
التي تتخرج وهي ١م‏ تبلغ فكريا مرحلة النضج. نريد من هذه الجامعات أن تخرج عباقرة يكونوا 
مزودين بثروة الفكر والفن ويكونوا أصحاب ثقة سيادية وليس لديهم حماس لتغيير الدنيا. إن 
الخريجين من الدراسات الحرفية والذين لا يدركون الغايات والأهداف العليا للحياة بسبب الجهل 
وعدم الوصول إلي النضوج عقليا والذين هم علي أهبة الاستعداد كل آن لبيع حياتهم مقابل المنفعة 
الحقيرة الزائلة للشركات الدولية وفي مقابل هؤلاء أولئك الذين يعرفون جيدا عن دسائس هذا النظام 
البغيض ال مكروه ويعرفون تمنهم الأصلي وقدراتهم وإمكانياتهم الهائلة فهم لا يقبلون هذا الوضع بأي 
حال من الأحوال بدم بارد. 
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يجب علي الجامعة الجديدة أن تعد عاما شاملا أي أن يكون شيخا كاملا وعليها أن تضع منهجا 


تعليميا لا يجعل المتخرجين فيها قطع غيار للنظام الرأسمالي المنهار بل يجعلهم مؤهلين لإدخال 
عات الا 


علي الجامعة المقترحة أن تكون علي معرفة بالمستقبل والحياة وتكون حيثيتها كمئذنة للنور أو 
كالبوصلة لكن ليس معناها أن يحصر خريجوها أنفسهم للعظات والنصائح الأخلاقية أو الزعم 


نحن م نقم لبناء عام خيالي وليس عملنا تشكيل وبناء مدينة فاضلة. نحن نسعي فقط لتشكيل 
الحلقة الفكرية التي كانت قد ولدت حركة اكتشافية علمية بعد نزول القران الكريم ويسببه هذا 


كان قد سلم زمام التاريخ إلي أتباع محمد صلي الله عليه وسلم. 


إن قيام جامعة جديدة في ضوء الحلقة الفكرية القرانية ليس الهدف منها تخيل وتصور بيئة 
القرون الوسطي بل هدفها تعريف شعوب العام بالحياة المتجددة وهذا يتحقق عندما يكون في 
إمكانها إشعار الناس بكونها شمولية وعملية. علي سبيل المثال خذ الاحتياجات الأساسية من الطعام 
واللباس والدار "المأكل والمشرب واملبس والمسكن" فالغذاء الجيد الذي يسمي الآن الغذاء العضوي 
والذي ليس في وسع عامة الناس, يجب علي هذه الجامعة أن تجعل توفيره موضوعا دراسيا لها حتي 
يتوفر هذا الغذاء العضوي لعامة الناس ويصبح الحصول عليه في إمكانهم. كذلك مهندسو العمارة 
التابعون للحضارة الرأسمالية القديمة البالية التي توشك علي السقوط كانوا يحسبون قمة فنهم بناء 
أبراج وناطحات للسحاب وهؤلاء ليس لديهم أدني علم أنه حينما يصبح الحصول علي الطاقة أمرا 
صعبا وكذلك استخدام الطاقة بشكل متزايد يتسبب في تخريب ودمار البيئة. ونجد الآن أنفسنا 
مضطرين طنع استخدام الطاقة بلا ضوابط ففي وقت ندرة الطاقة تتحول هذه الأبراج وناطحات 
السحاب من الآثار القديمة يشاهدها الناس من بعيد والذين منهمكون إلى يومنا هذا في الدرس 
والتدريس للثل هذا الطراز من البناء فهم بكل تأكيد طلائع الطراز الفكري القديم وعلي العكس من 
هذا يجب علي المخططين القارئين للمستقبل أن يكون جل تركيزهم علي ترشيد الطاقة ونظافة البيئة 
كي يخططوا للمساكن التي تكونت متسقة مع الطبيعة ي تصبح جنة الله علي الأرض ولا يمكن رسم 
مثل هذه الخريطة الحياتية السعيدة ما لمم يشارك في هذا المشروع خبراء البيئة والهندسة والجيولوجيا 
والعمارة والإلكترونيات والزراعة وعلماء الاجتماع وشخصيات علي دراية واسعة بجوانب فكرية 
متعددة. منذ زمن ونحن نستخدم الوسائل المختلفة للطاقة الطبيعية وامطياه الجوفية علي الرغم من 
التنسيق مع البيئة ليس في وسعها أن تلبي احتياجاتنا أو أن تكون كفيلة لتلبية حاجياتنا فبعد 
الحصول علي الطاقة النووية بدأت الجهود للحصول علي الطاقة الانصهارية. 
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هذا والأمر معترف به أن الذي يستطيع السيطرة على مصادر الطاقة في المستقبل هو الذي 
يكون مخولا أن يحدد ترجيحات شعوب العاط. 


يجب علي الجامعة المقترحة المشروعة أن تقبل مثل هذه التحديات العلمية ي تحقق وتدرس 
مختلف الدراسات المطروحة في الدنيا الجديدة وتحلل ما لها وما عليها وتخطو في ضوئها خطوات إلي 
الأمام. نحن م نقم لتقديم مجمع عسكري متبادل لكن في نفس الوقت لا نغفل عن هذه النقطة 
وهي أن في كل عصر من عصور التاريخ كان الذين قادوا أقوام وشعوب العام علي معرفة جيدة 
بمعني ومفهوم الآية القرآنية "وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد" ونحن ما لم نعد ونجهز دفاعا قويا 
ومؤثرا للقاذفات والطائرات بدون طيار ومثل ذلك من التكنولوجيا الحربية وما لم نتمكن من اختراع 
الأسلحة البديلة لهذه الأسلحة سيكون مكتوبا علينا العبودية السياسية الحاكمة والعبودية العقلية 
فا مستشارون العلميون المرتزقة والذين يتقاضون المرتبات كثر مما يجعل اللحاق بهم صعبا. 

والقضية هنا ليست الوصول إلي ما هم فيه بل السبق عليهم هي القضية وهم لا يمكن في أي 


حال من الأحوال أن يكونوا مساعدين لنا للوصول إلي هذا الهدف. علينا أن نبادر ونخطو خطوات 
سباقة للأمام. 
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